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المنظمة الحقوقية دعت السلطات السعودية لإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه 

جلسة محاكمة جديدة لسلمان العودة الأحد ... و»العفو الدولية« تخشى إعدامه 
وقعت الحادثة في الحوز في ضواحي مراكش... وإدانات لبطء إجراءات الإنقاذ 

مقتل 16 مغربيا طمرت الأوحال سيارة تقلهم بعد هطول أمطار غزيرة 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

من المفترض أن تجري جلســة جديدة في محاكمة 
الداعية الســعودي ســلمان العودة ، غداً الأحد، وفق 
ما ذكرت منظمة العفــو الدولية، أمس الجمعة، مكررة 

مخاوفها من صدور حكم بالإعدام بحقه.
وســلمان العودة هو واحد من عشرين شخصا تم 
توقيفهم فــي منتصف أيلول/ســبتمبر 2017، وبينهم 
كتاب وصحافيون، في ســياق حملة قمع اســتهدفت 

معارضين في المملكة.
وقال مقربــون منه إن الســعودية طلبت من رجل 
الدين وآخريــن، دعم الرياض علنا في خلافها مع قطر 

المجاورة، لكنه رفض.
وقالت مديرة أبحاث الشــرق الأوســط في منظمة 
العفو الدولية لين معلوف »نشعر بقلق بالغ من احتمال 
الحكم على الشــيخ ســلمان العودة بالإعدام وتنفيذ 

الحكم بحقه«.
وأضافت »منذ اعتقاله )قبل( مــا يقرب من عامين، 
مر الشيخ العودة بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز 
المطــول قبــل المحاكمة والحبــس الانفرادي لشــهور 
والاحتجاز بمعزل عن العالــم الخارجي، وغيرها من 

ضروب المعاملة الســيئة، وكلها تعد انتهاكات صارخة 
لحقه في الحصول على محاكمة عادلة«.

وتابعت أن رجل الدين الذي يعتبر مقربا من جماعة 
الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية، يفترض أن 
يمثل في 28 تموز/يوليو »أمام محكمة مكافحة الإرهاب 

المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة«.
واختتمت معلوف قائلة: » كان الشيخ العودة يدعو 
إلى مجتمع أكثر شــمولية من شأنه وضع حد لتهميش 
المواطنين الشــيعة الســعوديين، لهذا الســبب، فهو 
يُعاقب، وبالطريقة نفسها فإن النساء والمدافعات عن 
حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن 
للعقاب بالمثل. فما هي المكاسب التي تأمل السلطات في 
تحقيقها من خــال معاملة مواطنيهــا بهذه الطريقة؟ 
فبدلًا من المضي قدماً في هذه المحاكمة الصورية، يجب 
عليها إطلاق سراح الشــيخ العودة على الفور ودون 

قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ».
ووفق المنظمة »في 7 ســبتمبر/أيلول 2017، اعتقل 
مسؤولو أمن الدولة العودة، البالغ من العمر 61 عامًا، 
مــن منزله دون أمر قضائي؛ وذلك بعد ســاعات قليلة 
من نشــره تغريدة تحث الســلطات القطرية والمملكة 
العربية الســعودية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية. 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قام رجال ملثمون 
يرتدون ملابــس مدنية، يعتقد أنهم مــن مديرية أمن 
الدولــة، بتفتيش منزله دون أمــر قضائي، ومصادرة 

الأجهزة الإلكترونية والكتب«.
وقد احتُجز ســلمان العودة ، طبقــاً للعفو الدولية 
»بمعزل عن العالــم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي 
طوال الأشهر الخمســة الأولى من اعتقاله، ولم يُسمح 
له بالاتصال بأســرته أو بمحــامٍ، باســتثناء مكالمة 
هاتفيــة قصيرة واحدة بعد شــهر مــن اعتقاله. وفي 
يناير/ كانــون الثاني 2018، تم نقله إلى المستشــفى 
بسبب تدهور حالته الصحية. ولم يُسمح له بالاتصال 

بعائلته إلا بعد شهر«.
وكان النائب العام الســعودي أرجأ في الثالث من 

شباط/ فبراير الماضي جلسة في محاكمة العودة.
وطلب مدع عام ســعودي الإعدام للشــيخ العودة 
منذ بدء محاكمته مطلع ايلول/سبتمبر الماضي، حسب 
ما نقلت صحيفة »عكاظ« الحكومية الســعودية، التي 

أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.
والعودة من أبرز وجوه »تيار الصحوة« الذي ينظر 
إليه على أنه قريب من جماعة الإخوان المســلمين التي 

تحظرها المملكة.

الرباط ـ »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

انتشال  الجمعة،  أمس  المغرب،  أعلن 
16 جثة طمرتها الأتربة والأوحال، قضى 
أصحابهــا على متن ســيارة نقل، جراء 
غزيرة،  أمطار  تهاطل  عن  ناجمة  سيول 
في منطقة الحوز ضواحي مراكش وسط 
عدد  بارتفاع  توقعــات  وســط  البلاد، 
الضحايا. وأثار ما حصل جملة من ردود 
الفعل التي استنكرت تأخر وصول فرق 
الإنقاذ، فالحادثة وقعت مساء الأربعاء، 
الســاعة السادســة، في حين لم تصل 

الفرق إلا ما بعد منتصف ليلة الفاجعة.
 وبعــد أربع وعشــرين ســاعة من 

البحــث تمكنت من العثــور على هيكل 
بانتشــال  وبدأت  المطمورة  الســيارة 
بعض جثــث الضحايا ، حيــث أفادت 
مصادر إعلامية من المكان ونشطاء على 
غالبية  أن  الإجتماعي  التواصل  وسائل 
الضحايــا هي من النســاء حيث وصل 
عملية  بلغتهــم  ما  حــدود  إلى  عددهن 
الإنقاذ، إحدى عشرة سيدة من مجموع 

الضحايا المرشح عددهم للارتفاع.   
الناطق  الخلفــي،  مصطفى  وأعلــن 
الرسمي باســم الحكومة، الخميس ، أن 
الســلطات لم تتمكن من تحديد الأرقام 
حول عدد الضحايا لأن عملية الانتشال 

لم تكتمل بعد.
وأكــد أن »هنــاك تعبئــة مــن قبل 
الوقايــة المدنيــة والســلطات المحلية 
الإقليمية  المديريــة  وفــرق  والأمنيــة 
للتجهيز والنقــل«، موضحا أن »الوزير 
المنتدب لــدى وزارة الداخلية أكد له أن 
تزال  لا  والأوحال  الأتربــة  إزالة  عملية 

مستمرة«.

وأفادت الســلطات المحلية في إقليم 
الغزيرة  الرعدية  التساقطات  أن  الحوز 
التي شهدها الإقليم مساء يوم الأربعاء، 
أدت إلــى ارتفاع منســوب مياه بعض 
الشــعاب والمجــاري المائيــة وإحداث 
ســيول أدت لانجراف كميات هائلة من 
الأتربة والأوحال في دوار »توك الخير« 
التابع لجماعة »إجوكاك« وطمر سيارة 

للنقل الجماعي تحتها.
وأضافت في بيان »فور إشعارها من 
طرف أحد الأشخاص الذي كان موجودا 
في المكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل 
من السلطات المحلية والأمنية ومصالح 
الإقليمية  المديرية  وفرق  المدنية  الوقاية 
والماء  واللوجســيتيك  والنقل  للتجهيز 
لاتخاذ الإجــراءات اللازمــة، حيث ما 
زالت الأشغال متواصلة لإزالة الأوحال 
مترا   20 علوهــا  يناهز  التــي  والأتربة 
تقريبــا، لانتشــال الســيارة وركابها 
المحتملين واســتعادة حركة السير بهذا 

المقطع الطرقي« .

كركوك ـ »القدس العربي« : 
تحدث شــهود عيان لـ»القدس العربي« عن مقتل عائلة تتكون 
من تســعة أفراد، في قرية حفتغــار ضمن قضاء داقــوق التابع 
لمحافظة كركوك، على يد الشــرطة الاتحادية، فيما نفى ضابط في 

الأخيرة ذلك، مؤكداً أن الفاعلين هم عناصر »إرهابية«.
وحسب الشــهود »بعد قصف للقرية بالهاونات حدثت فوضى 
كبيرة، فــي هذه الأثناء كانــت العائلة قادمة مــن داقوق وتريد 
الرجوع إلى القرية ولدى اقترابها من ســيطرة أمنية تم فتح النار 

عليها وقتل تسعة افراد منها«.
وأفادوا بأن »العائلة قتلت على يد الشــرطة الاتحادية، وليس 

مــن قبل إرهابيين أو بســبب تعرضهم للقصف بواســطة قذائف 
الهاون، كما أشيع«.

كذلــك، بيّن مصدر أمني، رفض الكشــف عن اســمه، عن قتل 
الشــرطة الاتحادية لضابط برتبة ملازم يدعى محمد قاسم يعمل 
في الشــرطة المحلية، وذلك عند إيصال الجرحى إلى مستشــفى 
داقوق، حيث رفض قاســم طلب الشــرطة الاتحادية تسجيل أن 

العائلة قتلت بواسطة سقوط الهاونات في المحضر الرسمي.
ضابط في الشــرطة الاتحادية نفى كل ذلك، وقال إن »العائلة 
قتلت من قبل مجهولين، كون رب الأســرة هو منتسب في الشرطة 
برتبة مفوض، وقتله الإرهابيون هو وعائلته«. كما نفى أن يكون 

قاسم قد قتل على يد الشرطة الاتحادية.

سليماني يوجه للاستعداد
لحرب مع أمريكا... وروسيا

تحذر من مواجهة في الخليج 
■ لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: وجه اللواء قاسم 
سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
المجموعات التابعة لإيران في سوريا، إلى الاستعداد لحرب 
محتملــة مع الولايــات المتحدة الأمريكية، وفــق ما ذكرت 

مصادر محلية.
وأضافت أن ســليماني زار أول أمــس الخميس، مدينة 
البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، 
على الحــدود مع العــراق. وأوضحت أنه زار معســكرات 
التابعة لإيران، وسط إجراءات أمنية مشددة،  المجموعات 
والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري، وقيادات 

مختلف تلك المجموعات في المنطقة.
وأشــارت إلى أن سليماني طلب التجهيز لحرب محتملة 
مع الولايــات المتحدة، وأكد عدم وجــود خلاف مع النظام 

السوري بخصوص مواجهتها.
إلــى ذلك، حــذر وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، من مخاطــر مرتفعة لاندلاع مواجهة عســكرية 
واسعة في منطقة الخليج بسبب الخطوات المعادية لإيران، 

داعيا إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي.
وقــال في كلمــة ألقاها أمــس الجمعة، خــال اجتماع 
لمجلس وزراء خارجية دول مجموعــة »بريكس«، في ريو 
دي جانيرو البرازيلية، نقلت مقتطفات منها قناة«روســيا 
اليــوم«: »تثير الأوضاع حــول إيران قلقــا بالغا، وندعو 
زملاءنا الإيرانيين إلى إبــداء الصمود والتطبيق الصادق 
لمعاهدة منع انتشار الأســلحة النووية، واتفاق الضمانات 
الشــاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول 

الإضافي له«.
وأشار إلى أن »من غير المجدي مطالبة إيران بتطبيق كل 
التزاماتها في إطار خطة العمل الشــاملة المشتركة بصورة 
أحادية الجانب«، مضيفا: »نســعى إلى أن يفهم شــركاؤنا 
الأوروبيون مســؤوليهم عن الحفاظ على الصفقة النووية 

ويوفوا بتعهداتهم«.

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت وســائل إعلام سعودية إن عدد القتلى من الجنود 
الســعوديين خلال اليومين الماضيين وصــل إلى 13 خلال 

المواجهات الجارية مع الحوثيين في الحد الجنوبي.
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية أنه تم تشــييع ســبعة 
جنود سعوديين قتلوا في هذه المواجهات في عدة مناطق.

ووفــق وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، قــدم الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، أمس 
الجمعة، تعازيه لأسرة جندي أول يحي بن محمد هادي آل 
مجدوع، الذي »قتل أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، 
في منطقة نجران«. رغك ذلك، قال التحالف العربي بقيادة 
الســعودية في اليمــن، الجمعة، إن »هزائــم« الحوثيين في 

اليمن تدفعهم لاختلاق انتصارات وهمية. 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في التحالف 
)لــم تســمه( قولــه إن »تكبــد الميليشــيا الحوثيــة كل يوم 

الهزائم والانكســارات والخســائر يجعلهــا تلجأ لاختلاق 
الأكاذيــب وتحقيــق الانتصــارات الوهمية عبر وســائلها 

الإعلامية«. 
وســخر المصدر، مما اســماه »ادعــاءات الميليشــيا عبر 
وســائل إعلامها من إســقاطها طائــرة بدون طيــار تابعة 

للتحالف«، مؤكدًا عدم صحتها. 
وعــزا ذلــك إلــى »محاولــة تعزيــز معنويــات مقاتليها 

)الحوثيين(«. 
وفي ســياق غيــر بعيد أعلــن المتحدث باســم التحالف 
تركــي المالكي في بيان الجمعة، اعتراض وإســقاط طائرة 
بــدون طيــار )مســيّرة( أطلقهــا الحوثيون باتجــاه مدينة 
جــازان«، مؤكــداً أن »كل محــاولات الميليشــيا العدائيــة 
ســيكون مصيرهــا الفشــل«. والخميس أفــادت فضائية 
»المســيرة« التابعة للحوثيين، عبر »تويتر« باسقاط طائرة 
تجســس لقوات التحالف قبالة مدينة جازان الســعودية، 

وهو ما نفاه المصدر في التحالف.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
من المقــرر أن تبدأ اللجنة التي شــكلتها القيادة 
الفلســطينية، خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس 
محمــود عبــاس، أول من أمس، بمباشــرة أعمالها 
قريبا، لتنفيذ قــرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة 

مع الجانب الإسرائيلي.
 وقال نائب رئيــس حركة فتح، محمود العالول، 
بالاتفاقيات  العمل  سيوقف  الفلسطيني  الجانب  إن 
كافــة، وليس في المجال الامني فقــط، وهو أمر دفع 
حركة حماس التي تعارض نهج السلطة السياسي، 

إلى الترحيب بهذه الخطوة. وفي غزة أعلنت وزارة 
الصحة الفلســطينية، عــن إصابــة 56 متظاهرا، 
بينهم 38 بالرصاص الحي، جــراء اعتداء الجيش 
الإســرائيلي على المشاركين في مســيرات العودة 

الأسبوعية، شرقي قطاع غزة. 
كمــا ذكــرت أن من بــن المصابــن 22 طفلا و3 
ســيدات. وقالت إن الجيش الإســرائيلي استهدف 
مسيرات  الاحتلال  جيش  ويقمع  إسعاف«.  »سيارة 
العــودة، التي انطلقــت نهاية مــارس/ آذار 2018 
بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، 

وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. )تفاصيل ص 6 و7(

تتكون من تسعة أفراد... وقضاء داقوق يشهد اضطرابات أمنية 

العراق : اتهامات للشرطة الاتحادية بقتل عائلة في كركوك... وضابط ينفي
وزير الطاقة الإسرائيلي »بيتفسح«

في الأهرام المصرية ويشكر السيسي 
■ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: كشــفت 
صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على »فيسبوك«، عن قيام 
وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شــتاينيتس، بصحبة وزير 
البترول  المصــري طارق الملا، بجولة فــي منطقة الأهرامات 

السياحية. 
ونقلــت عن شــتاينيتس قولــه: »لأول مرة منــذ توقيع 
معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة 

عشرات مليارات الدولارات مع مصر«.
وجاءت الجولة السياحية على هامش زيارة  شتاينيتس 
إلى القاهرة للمشــاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى 
غاز شرق المتوسط. وشكر شتاينيتس الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي لدعمه للمنتدى.

التحالف: هزائم الانقلابيين تدفعهم لاختلاق انتصارات وهمية 

السعودية تخسر 13 جنديا في يومين بمواجهات من الحوثيين

إصابة 56 فلسطينيا بينهم 38 بالرصاص الإسرائيلي شرقي غزة 
واللجنة الخاصة بتنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع الاحتلال تلتئم قريبا

■ طرابلس ـ وكالات:  أعلنت القوات التابعة لحكومة 
»الوفاق الوطني« المعترف بها دوليا، شن قصف جوي، 
أمس الجمعة، على تمركز لقــوات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر، في مدينة الجفرة وسط ليبيا.
وقالــت عملية »بــركان الغضب« التابعــة لحكومة 
»الوفــاق«، فــي تدوينة مقتضبــة عبر حســابها على 
»فيســبوك« إن »ســاح الجو الليبي نفذ ضربة قتالية 
استهدفت تمركزا لميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر 

في الجفرة على الطريق )بين منطقة(هون وطرابلس«.
وأعلــن آمر غرفــة العمليات المشــتركة فــي المنطقة 
الغربية التابعة لحكومة الوفــاق، عبر بيان، أن طائرة 
حربية تابعة للغرفــة قامت، فجر اليوم )أمس(، بقصف 
قاعدة الجفرة الجوية. وأضاف في بيان نشرته الصفحة 
الرسمية لعملية »بركان الغضب«، أن القصف أسفر عن 

تدمير مرآب الطائرات المســيرة وطائرة شحن من طراز 
»يوشن 76« تســتخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع 
الجوي. يأتي ذلك فيما أفاد شهود عيان بأن الانفجارات 
الناجمة عن القصف اســتمرت حتى ساعات في قاعدة 
الجفــرة، البعيدة عن مركز المعارك حول طرابلس بنحو 

600 كلم باتجاه الجنوب الشرقي.
 وقاعدة الجفــرة تعد مركزا للطائرات المســيرة من 
طراز »وينغ لونغ صينية الصنــع، التي قامت الإمارات 

بتوفيرها لميليشيات حفتر، حسب مصادر ليبية.
وفي الفترة الأخيرة شــنت تلك الطائرات المســيرة 
هجمــات على مناطق ســكنية في العاصمــة طرابلس، 

انطلاقا من قاعدة »الجفرة«.
وبعــد مرور قرابة 4 أشــهر من بدايــة هجومها على 
طرابلس، في 4 أبريل/نيســان الماضي، لم تتمكن قوات 

حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وســط طرابلس، 
فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

 من أبــرز إخفاقات جيــش حفتر خســارة الجناح 
الغربي للمعركة الممتد من قاعــدة الوطية الجوية )170 
كلم جنوب غرب طرابلس( إلى مدينتي صرمان )60 كلم 
غرب العاصمة(، وفقدان قلب الجيش في مدينة غريان، 

التي كانت تضم غرفة قيادة عمليات طرابلس.
وبعد سيطرة قوات الوفاق على غرفة عمليات قوات 
حفتــر في مدينة غريان، نقل حفتــر مقر تلك الغرفة إلى 

قاعدة الجفرة الجوية.
وأســفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته 
وحتى 5 يوليو/ تموز الجاري عن ســقوط أكثر من ألف 
قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريــح، وفق منظمة الصحة 

العالمية.

الجفرة شيدتها الإمارات وتستخدم لشن هجمات على طرابلس 

قوات الوفاق الليبية تستهدف قاعدة جوية لحفتر وتدمّر مرآب طائرات مسيّرة

الجزائر ـ »القدس العربي«:
نزل الجزائريون إلى الشــارع مــن أجل التظاهر 
للجمعة الـ23 منذ بداية الحراك الشــعبي، وهذا بعد 
24 ساعة من إعلان رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر 
بن صالح، عن تشــكيلة لجنة الحــوار، التي يقودها 
رئيس مجلس الشعب الأســبق، كريم يونس، وسط 
انقسام بشأن هذه اللجنة، وكذلك الشخصيات التي 
تم اختيارهــا لقيادة الحوار، الذي من شــأنه تمهيد 

الطريق إلى تنظيم انتخابات رئاسية.
واستهدفت شعارات المحتجين كريم يونس. وردد 

محتجون »كريم يونس إرحل«.
وقال محمد، وهو موظف )44 عاما( قدم من بجاية 
الواقعة على بعد 180 كلم شــرق العاصمة، إن كريم 
يونس »يقول إنه يريد قيادة الحوار مع الشعب، في 
حين أنه كان في 2001 عضــواً في الحكومة حين كان 
يتــم قمع التظاهــرات ضد النظام بشــكل دموي في 

منطقة القبائل«، ما خلف 126 قتيلا.
وحاصر المتظاهرون عضــو الهيئة رئيس جمعية 
»الجزائر استشــارات للتصدير« إســماعيل لالماس، 
خلال تظاهرة الجمعة، بســبب قبوله المشــاركة في 

الحوار.
ودافع عن نفسه قائلًا »أنا من بين الذين يرفضون 
الحوار مع العصابة والنظام«، غير أنّه أضاف أنّه يقع 
على عاتق قيادة الحوار تنظيم »حوار مع شخصيات 
وأحزاب ونقابيين وأناس من الحــراك للتوصل إلى 

اتفاق«.
وهناك انقســام فــي صفــوف المتظاهرين حول 
لجنــة الحوار، فقد اعتبــر فريق منهــم أن اللجنة لا 

تمثل الحــراك، ومن غير المقبــول أن يجلس أعضاء 
اللجنة مــع صالح الــذي يطالب الحــراك برحيله، 
فضلا عن تحفــظ البعض على أعضاء فــي اللجنة، 
مثل لزهر بوزيدي خبير القانــون المنتمي إلى حزب 
جبهــة التحرير الوطني، الــذي كان ممن برروا فتح 
الولايات الرئاســية أمام بوتفليقة، في حين أن هناك 
من أيد هذه اللجنة على أساس أنها بداية حل، خاصة 
وأنها تقدمت بشــروط مثــل الإفراج عــن المعتقلين 
السياســيين، وتحرير الإعلام، والسلطة وافقت على 
ذلك، حتــى وإن كانت الأصوات الرافضة للحوار هي 

الأكثر طوال يوم الجمعة الـ23.
وانتشرت التعزيزات الأمنية بكثافة في العاصمة 
منذ الساعات الأولى للصباح، تماما مثلما كان يحدث 
في الجمــع الماضية، إذ طوق رجال الشــرطة النقاط 
الرئيســية في العاصمة، ونصبــت الحواجز الأمنية 
في العديد من شــوارع العاصمة، بما في ذلك النقاط 
التي لم تكن تنصب فيها الحواجز عادة، لكن الشيء 
الملاحظ هو عدم وجود عمليــات تفتيش للمواطنين 
والتأكد مــن هوياتهم، مثلما كان يحــدث في الجمع 
الماضية.  كما تم التخفيــف من الطوق المضروب على 
مداخل العاصمــة، وهذا تنفيذا للوعــد الذي أطلقه 
رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، 
عند تعيينه لجنة الحوار التي تضم ست شخصيات، 
النظر في الإجراءات الأمنية المفروضة خلال  بإعادة 
المظاهرات، وكذلك تحرير وسائل الإعلام الحكومية، 
لكن الملاحظ هو أنه حتــى القنوات الخاصة واصلت 
عدم تغطيتها المباشرة للمظاهرات، مثلما كانت تفعل 

خلال الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.
)تفاصيل ص 9(

انتقادات لرئيسها لمشاركته سابقا في حكومة مارست القمع 

الجزائر: لجنة الحوار مع بن صالح
تصطدم برفض المتظاهرين 

الحزن يخيم على تونس... وتدابير استثنائية لتأمين موكب جنازة السبسي
■ تونس ـ »القدس العربي«: تســتعد تونس التي فقدت رئيســها الباجي قايد السبســي الخميس وتجنبت شغورا في السلطة لتنظيم 

انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، ما يشكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون.
وأعلنت الحكومة التونســية الحداد لأســبوع وصدرت الصحف الجمعة باللونين الأبيض والأسود وألغيت كل التظاهرات الفنية. وبدت 
البــاد التي تعتبر مهد الربيع العربي فــي حالة حزن عام وهي تبكي أول رئيس لها انتخب في اقتراع عام وديمقراطي ومباشــر عام 2014. 
ونقل جثمان قائد السبســي صباح الجمعة من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس الى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية على متن سيارة 
عسكرية موشحة بعلم البلاد تحت حراسة عسكرية وأمنية. وتزامنا مع خروج الجثمان تجمع المئات من التونسيين مرددين النشيد الوطني 
في حين بكى البعض وأدى البعض من قوى الامن التحية العســكرية لدى مرور الموكب. ويتولى الجيش تنظيم جنازة الرئيس اليوم السبت 

بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية على ما أعلن الخميس رئيس الحكومة يوسف الشاهد. )تفاصيل ص9(
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أمر رئيــس الوزراء العراقــي، القائد العام 
للقوات المســلحة، عادل عبد المهدي، بســحب 
قــوات »الحشــد الشــعبي« من الســيطرات 
)نقــاط تفتيش( الرئيســة في مناطق ســهل 
نينوى، الأمر الذي دفع النائب الشــبكي حنين 
القدّو، شــقيق وعد القدو المشمول بالعقوبات 
الأمريكيــة الأخيــرة، إلى دعوة عبــد المهدي 
لإلغاء قرارات، معتبراً أن تلك السيطرات تعدّ 

»مفتاح الأمان« لسهل نينوى.
وأضاف في مؤتمر صحافــي: »فوجئنا قبل 
يومين بصــدور قرار من القائــد العام للقوات 
المسلحـة، وتحت ضغوط سياسية معروفة من 
قبل قيادات سياســية، بسحب عناصر الحشد 
من السيطرات الرئيسة لمناطق سهل نينوى«، 
داعياً عبد المهدي إلى »إلغاء هذا القرار لطمأنة 
ورعاية أبناء سهل نينوى من المهجرين الذين 

عادوا تواً إلى مناطقهم«.

»مذبحة حقيقية«

تعرض   2014-2004 العــام  »منــذ  وتابع: 
أبناء الشــبك والتركمــان والأقليات الأخرى 
الموصل  مدينــة  داخل  حقيقيــة  مذبحــة  إلى 
من قبــل تنظيم القاعدة الإرهابي، ما تســبب 
بمقتــل الآلاف منهــم وتحت أنظــار الحكومة 
المحلية«، مبينــاً أن »الفترة الممتدة بين 2007-
2014 تعرضت قرى الشــبك في ســهل نينوى 
إلــى هجــوم عشــرات الســيارات المفخخة 
التي  اســتهدفت قــرى )خزنة وبــاي بوخت 
واورطخراب ومجمــع النور والموفقية( وقرى 
أخرى، حصيلتها وقوع مئات الشهداء وتدمير 

الآلاف من الدور السكنية«.
وجــه البنــك المركــزي العراقــي، أخيراً، 
المصــارف المجازة كافــة والمؤسســات المالية 
غير المصرفية، بتجميد ومنــع أي تعامل مالي 
أو مصرفي مع الأســماء المدرجــة على قوائم 

العقوبات الأمريكية الأخيرة.
جاء ذلــك في وثيقــة صادرة عــن البنك، 
وتحمل توقيع نائب المحافــظ وكالة منذر عبد 
المصارف  »إلــى  فيها:  قال  الشــيخلي،  القادر 
المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية: 
إن على مؤسســاتكم معرفة الأســماء المدرجة 
علــى قوائم العقوبات الأمريكيــة بتاريخ )17 
تموز 2019(، وفي حالة وجود أي اســم لديه 
تعامل أو حســاب مع مؤسساتكم يتم تجميده 

ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معه«.
عملة  على  حصوله  »منــع  وكذلك  وأضاف، 
الــدولار وتزويد هذا البنك بكافة الحســابات 

المصرفية وبأي معلومات أخرى خاصة بهم«.
يشار إلى أن عبد المهدي قال، خلال مؤتمره 
الأســبوعي الثلاثاء الماضــي،  إن »العقوبات 
التي فرضتها واشنطن ضد شخصيات عراقية 
سيتم إحالتها على مستشارين وقانونيين من 
أجل البت فيها«، مؤكداً أن »1267 قضية فســاد 
محالة على محاكم النزاهــة، إضافة إلى أوامر 

صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم«.

الأمريكيــة  العقوبــات  قائمــة  وشــملت 
ريان  وهم  عراقية،  شــخصيات  أربع  الأخيرة 
الكلداني قائد فصيل »بابليون« التابع للحشد 
الشــعبي، ووعد قدو زعيم فصيل »الشــبك« 
في ســهل نينــوى، ونوفل العاكــوب محافظ 
نينوى الســابق، بالإضافة إلى محافظ صلاح 
مازن(،  )أبو  الجبوري  أحمد  الســابق،  الدين 
بعد اتهامها لهــم بـ»انتهاك حقوق الإنســان 

وممارسات تنطوي على فساد«.
واعتبــر رجل الدين الشــيعي البارز محمد 
مهدي الخالصي، أمــس الجمعة، أن العقوبات 

الأمريكيــة التــي طالت بعض الشــخصيات 
العراقيــة »قــرار وقح« ومســتهجن لتجافيه 
لأبســط قواعد اللياقة، فيما حذّر من »طوفان 

قادم«.
وقــال خــال خطبــة الجمعة فــي مدينة 
الســيادية  »القضية  إن  ببغــداد،  الكاظميــة 
الكبرى باتت تشــغل بــال جميع مــن يعنيه 
الوطن  بســيادة  لتعلقها  العراقــي؛  الشــأن 
والمنهج السياســي المتحكم في إدارة شــؤون 
اليومية وثوابته  المواطن المعيشــية الحياتية 
الأمنية والإيمانية والثقافية، وحقوقه الدولية 

والدستورية«.
وأضاف: »بــات في حكم المؤكــد والقناعة 
العامــة الآن مــا أعلناه مــراراً مــن أن الخلل 
إنما هــو في النظــام الــذي بنــاه الاحتلال 
على أســس فاســدة لأغراضه الفاسدة، وفي 
مقدمتهــا مصــادرة الســيادة الوطنية وحق 
الملغوم  الدســتور  القرار المســتقل، وفــرض 
بالمحاصصات العرقية والطائفية، وفتح المجال 
أمام المفاســد الهائلــة، والانتخابــات المزيفة 
من  إليها  ومــا  المحتربة،  الفئويــة  والتكتلات 
تقنين المفاســد الاجتماعية باسم الديمقراطية 

الغائبــة؛ فمن الطبيعي أن تكــون النتائج في 
غاية الفســاد مســتعصية على الإصلاح مهما 

حسنت النوايا، كما هو الحال المشهود«.
وأوجز هذا الأمــر بأمثلة على الواقع »الذي 
لا بد مــن التصدي لإصلاحه جذريــاً«، قائلًا: 
قراراً  نرى  المســتقل.  والقرار  السيادة  »غياب 
يصــدر عبر آلاف الأمثــال مــن وزارة خزانة 
دولــة أجنبية لفرض عقوبات على أشــخاص 
النظر  بغض  معينة،  سياسية  بدوافع  عراقيين 
عن مواقعهم ومصداقيــة القرار بحقهم، ولكن 
يؤخذ هذا القرار بعــن الاعتبار، ولا يقابل من 
أصحاب السيادة بما يستحقه من الاستهجان 
لوقاحتــه وتجافيه لأبســط قواعــد اللياقة؛ 
بل يدفع ليأخذ المجرى الرســمي ويرتب عليه 
الأثر الإجرائي فــي بعض جوانبه، فيحال إلى 
المستشــارين للتعامل معه وهــم لا يزالون لا 
يعلمــون هل هي عقوبات ســيادية أم دولية؟ 
الأمــر الــذي يجــرّئ الجانب المتجــاوز على 
التمــادي والتلويح بإصــدار عقوبات جديدة 
على عشرات الشــخصيات العراقية، كما تريد 

هي لا كما تقتضي العدالة«.

تخوف أمريكي

يأتي ذلك متزامناً مــع »تخوّف« أمريكي من 
وجود قوات »الحشد الشعبي«، في العراق.

وأقر الســفير الأمريكي السابق في العراق، 
دوغــاس ســليمان، بوجود قــوات أمريكية 
قتالية كبيرة في العراق، واصفاً قوات الحشد 
الشــعبي بأنها »النــد والمعرقل« الــذي يقلق 

واشنطن في المنطقة.
ونقلت صحيفة »بيزنز انسايدر« الأمريكية 
عن سليمان، قوله: »نحن نرى العراق من بؤر 
التوتر المحتملة في المنطقة، حيث تتمركز قوات 
أمريكية كبيرة هناك والعديد من الدبلوماسيين 
من جهــة، وتواجد فصائل المقاومة والحشــد 

الشعبي من جهة أخرى«.
وأضاف أن »مــا يقلقنا في العــراق وجود 
قوات الحشد الشــعبي وفصائل المقاومة التي 
قد تهاجــم الأمريكيين هناك حتــى لو لم يحن 

الوقت لذلك«.
وتابــع: »أي هجــوم مــن قوات الحشــد 
والفصائل سينتج عنه خسائر مادية أو بشرية 
في الجانب الأمريكي«، مشيراً إلى أن »الخليج، 
حيث تعمل فيه القــوات الأمريكية والإيرانية، 
في مكان قريب وســيكون أيضاً بؤرة لتصعيد 

محتمل«.

البنك المركزي يمنع التعامل مع الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية 

عبد المهدي يسحب »الحشد الشعبي« من نقاط التفتيش الرئيسية في سهل نينوى ونائب شبكي يدعوه لإلغاء القرار

أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

تعوّل الحكومتان الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان 
العراق في أربيل، إلى »تصفير« الخلافات المتراكمة بين الجانبين، 
منذ 15 عامــاً مضت، والتي تتعلــق بجملة مــن القضايا، أبرزها 
تصدير النفط وحصة »كردستان« من الموازنات المالية الاتحادية، 
إضافة إلى إشراك قوات البشمركه الكردية في إدارة الملف الأمني 

في المناطق المتنازع عليها، وأيضاً »عقدة« كركوك.
وفــي 16 تمــوز/ يوليــو الجــاري، زار رئيس حكومــة إقليم 
كردســتان العراق، مســرور بارزاني، العاصمة بغداد على رأس 
وفدٍ حكومي رفيع ضمّ نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، 
والبشــمركه،  والعدل،  والاقتصاد،  والماليــة،  الداخلية،  ووزراء 
والتقى بالرئاســات الثلاث، بفي »بادرة« لحســن النوايا في حل 

المشكلات العالقة.
وعلى هذا الأســاس، وصل ليل الأربعاء الماضي، وفد حكومي 
اتحادي، برئاســة وزير النفط ثامر الغضبــان، وعضوية كل من 
وزير المالية فؤاد حســن، ورئيس هيئة الحشــد الشــعبي فالح 
الفياض، ومدير مكتــب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشــمي، إلى 

مدينة أربيل )عاصمة كردستان(، والتقى رئيسَ الحكومة هناك.
نتائــج المباحثات بين الحكومــة الاتحادية مــع حكومة إقليم 
كردســتان، تمثلت في الاتفــاق على اســتمرار التواصل باتجاه 
إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، فيما تقرر أن تجتمع 

اللجان الفنية في بغداد هذا الأسبوع.
وقال موقع حكومة الإقليم، في بيان، إن »اللجنة العليا المشتركة 
للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق الخاصة بحل 
المسائل العالقة بين الحكومتين، اجتمعت اليوم )الخميس الماضي( 
بإشــراف رئيس وزراء الإقليــم ونائب رئيــس وزراء الحكومة 
الإتحادية لشؤون الطاقة للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة 

دستورية للمسائل العالقة«.

جوٌ ودّي

وأضاف البيــان: »في جو ودي هادف وتفاهم مشــترك وبنية 
صادقــة، تم التباحث حول الملفات الأساســية، وخصوصاً )ملف 
المناطق المتنازع عليهــا، وملف القضايا الماليــة والموازنة، وملف 
النفط والغاز(. وتم الاتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل 

الملفــات العالقة من خلال تشــكيل لجان فنية مــن الوزارات ذات 
العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة«.

وتابع: »تقرر في الاجتماع استمرار التواصل ما بين الطرفين في 
اتجاه إيجاد حلول جذرية دســتورية لكل المشاكل العالقة بشكل 
يخدم مصلحــة الجميع، ومن المقرر أن تجتمــع اللجان الفنية في 

بغداد في الأسبوع المقبل )الجاري(«.
وبــدأت العلاقات بين بغــداد وأربيل تأخذ تطــوراً إيجابياً قد 
يفضي إلى اتفاقات تســهم في إنهاء الخلاف المزمن بين الجانبين، 
خصوصاً بعد زيارة الوفــد الكردي إلى بغداد في 16 تموز/ يوليو 

الجاري.
النائبة الســابق في البرلمان الاتحــادي، والقيادي في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، قال لـ»القدس العربي«، 
إن زيارة الوفد الحكومي الكردستاني برئاسة نيجيرفان بارزاني 
إلى بغداد »تمثل رسالة إلى الحكومة الاتحادية بأن لحكومة إقليم 
كردســتان النيّة والإرادة والجدية الحقيقية لمعالجة المشــكلات 
العالقة، بل تصفيرها«، مبينة أن »المشاكل تراكمت خلال السنوات 
الـ15 الماضية، وأصبحت أزمات. هنــاك قناعة اليوم لدى حكومة 
إقليم كردســتان ورئيســها )مســرور بارزاني(، بــأن الكابينة 
الحكومة بقيــادة عادل عبد المهدي لديها أيضاً النيّة الحســنة في 

معالجة المشكلات«.
وأكدت: »ليس لدى العراقيين جميعاً خيار آخر ســوى التوجه 
إلى الحوار وعقد الاجتماعات، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمعالجة 
المشاكل«، مشيرة إلى أن »الطرفين لم يجنوا أي شيء من الخلافات 

والتقاطعات التي كانت موجودة«.
وعن السبب الرئيســي الذي يمنع حكومة إقليم كردستان من 
الالتزام بتصدير 250 ألف برميل نفط يومياً عبر شــركة »سومو« 
الاتحادية، كما أقر فــي موازنة 2019، لفتت النائبة الســابقة عن 
حزب بارزاني إلى أن »الإيــرادات المالية للدولة العراقية منذ عام 
2003 وحتــى الآن، هي تعتمد على النفط بنســبة أكثر من ٪90، 
وعلى هذا الأســاس كان يجــب أن يكون لدينا قانــون لـ)النفط 
والغــاز( الذي يحدد صلاحيــات جميع المحافظــات غير المنظمة 
بإقليم، وأيضــاً الأقاليم، لكن في ظل غياب هذا القانون، نســتند 
على مادتين رئيسيتين في الدســتور ـ  أبرزها 112، التي تنص في 
فقرتيها على أن النفط هو ملك للشعب العراقي، وأن إدارة الحقول 

النفطية يجب أن تكون مشتركة«.
وأكملت: »الاختلاف في تفســير هذه المواد مــع غياب القانون 

ولد مشــاكل«، منوهــة بأن »قانــون الموازنة الماليــة لعام 2019، 
ألزم حكومة الإقليم بتســليم 250 ألف برميل نفــط يومياً، وألزم 
أيضاً الحكومة الاتحادية بدفع حصة الإقليــم البالغة أكثر من 10 
تريليونــات و500 مليــار )8 مليارات و750 مليــون دولار( تُدفع 
سنوياً، لكن في المادة العاشــرة من القانون نفسه، تؤكد على إنه 
فــي حال عدم تســليم 250 ألف برميل نفط يوميــاً، فإن الحكومة 
الاتحادية ستحســب الضرر الحاصل من عدم التســليم، وتقوم 

بدفع الرواتب فقط )رواتب موظفي الإقليم(«.

نظام شمولي

وتابعت: »شركة سومو )شــركة النفط الوطنية( تم تأسيسها 
وفقاً لقانون قبل عام 2003 في ظل نظام شمولي إبان فترة النظام 
البائد )في إِشــارة إلــى زمن حكم صدام حســن(«، لافتةً إلى أن 
»بعد استقطاع نســبة الضرر، على الحكومة الاتحادية أن ترسل 
4 تريليونــات و500 مليار دينار ســنوياً )3 مليارات و750 مليون 

دولار(«.
وأوضحت أن »هناك اســتحقاقات مالية للإقليم بذمة الحكومة 
الاتحادية منذ عام 2015، بســبب قطــع الميزانية والخلافات التي 
حدثت«، معتبرة أن حل هذه المشــكلة يأتي بـ»تشكيل لجان مالية 
مختصة من الطرفين، بالإضافة إلى لجان فنية من النفط، تكمّل كل 

منهما الأخرى. هذا ما تم الاتفاق عليه«.
وعدّت النائبة السابقة الأصوات المطالبة بعدم إرسال الحكومة 
الاتحاديــة أي مبالغ مالية للإقليم، وأيضاً اســترداد جميع المبالغ 
المرسلة سابقاً، بأنها »لا تريد الخير لا لحكومة الإقليم ولا للحكومة 
الاتحادية. الجميع متفق على حل الأزمات وليس اختلاق المشاكل. 
ما دام شــعب وإقليم كردستان جزءاً من الدولة العراقية، وتأكيداً 
للمادة الدســتورية 121 الفقرة ثالثاً: الاستحقاقات المالية وقوت 

المواطنين لا يجب أن تقطع تحت أي سببٍ كان«.
وزادت: »الموظف الذي يعمل في إقليم كردستان لا يختلف عن 
أي موظف في الدولة العراقيــة الفيدرالية، وإن حرمانه من قوته 
يعــدّ مخالفة دســتورية«، موضحة أن »حكومة إقليم كردســتان 
ملزمة بدفــع 889 مليار دينــار )نحو 740 مليون دولار( شــهرياً 
كرواتب، وهذا يعني أن المبالغ التي ترسلها الحكومة لا تكفي لدفع 

الروات لنصف سنة«.
وأضافت: »جزء من مبالغ تصدير نفط الإقليم تذهب إلى تكملة 
الرواتب«، مشــددة على أهمية »تطبيق الدســتور على حكومتي 
كردستان وبغداد«. ورأت أن »خلق المشاكل من قبل كتل ونواب في 
مجلس النواب العراقي، لن يأتي بنتائج إيجابية لأحد«، مبينة أن 
»عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الاستقرار الأمني، الذي يولد 
عدم اســتقرار اقتصادي«، مؤكدة أنه »إذا أردنــا قراراً ومصلحة 

عراقية يجب علينا تصفير المشكلات«.
وبشأن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أشارت إلى أن 
»هذا الملف يعد أحد النقاط التي تم بحثها بين الوفود المشــتركة«، 
منوهة بــأن »منصب محافــظ كركوك هو من حصــة الكرد، لكنه 
لــن يعمل لجهة دون جهة أخرى. المحافــظ والجهات الأمنية وبقة 
المؤسســات يجب أن تعمل لمصلحة جميع المكونــات من دون أي 
تفرقة أو تمييــز«. وزادت: »بعد أحــداث 16 أكتوبر 2017، حدثت 
العديــد من المتغيرات في المناطق المتنازع عليها، التي تشــهد قلقاً 
وعدم استقرار سياســي وأمني واقتصادي، بالإضافة إلى وجود 
مخــاوف من عودة داعش. لهــذا، فإن تكاتف قوات البيشــمركة 
والقوات الأمنية )الاتحادية( في تلــك المناطق يصبّ في مصلحة 
الجميع«، موضحةً أن »اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بمعالجة 

هذا الملف ستعقد اجتماعاتها«.
ومن المقرر أن تشــهد العاصمة العراقية بغداد، هذا الأســبوع، 
زيارة لوفدٍ من إقليم كردســتان العراق، لبحث الملفات العالقة بين 
الجانبين. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي، 
النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، في 
تصريــح أورده إعلام الحزب، إن »وفداً فنياً من إقليم كردســتان 
ســيزور بغداد في الأســبوع المقبل )الجاري(، للتفاوض بشــأن 
تفاصيل الملفــات العالقة بــن الجانبين«.  وأوضــح أن »اللجان 
الفنية للجانبين ســتلتقي وتبحث القضايا والملفات العالقية لحل 

المشكلات بين الجانبين«.

حزب بارزاني يرحّب بنيّة عبد المهدي لحل الخلافات... وحكومة الإقليم تصدّر النفط لتعويض نقص رواتب موظفيها

بغداد وأربيل نحو »تصفير« الأزمات: 
وفد فنّي كردي يزور العاصمة هذا الأسبوع للشروع في المفاوضات

مصادر عسكرية: 
خلايا »الدولة« ينشطون في ديالى 

ديالى ـ »القدس العربي«: 

أعاد  تنظيم »الدولة الإســامية« رصّ صفوفه وبدأ بتجميع مقاتليــه ثانية في محافظة ديالى 
شــمال العراق، وتنفذ سلسلة عمليات أمنية من خلال تنشــيط العديد من خلاياه العسكرية التي 
باتت تتخذ من التجمعات السكانية وسط المدن والأحياء والقرى النائية ملاذاً آمناً وقواعد انطلاق 

لشن هجمات جديدة، وفق ما ذكر مصدر أمني عراقي مسؤول لـ»القدس العربي«.
وحســب الضابط المسؤول، الذي رفض الكشــف عن اسمه،  رغم »شــن القطاعات العسكرية 
عمليات نوعية اســتهدفت أخطر معاقــل التنظيم وأجبرته على تغيير خططــه وترك أوكار جبال 
حيه، فإن »الدولة« ما زال يشــن هجمات نوعية احترافية تهدف إلى  حمرين التي كانت ملاذاً لمســلّ

تقويض سلطة الحكومة العراقية وإرباك الأمن في المحافظة«
وبين أن »هجمات التنظيم الأخيرة في ديالى تشــكل تحديداً أمنياً خطيراً، إذ تتخذ صيغة حرب 
العصابــات، وعمليات الكرو الفر والمباغتة، عبر عناصر فردية من مقاتلي التنظيم مدربين على مثل 
هكــذا عمليات، وضرب أهداف محــددة، كالاغتيال للعناصر الأمنية، أو اســتهداف نقاط المراقبة، 

وأبراج الحراسة، أو حواجز التفتيش عند مدخل المدن والأحياء والقرى البعيدة«.
 وأكد أن »عناصر التنظيم قاموا بقطع الطرق لفترات معينة واســتعرضوا قدراتهم القتالية، ثم 

انسحبوا إلى أوكارهم التي انطلقوا منها، وهذا تحد خطير«.
 وأشــار إلى »جيل جديد فــي التنظيم بفكر واســتراتيجية مختلفة، هو جيــل رابع وعناصره 
الأساسيين ونواة تشــكيله هم المســلحون الذين نجحوا بالفرار من المعارك دون قتال وانخرطوا 
بين صفوف المدنيين ولم تعتقلهم الأجهزة الأمنية الاســتخباراتية، هؤلاء لا يزالون يحملون أفكار 
التنظيم ومطاردين، وأصبحوا بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتقال والإعدام، أو القتال حتى آخر 
رمق«.  مصدر أمنــي آخر قال لـ»القدس العربي« إن »خلايا الدولة فــي ديالى ما تزال تعمل بقوة، 
وســر قوتها هو اتباع التنظيم أسلوباً عســكرياً تكتيكياً مختلفاً عن ذالك الذي استخدمه التنظيم 
عــام 2014 أي قبل احتلال الموصل«. ووفقاً للضابط الذي لم يكســف هويته، فإن »مقاتلي التنظيم 
يعملــون بنفس طويل ويرقبون كل تحركات وخطط القوّات الأمنية ويبحثون عن المناطق الرخوة 

أمنياً والثغرات الأمنية، ومنها يبدأون بشن عمليات مفاجئة«.
وزاد أن »تنظيم الدولة لا يخطط حالياً لشــن عمل عسكري واســع النطاق عبر التعرض لعدة 
نقاط، وفي أماكن متعددة والسيطرة عليها كالسابق، بل يكتفي الآن بشن عمليات نوعية لا تتجاوز 

5 عمليات شهرياً فقط، وإحداث خروقات هنا وهناك«.
والهدف، حسب المصدر، »تعزيز المؤشــرات على بقاء التنظيم واستمرار قدرته القتالية إعلامياً 

وخلق اضطرابات أمنية في ديالى«. 

سفير بريطانيا في العراق يؤكد
ضرورة دعم وحماية الشركات الاستثمارية

■ بغــداد ـ  الأناضــول:  أكــد الســفير 
أمس  العراق، جون ويليكس،  البريطاني في 
الجمعة، على ضرورة دعم وحماية الاستثمار 

والمستثمرين وتوفير البيئة الملائمة له.
مجلس  رئيس  اســتقبال  خلال  ذلك،  جاء 
النواب العراقي )البرلمان( محمد الحلبوسي، 
للحلبوسي،  المكتب الاعلامي  ويليكس. وذكر 
في بيــان، أنه جرى مناقشــة أهميــة إقرار 
التعديــل الأول لقانــون  مشــروع قانــون 
المنتظمة  انتخابات مجالس المحافظــات غير 
فــي الأقاليــم والأقضية التابعة لهــا رقم 12 

لسنة 2018 وإجراء الانتخابات.
وبحث اللقاء تفعيل جهود المجتمع الدولي 
لإعادة  بريطانيــا؛  ومنها  المانحــة،  والدول 
بالمشــاريع  والعمل  والاســتثمار،  الإعمــار 
البريطانية  التسهيلات  ضمن  الاستراتيجية 

المقدمة للحكومة العراقية.
كما بحث ضرورة معالجــة البيروقراطية 
والفســاد الإداري التــي تعيــق مثــل هذه 
المشاريع، والعمل على إكمال متطلبات عودة 
الاســتقرار،  وتحقيق  ديارهم،  إلى  النازحين 

والتأكيــد على اســتمرار التعاون المشــترك 
للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

كما أكــد اللقاء ضرورة خفــض التصعيد 
وعدم جر المنطقــة إلى نزاع يؤثــر على أمن 
الملاحة الدوليــة وإيقافها، وأن يعمل الجميع 
على التهدئــة ونزع فتيل الأزمــة لتفادي أي 
خطوات من شأنها أن تقود مستقبلًا إلى مزيد 

من التوتر.
وأبدى الســفير ويليكس إعجابه بالروح 
الشــعب  أبناء  العاليــة عند جميع  الوطنية 
العراقــي، واقبالهم على المضي مع المشــروع 

الوطني برؤية عراقية مشتركة.
وأشــار إلى أن هذا يتطلب جهوداً إضافية 
مــن القــوى السياســية للنجــاح وتحقيق 

النتائج على أرض الواقع.
وأكد على استمرار تعاون بلاده بالتعاون 
مع العراق في المجالات كافــة، ومنها الأمنية 
والاقتصاديــة. ولفــت إلــى ضــرورة دعم 
الاســتثمار والمســتثمرين، وتوفيــر البيئة 
الملائمة لهم، وحماية الشــركات الاستثمارية 

ومنها النفطية.
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال لقائه نظيره الكردستاني مسرور بارزاني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

انتقــادات محلية ودولية واســعة تواجهها الســلطات 
المصرية، بســبب أوضاع المعتقلين في السجون، خاصة بعد 
وفاة شابين خلال الأسبوع الماضي، وتَواصل إضراب معتقلي 
سجن طرة شــديد الحراسة وســيىء الســمعة، منذ وفاة 

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. 
» المنظمة العربية لحقوق الإنســان« فــي بريطانيا، قالت 
إن »ما يتم بحق المعتقلين المصريين داخل ســجن طرة شديد 
الحراســة هو نهج متبع في كافة الســجون المصرية، بهدف 
كســر إرادة المعتقلين ومضاعفــة معاناتهــم، لتتحول مقار 

الاحتجاز إلى مقاصل لإعدام المعتقلين بالبطيء«.
وقالــت في بيان لها: »فــي انتهاك جديد يُضاف لســجل 
أجهــزة الأمن المصريــة ضد المعتقلــن في مقــار الاحتجاز 
وذويهم، قامت قوات الأمن بالاعتداء على أهالي المعتقلين في 
سجن طرة شديد الحراسة 2 الأربعاء الماضي أثناء وجودهم 

خارج السجن انتظارا للسماح لهم بزيارة ذويهم«.
وأشــارت إلى أن المعتقلــن أخبروا المحامين بــأن إدارة 
السجن اعتدت عليهم داخل زنازينهم باستخدام قنابل الغاز، 
والضرب بالهراوات، وإطلاق الرصاص في الهواء لإرهابهم، 
كما أنها نقلت عددا كبيرا منهم إلى زنازين التأديب في سجن 

طرة شديد الحراسة«.

يتمنى أبناؤنا الموت

وفي إفادة للمنظمة أكدت شقيقة أحد المعتقلين أن الأوضاع 
داخل الســجن مزرية للغاية قائلة »يتمنى أبناؤنا الموت الآن 

كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن«. 
ولفتت إلى أنه منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، 
فضلا عــن ظروف الاحتجاز الســيئة وغيــر الآدمية، حيث 
الزنازيــن الضيقة رديئة التهوية، بالإضافــة إلى منعهم من 
التريض، مع الإغــاق الدائم للكانتين )مــكان خاص داخل 
السجن لشــراء الطعام على نفقة المعتقلين(، ورفض إدخال 
الأدويــة والأطعمة، وكذلك رفض إيــداع أي مبالغ مالية لهم 
في الأمانات، مع الاســتيلاء على المبالغ المودعة ســابقا، ما 
حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو 
النظافة الشــخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات 

والأمراض الجلدية بين المعتقلين«.
وطالبــت المنظمــة، الأمين العــام للأمم المتحــدة والمقرر 
الخاص المعني بالاعتقال التعسفي ومجلس حقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحدة، بتشــكيل لجنة خاصــة للتحقيق في 
الانتهــاكات التي تتم بحــق المعتقلين المصريــن داخل مقار 

احتجازهم غير الآدمية.
وكانت »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات« قد أكدت 

أن معتقلي سجن طرة سيىء السمعة، يواصلون إضرابهم 
عن الطعام لليوم الســابع والثلاثين علــى التوالي بإجمالي 
220 معتقلًا، مستمر منهم حتى الآن 138 معتقلًا، رغم الاعتداء 
عليهم وزيــادة الانتهاكات، وإصابــة العديد منهم بالضعف 

ونقص كمية السكر«.
وأضافت في بيان : »بدأ المعتقلــون إضرابهم عن الطعام 
يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي، عقب وفاة  الرئيس المصري 
الأسبق محمد مرسي، في جلسة محاكمته في قضية التخابر، 
واستمر الإضراب لـ3 أيام، وشارك فيه 90 معتقلًا معظمهم من 

عنبر »ب« من معتقلي قضايا حسم 1،2،3«.
وتابعت: »أتت قوات أمن مركزي من مصلحة الســجون، 
يوم الســبت التالي لبدء الإضــراب، وطالبوا بفك الإضراب 
فوافق البعض مقابل نصف ســاعة تريض فــي اليوم، وتم 
التعامل مع بقيــة المضربين عن طريــق تقييدهم من الخلف 
بقيــود حديدية وتم وضعهم فتحت الشــمس الحارقة لمدة 5 
ساعات متواصلة، وأصيب بعضهم على إثرها بحروق جلدية 

وتم تغريب 7 منهم إلى سجن العقرب«.
وحسب البيان »في اليوم التالي تم اقتحام الزنازين، وتم 
إطلاق قنابل صوت واعتدوا علــى جميع المعتقلين بالعصي، 
وتم إجبــار العديد منهــم على فك الإضــراب، ومن رفض تم 
اقتياده إلى ســاحة الســجن حيــث تم اقتيــاد 3 من قضية 
حسم1 و2و3، ووضعهم تحت الشمس الحارقة لمدة 5 ساعات 

وتغريبهم إلى سجن العقرب«.
ولفتت التنســيقية إلى »تزايد حــالات الإغماء الجماعية 

للمعتقلين بسبب عدم تناول الأكل لعدة أأ
ايام وتعنــت الإدارة الطبية في منح المغمى عليهم محلول 
غلوكوز إلا إذا وصلت نسبة السكر في الدم الى أقل من 30، ما 
أدى لتدهور الحالة الصحية للكثير من المعتقين وظهر عليهم 
التشــنجات العصبية والانخفاض الحاد في درجة الحرارة 
بعد خفض الســكر في الدم الذي وجد انه وصل 18 مع العلم 

أنهم يرفضون رفضا باتا قياس الضغط للمضربين«.
وندد رواد مواقــع التواصل الاجتماعي بوفــاة معتقلَين 
في الســجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء 
الرعاية، عبر حملة حملت شــعار تصفيــة المعتقلين جريمة، 
للتنديــد بما وصفوهــا بـ»ظروف غير إنســانية يعيشــها 
المعتقلــون في ســجون النظــام المصري، خاصــة أصحاب 

الحالات المرضية المزمنة«.
وانفجــر التنديد إثــر الإعلان عن وفاة شــابين مصريين 
بسبب الظروف الســيئة في السجون المصرية، فالشاب عمر 
عادل في العشــرينيات من عمره، أكدت أســرته أنه لم يكن 
يشــكو من أي متاعب صحية، حتى جــرى وضعه في عنبر 

التأديب في سجن طرة، وهناك لقي حتفه.
وقبلهــا بأيام مــات كيلانــي الكيلاني في ســجن المنيا 
العمومي، بســبب ما تقول أســرته إنه إهمــال طبي متعمد، 

ورفضت إدارة السجن علاجه.
وشــارك في الحملة مئــات مــن رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي، مطالبين بوقف انتهاكات حقوق الإنســان بحق 
المعتقلين، وتقديم الرعاية الصحية المناســبة لهم، كما طالبوا 
المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدولية بالتدخــل والقيام 

بدورها في نشر القضية في المحافل الدولية.
واستثمرت أسر المعتقلين زخم الحملة في التذكير بذويهم، 
حيث شــارك الأهالي صــور أبنائهم قبل وأثناء الســجن، 

مطالبين بالإفراج عنهم.
الدوليــة« انتقــادات للنظام  ووجّهــت منظمة »العفــو 
المصري، وقالت في تقرير نشــرته على موقعها الإلكتروني: 
إن »السلطات تواصل اســتخدام المراقبة عن طريق الشرطة 
وبشــكل تعســفي ومفرط خلال الليل، لترهيب الناشــطين 
وإجبارهم على المبيت في زنازين مكتظة بعد إطلاق سراحهم، 

وذلك بغرض إسكاتهم«.
ووجّــه الناشــطون بدورهم انتقــادات لاذعــة للنظام 
المصري، محملين إياه مسؤولية وفاة معتقلين جراء معاناتهم 
مــن التعذيــب والمعاملة الســيئة، وتدهور صحة ســجناء 
آخرين. وحســب ما قال المجلس القومي لحقوق الإنســان، 
محمد فائق، في تصريحات صحافية، فإن المجلس ممنوع من 
زيارة بعض الســجون المصرية ولا يعرف ما يحدث داخلها،  
مشيرًا إلى أن التســويف كان هو الرد الرسمي على طلباتهم 

بزيارة تلك السجون. 
وأضــاف : »كان يقال لنا بعد الاســتفتاء على التعديلات 
الدســتورية، ثم بعد بطولة الأمم الأفريقيــة، ونعلم أن ذلك 

يعنى أنه لا زيارات الآن«
وبين أن المراقبة الشرطية التي يخضع لها عدد من المحكوم 
عليهم بعد قضائهم مدة الســجن، هي نوع من السجن لأنها 

جزء من الحكم«. 
واعتبر أن المراقبة »لمدة 12 ساعة أفضل للمحكوم عليه من 

البقاء في السجن«.

الاستخفاف بالأرواح

»الجبهة المصرية لحقوق الإنســان«، أدانت هي الأخرى، 
تصاعد حــوادث الوفــاة نتيجة الإهمــال الطبــي المتعمد 
والأوضــاع المتردية لأماكــن الاحتجاز، والتــي أدت أخيرًا 
إلــى وفاة المتهــم عمر عادل بعــد ثلاثة أيام مــن مكوثه في 
عنبر التأديب في ســجن طرة، رغم حالته الصحية السيئة، 
وصراخه من داخل التأديب بأنــه يموت، وذلك وفقًا لمصادر 

مقربة«. 
واعتبرت أن »هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع 
من استخفاف السلطات المصرية بأرواح وصحة المحتجزين 
لديها، وعــدم التورع عن وضعهم في ظــروف قد تؤدي الى 

تدهور حالتهم الصحية، ما يعد قتلامتعمدًا بالبطيء«.
 وذكــرت أن »عمــر عــادل )بكالوريــوس إدارة أعمال( 
والمحكوم عليه في فبراير/ شــباط 2019 في الســجن عشر 
ســنوات في القضية 2 لسنة 2016 شــمال عسكرية، قد حُوِلَ 
إلى عنبر التأديب يوم الخميــس الماضي، بعد حملة تفتيش 
في عنابر المساجين قام بها رئيس المباحث وضابط في الأمن 
الوطني، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى وُجد المتهم متوفيا في 

زنزانة التأديب«.
ووفق الجبهة »أشار التقرير الرسمي إلى التوقف المفاجئ 
في عضلة القلب باعتباره سببًا للوفاة. وعلى الرغم من ذلك 
تفيد مصادر مقربة بعدم دقة هذه الأســباب. فمع أمر تحويل 
عمر إلــى زنزانة التأديب، أصر الأخير على الرفض لما يعانيه 
من مشاكل صحية ونفســية قد تتفاقم وتهدد حياته إذا مكث 
بعض الوقت فــي الزنزانة التأديبية، وهو مــا قابلته إدارة 
وطبيب الســجن بالتجاهــل، واعتبروه تمارضًــا من قبل 

المتوفى، وأصروا على إيداعه غرفة التأديب«.

تواصل إضراب محتجزي طرة... وحملة للتنديد بوفاة آخرين 

سجون السيسي... انتقادات محلية ودولية لأوضاع المعتقلين

معتقل سابق: غرف التأديب سلخانة ومشرحة قبل الموت والدفن
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 وثقت »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات« 
شــهادة معتقل ســابق في عنبر التأديب في ســجن 

طرة.
وأوضحت في منشــور في موقع »فيســبوك« أن 
»عنبــر التأديــب عبارة عــن عدة غــرف مصفوفة في 
اتجــاه واحــد، مغلقة مــن جميع الاتجاهــات وتقدر 

مساحتها بـ 1.25 متر«.
وتابعــت: »تطــل الغرفــة مــن الحائــط الخلفــي 
على المنــور، عليه لمبــة من الخارج ضعيفــة جدا جدا 
)شــمعة(، والحائط الأمامي عبارة عــن باب الغرفة 
ويضم فتحــة صغيرة )نظــارة(، وتكــون مغلقة من 
الخــارج ولا تفتح إلا مــن خلال المخبريــن، للنظر في 
حالة وجود مشــكلة فــي الداخــل، ولا تحتوي على 

دورة مياه«.
وذكرت التنســيقية وفق شــهادة أحــد المعتقلين 
الســابقين أن »عنبــر التأديب يبتعد عــن باقي عنابر 
الســجن بســبب الانتهــاكات والتعذيــب والصراخ 
والمــوت البطــيء، الذي يتــم بداخله حتى لا يســمع 
صوتــه أغلــب العاملين في الســجن، وحتى يشــعر 
الســجين بالاغتراب والوحشــة أكثر، ويكون العنبر 
أسفل مســتوى الأرض بمترين تقريبا )البدروم(، ما 

يزيد من نسبة الرطوبة التي تؤثر على المعتقلين«.

وحســب شــهادة معتقل ســابق: »غرف التأديب 
عبــارة عن حبــس انفرادي أشــبه بالقبر وســلخانة 
ومشــرحة قبل المــوت والدفن، بلا مبالغة، مســاحة 
المكان لا تقدر أن تفرد رجلك بشــكل كامل فيها، لا بد 
دائمــا أن تظــل مقرفصا في نومتك، الســقف مرتفع 

جدا«.
وأردف: »بعــض الأماكــن فيهــا تهويــة من خلال 
فتحات ضيقة للغاية قرابة السقف وأكثر الأماكن لا 
يوجد فيها، وباب زنزانة التأديب لا توجد فيه فتحة 
تهوية المســماة نظــارة، ولا توجد إضــاءة ولا حتى 
لمبــة صغيرة، ولا تهوية ولا نــور، حرفيا الدنيا تكون 
مظلمة كحلا«. ولفت إلى أن »مبنى التأديب في أغلب 
الســجون يكون بعيدا عن العنابر الأخــرى والمباني 
الإداريــة، لضمان عــدم وصول أي صــوت وضمان 
الشــعور بالوحدة، ويتم تجريــد المعتقل من الملابس 
والمتعلقات الشــخصية وتدخل هــذا القبر ولا تخرج 

منه إلا بعد 15 يوما«.
وأوضح المعتقل أن »البــاب لا يتم فتحه إلا دقائق 
معدودة للحصول على نصف رغيف أو رغيف كامل 
- حسب المكان- وقطعة من الحلاوة، وزجاجة مياه 
واحدة بدون غطاء حتــى لا يتمكن المعتقل من وضع 
رأســه عليها كالوسادة حيث يعد غطاء الزجاجة من 

المحظورات«.
وعــن كيفية قضاء الحاجة قــال »لا توجد دورات 

ميــاه طــوال فتــرة الحبــس داخــل غرفــة التأديب، 
فيضطــر المحتجــز بداخلها إلــى قضــاء حاجته في 
إحــدى جوانــب الغرفــة وحملهــا بيديــه يوميا في 
وعاء بلاســتيك إلى خــارج الزنزانة خلال اســتلام 
الوجبة اليومية كل صباح«، موضحا أنه »في أحسن 
الحالات يقبل الشــاويش أن يسكب جردل مياه على 

أرضية الزنزانة كنوع من النظافة«.
وأشــار إلــى أن »الأيــام تمــر بصعوبــة ويشــعر 
المحتجــز بداخلهــا بالمــرار ويتمنى الموت فــي اليوم 
ألف مــرة، حيث الغرفــة مظلمة لا تســتطيع التفرقة 
بين الليل والنهار، ولا يســتطيع أحــد معرفة مواعيد 

الصلاة«.
وأضاف »عندما يجتمع ســكون الليل مع ســكون 
المكان لا يمكن وصف كميــة الخوف، حيث لا صوت 
أنيــس ولا جليس غير ثبات ربك، وما يحفظه المعتقل 
من القرآن أو يردده من كلمات، ويحاول كل شخص 
التحدث بصــوت عالِ كي تطمئن نفســه حتى يغلبه 

البكاء والنوم«.
وتابع: »طبيعة الاحتجاز تعرض جميع المحتجزين 
بداخلــه إلى الأمراض الجلديــة، حيث يحترق جلدك 
بســبب عدم التعــرض للشــمس والنوم فــي أماكن 
غير آدمية، حيث تزداد حساســية الجســم ويصاب 
الكثيرون بالجدري والأمراض الجلدية حتى يصبح 

جسد المحتجزين عبارة عن جروح ودمامل ودماء«.

اعتقال صحافي مصري يقيم في بغداد
■ بغداد ـ الأناضول:  قال المرصد العراقي للحريات الصحافية، أمس الجمعة، 

إن قوة أمنية اعتقلت صحافيا من أصول مصرية يقيم في بغداد.
وأضاف رئيس المرصد )غيــر حكومي يعنى بالدفاع عــن الصحافيين( هادي 
جلــو مرعي، في بيان، أن مصطفــى كامل الرحابي، وهــو صحافي مصري، أبلغ 
المرصد »بأن قوة أمنية غيــر معروفة، دهمت منزل زميله الصحافي المصري هاني 
البارودي، في منطقة اليرموك غرب بغداد، فجر أمس الجمعة، واقتادته إلى جهة 
مجهولة«. وأوضــح مرعي أن »البارودي يقيم في بغداد، وهو متزوج من عراقية، 
ويســكن في حي اليرموك منطقة الأربعة شــوارع، ويرأس تحرير وكالة »البرق 

نيوز«، التي لها مقر في حي الكرادة، وفروع في المحافظات«.
وأردف: »أشار الرحابي للمرصد أن القوة التي داهمت المنزل غير معروفة، ولم 
نســتطع تحديد مكان البارودي«. ويصنف العراق علــى أنه من بين أكثر البلدان 
خطــورة على العمل الصحافي، حيــث قتل مئات الصحافيين منذ إســقاط نظام 

الرئيس الراحل صدام حسين، عام 2003.

■ إســطنبول ـ  الأناضول: عقدت أمس الجمعة 
في مدينة إســطنبول، فعالية لتأبين محمد مرسي، 
أول رئيــس مدني منتخــب في مصــر، بعد مرور 

أربعين يوما على رحيله.
وشارك في الندوة أكثر من 300 شخصية مصرية 
وعربية وتركية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات 

المجتمع المدني.
وتهدف الفعالية، حســب المنظمــن، إلى نصرة 
أنها  الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والى 
رسالة تنبيه إلى العالم بوضع السجناء والمعتقلين 

من الذين ينتظرهم المصير نفسه ظلما وعدوانا.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التونسي الأسبق 
منصــف المرزوقــي، »نحتفل باستشــهاد ونجاح 

أســتاذنا محمد مرســي، بعد أن أبــدع فيما قدمه 
للشعوب العربية والإسلامية، لا سيما شعب مصر، 

مما رفضه من تقديم أي تنازلات عن شرعيته«.
وأضاف في كلمة مســجلة »أوصانا مرسي بأن 
نســتمر في ثورتنا بســلمية، فقد يعتبرها البعض 
ضعفا، لكن نؤكد أن قوة الشرعية هي القوة الأنجع 
والأقوى«.  وأشــار إلى أن »مرسي تم تشييعه في 
قلوب جميع المسلمين، تم منع تشييعه )في مصر(، 

فصلى عليه الناس في كل مدن العالم«. 
وعبرت الناشطة اليمنية توكل كرمان، في كلمة 
لها في المؤتمر »جربنا نحن العرب، الاستيلاء على 
الســلطة بالقهر، من خلال الانقلابات، ولم نحصد 
إلا الفقر والجوع وانهيار الأمن، فصار عندنا ثلاثي 

الفقر والإرهاب والديكتاتورية«. 
مدني  رئيــس  أول  علــى  »الانقلاب  وأضافــت 
منتخب وقتله بأســوأ أدوات التعذيــب المختلفة، 
يعتبر محطة فاصلة في التاريــخ، ومحطة عصية 

على التجاوز«.
واعتبرت أن تجاوز الانقلاب على مرسي ومقتله 
»يعني أن نســلم بعبودية جديدة. الآن يراد إظهار 

سيسي جديد في العواصم العربية«. 
وتابعت »القبول بقتل محمد مرسي، يعني تفوق 

الديكتاتورية، ذاتها التي ثرنا عليها«.
وفي 3 يوليــو/ تموز 2013، أعلــن وزير الدفاع 
آنــذاك والرئيــس الحالي عبد الفتاح السيســي، 
الإطاحة بمرســي، فيما اعتبــره معارضو الأخير 

نتــاج ثورة شــعبية، ومؤيــدوه »انقلابا«، خلف 
انقساما سياسا حادا لم ينته الى الآن في البلاد.

وفي 17 يونيو/حزيران المنصرم توفي مرســي 
أثناء محاكمته، بعد 6 ســنوات من حبسه على ذمة 

قضايا لا يعترف بها.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة مرسي، 
من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية 
حقوق الإنســان الأممية، حيــث اعتبرها البعض 
»قتــا متعمدا« بســبب الإهمال الطبــي، وطالبوا 
بتحقيق دولي في الأمر، فيمــا نفت القاهرة صحة 
الرئيس  إن  الشــكوك والاتهامــات، وقالــت  تلك 
الأســبق »تلقى كامــل الرعاية الصحيــة ووفاته 

طبيعية«.

بعد 40 يوما على رحيله: فعالية لتأبين محمد مرسي في إسطنبول 

■ الخرطــوم ـ  الأناضول: قال قيادي في »قوى 
إعــان الحرية والتغييــر« في الســودان، الجمعة، 
إن الأخيرة قررت نشــر »الوثيقة الدســتورية« قبل 
التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال القيــادي محمد ضياء الديــن، في تدوينة 
نشــرها عبر صفحته الشــخصية على »فيسبوك«، 
إن »قــوى الحريــة والتغييــر قــررت نشــر الوثيقة 
للشــعب  الدســتوري(  )الإعــان  الدســتورية 

السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها«.
ولــم يتســن الحصــول علــى تعقيب فــوري من 
المجلس العســكري حول مــا ورد في تدوينة ضياء 

الدين.
وتتضمن وثيقة الإعلان الدســتوري صلاحيات 
وسلطات المجلس الســيادي ورئيس الوزراء خلال 

المرحلة الانتقالية.
والأربعــاء، أعلن ممثــل بعثة الاتحــاد الأفريقي 

الدائــم فــي الســودان، محمــد بلعيش، أنه ســيتم 
»اســتئناف المفاوضــات بــن المجلس العســكري 
وقــوى الحريــة والتغييــر، الســبت المقبــل، فــي 

العاصمة الخرطوم«.
وقال في بيان، إن جلسة السبت »تنعقد لدراسة 
الوثيقــة الدســتورية، والتحضيــر لاســتكمال كل 

الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي«.
وفــي 17 يوليــو/ تموز الجــاري، وقــع المجلس 
العســكري وقــوى إعــان الحرية والتغييــر اتفاق 
الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان 

الدستوري إلى وقت لاحق.
ونــص الاتفــاق، في أبــرز بنوده، على تشــكيل 
مجلس للســيادة )أعلى ســلطة في البــاد( من 11 
عضوًا، 5 عســكريين يختارهم المجلس العســكري، 
و5 مدنيــن، تختارهم قوى التغييــر، تضاف إليهم 
شــخصية مدنيــة يتــم اختيارهــا بالتوافــق بــن 

الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العســكريين المجلس لمدة 
21 شــهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاســة 
أحــد الأعضــاء المدنيين لمــدة 18 شــهرًا المتبقية من 

الفترة الانتقالية )39 شهرًا(.
فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات 

مجلس السيادة للإعلان الدستوري.
ســودانيون  يــزال  لا  الاتفــاق،  توقيــع  ورغــم 
يخشــون من التفاف الجيش علــى مطالب الحراك 
الشــعبي للاحتفاظ بالســلطة، كما حدث في دول 

عربية أخرى.
ويتولى المجلس العســكري الحكم منذ أن عزلت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر 
البشــير مــن الرئاســة )1989 ـ 2019(، تحت وطأة 
احتجاجات شــعبية، بدأت أواخر العــام الماضي، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

السودان : قوى »الحرية والتغيير« 
تقرر نشر الوثيقة الدستورية قبل التفاوض بشأنها

■ جوبا ـ الأناضول: اتهمــت القوات الحكومية في 
دولة جنوب السودان، الجمعة، حركة »جبهة الخلاص 
الوطني« المواليــة للجنرال توماس ســريلو، بانتهاك 

اتفاق »وقف العدائيات«.
وقــال المتحدث باســم الجيش الحكومــي لجنوب 
الســودان لول رواي كونغ، للأناضول: إن قوة تابعة 
لجبهة الخلاص، شــنت هجمات متفرقــة على مواقعنا 
الدفاعية في منطقة كاربيتا الواقعة في مقاطعة لوبنوك 

جنوبي العاصمة جوبا، منذ الثلاثاء الماضي.
وأضاف »تمكنت قواتنا من صد الهجوم الأول، فقامت 
)الجبهة( مــرة أخرى بمهاجمة مواقعنا في منطقة بايا، 

لكننا تمكنا من طردهم مساء أول أمس )الخميس(«.
وأوضــح أن تلــك الهجمــات التي تشــنها »جبهة 
الخلاص« على القوات الحكومية، تعد انتهاكا صريحا 

لبنود اتفاق »وقف العدائيات«.
وقالت حركة »جبهــة الخلاص« في بيان »إنها كانت 
تقاتل دفاعا عن نفســها بعد تعــرض مواقعها لهجمات 
متتالية من قبل القوات الحكومية، خلال الأيام الثلاثة 

الماضية، في منطقتي كاربيتا وبايا«.
وأضاف البيــان :«تمكنا مــن صد الهجمــات التي 
أجبرت قوات الحكومة على التراجع مســاء أول أمس 

)الخميس(«.
ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن »مقتل 8 أفراد من 

الجيش الحكومي«، وهو ما نفاه المتحدث باسمه.
وفي 5 ســبتمبر/ أيلول الماضي، وقــع فرقاء جنوب 
الســودان، في العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا، اتفاقا 

نهائيا للسلام بحضور رؤساء »إيغاد«.
ورفضــت »جبهة الخلاص« توقيع الاتفاق، بســبب 
عدم مخاطبته جذور الصــراع الدائر في البلاد، وعدم 
تطرقــه إلى مســألة الفدراليــة التي تطالــب الحركة 
بإقرارها نظاما للحكــم، كما تطالب بمفاوضات جديدة 
مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات الشــارع 

الجنوبي.
وانفصــل جنــوب الســودان، عن الســودان عبر 
استفتاء شــعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية 

بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بعدا قبليا.

جنوب السودان: اتهامات متبادلة
 بين الفرقاء بانتهاك »وقف العدائيات«

أرشيفية لسجن العقرب في مصر
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قنابل روسيا الدموية على إدلب: هندسة لخريطة نفوذ جديدة يُعمل على تثبيتها في أستانة
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد :

قتل وجرح أكثر من 20 مدنياً في ريــف إدلب، بينهم أطفال، 
خلال الأربع وعشــرين ســاعة الفائتــة، وقال الدفــاع المدني 
الســوري إن النظام وحلفــاءه يواصلون سياســة التهجير 
وتدميــر البنى التحتية الممنهجة، لا ســيما في المــدن الواقعة 
بمحيــط الطريق الدولي الذي يصل حلب بدمشــق واللاذقية، 
وخاصة مدينتي معــرة النعمان وخان شــيخون وغيرها من 
البلدات الصغيرة، التي هجّر معظم ســكانها المحليين، كما أجبر 

النازحون إليها على ترك مساكنهم إثر تدميرها.
وتتعمد موسكو مواصلة القصف الهمجي العنيف والكثيف 
على المواقع المدنية للضغط على نقطة ضعف فصائل المعارضة، 
عبر استهداف الأهالي وتهجيرهم، وذلك من أجل تقديم تنازلات 
في ملف وقف إطلاق النــار، وتثبت خارطة نفوذ جديدة خلال 
جولة أســتانا المقبلة  مطلع شــهر آب، وذلك بضم نحو 18 بلدة 
وموقعاً إلى ســيطرة قواتها، بعدما انتزعتهم خلال شــهر أيار 

الفائت.
الهجوم المتعاظم جاء في أعقاب فشــل الحلف الروســي – 
الســوري – الإيراني، بالتقدم في ريف حماة، أمام ثبات قوات 
المعارضة التــي دعمتها تركيا بالأســلحة وذخائــر، ما مكنها 
التغلب على القوات المهاجمة التي ســخرت ترسانة ضخمة من 
الأســلحة وزجت بآلاف المقاتلين، بينهم قوات خاصة روســية 
وميليشيات إيرانية »عربية وآسيوية«، فضلًا عن قوات النظام 

وميليشياته المحلية.
وتضع روســيا كل جهدهــا الإعلامي لنفي مشــاركة قوات 
خاصــة تابعة لها في معركة إدلب، بحســب مــا يقول الباحث 
السياســي عبد الوهاب عاصي، عازياً الســبب في حديثه مع 
»القــدس العربي«، إلى أنه »من شــأن تأكيد ذلــك تقليل هيبة 
روسيا وقدرتها القتالية والعسكرية، على اعتبار أنّ عسكريين 
في عداد الجيش الروسي النظامي لم يستطيعوا تحقيق حسم 
ميداني أمام مجموعــات قتالية لا تقارن معها من حيث القدرات 

والمهارات«.

الإعلام الروسي ينفي

ومن بين ما يســرده الإعلام الروســي لنفي مشاركة قوات 
خاصة »التذرّع بأنّ الحرب فــي إدلب ومحيطها لا تتصاعد إلى 
صراع كبير، وأنّ لدى النظام السوري في حال الهجوم وسائل 
أخرى كافية للسيطرة على المنطقة، منها زج قوة أكبر من صفوف 
الجيش النظامــي، وإدخال القوات الإيرانيــة الخاصة، وكأنّ 
النظام لم يزج بكامل قوّته ولم يســتنزف بنيته العسكرية في 
المعركة المستمرة منذ أكثر من 80 يوماً، وكأنّ روسيا استطاعت 
إقناع إيران بإدخال الميليشــيات التابعة لها إلى المعركة وكأنها 

أصلًا قادرة على الحسم في حال مشاركتها بقوة«.
المعارض، الوزير الســابق لدى حكومة النظام الســوري، 
رياض نعســان آغا، قال إن روســيا تســتخدم قنابل نووية، 
وهي رؤوس تكتيكية أصغر بكثير من تلك التي اســتخدمت في 
هيروشــيما، ولكنها كافية لإحداث أثر كبير ومدمر ضد مناطق 

صغيرة ومحددة، في حربها على المدنيين في إدلب وما حولها.
واعتبــر أنه »خــارج المنطق وخــارج كل القيم، اســتمرار 
الهجوم الوحشي ضد الأهالي في الشــمال السوري، وبالرغم 
منذ ذلك يريد الروس أن يثق الســوريون بهــم، وأن يتفاعلوا 

بإيجابية مع آستانا ومثيلاتها من الخدع الروسية وهم ينفذون 
أبشــع وأقسى جرائم الإبادة ضد شــعبنا«، مضيفاً: »لا تنسوا 
أن الروس يقدمون أنفســهم ضامنين لخفض التصعيد، ولكنهم 
يتابعون مع النظام وإيران حرب الإبادة الهمجية ضد المدنيين«.
في إدلب وحماة، أسفر القصف المتواصل عم سقوط أكثر من 
2700 مدني، بينهم 360 طفلًا، بحســب المرصد السوري لحقوق 

الإنســان، وذلك منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن 
منطقة »خفض التصعيد« في الـ 30 من شــهر نيســان الفائت، 

وحتى يوم الجمعة الـ 26 من شهر تموز الجاري.
وحسب مدير فريق الخوذ البيضاء، مصطفى الحاج يوسف، 
فإن القصف العنيف والمســتمر أسفر عن قتل 99 مدنياً وإصابة 
208 آخرين في مدينة خان شــيخون وحدها، كما أسفر القصف 

العنيف عن مقتــل ثلاثة متطوعين من الدفاع المدني الســوري 
وإصابة خمسة آخرين أثناء عملهم في المدينة.

الاســتهداف بجميع أنواع القذائف الصاروخية والمدفعية، 
بحسب بيان »للخوذ البيضاء«، دمر المرافق الحيوية في المدينة 
من أســواق ومخابز ومســاجد ومدارس ونقاط طبية ومراكز 
دفــاع مدني، ما غيّب كل مظاهر الحيــاة، كما ترافق القصف مع 

تحليق طائرات الاســتطلاع الذي قطع الطرقات الرئيسية في 
المدينة ومنع حركة المدنيــن بإخراج أمتعتهم من المنازل، ما أثر 
أيضاً على عمل فرق الإنقاذ وحركة ســيارات الإسعاف، فضلًا 
عن استهداف فرق الدفاع المدني أثناء عملها بالغارات المزدوجة 
والآليات الخاصة بهم، بهدف حرمان الأهالي من الخدمات التي 

تقدمها.
وقــال المرصد الســوري إن نحو 290 ضربــة جوية وبرية 
اســتهدفت، الجمعة، مناطق التهدئة المفترضة في أرياف إدلب 

وحماة.

قصف متواصل

وخلال اليوم الـ 88 من التصعيد الأعنف، استمرت  طائرات 
النظام و»الضامن« الروســي في قصف مناطق متفرقة شــمال 
غربي ســوريا، حيث ارتفع عدد الغــارات التي نفذتها طائرات 
حربية تابعة للنظام الســوري إلى 24 غارة مستهدفة أماكن في 
معرة النعمان وأطرافها وبلدة ســراقب بريف إدلب الشــرقي، 
ومنطقة الايــكاردا والنخيل والبرقوم بريــف حلب الجنوبي، 
بالإضافة إلى مورك والــزكاة واللطامنة ولطمين والجبين وتل 
ملح شمال وشمال غرب حماة. كما ارتفع عدد الغارات الروسية 
إلى 15، اســتهدفت مناطق في قريتي تل ملح والجبين في ريف 
حماة الشــمالي الغربي، وكفرزيتا واللطامنــة في ريف حماة 
الشمالي، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية 
حصرايا بريف حماة الشــمالي، فيما وثق المرصد أكثر من 250 
قذيفة صاروخية أطلقتها قوات النظام منذ ما بعد منتصف ليل 
أمس على كل مناطق في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي 
وريف إدلــب الجنوبي بالإضافة لجبال الســاحل وريف حلب 

الجنوبي.
وانتهت إحصائية اليومــن الفائتين بتوثيق مقتل 8 مدنيين 
ونحــو 20 مصاباً، في غارات جوية عنيفة اســتهدفت محافظة 
إدلب. وقالت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل 
باشــليه، الجمعــة، إن ضربات جويــة نفذتها قــوات النظام 
السوري وحلفاؤه على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز 
في إدلب، أســفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في الأيام 

العشرة الماضية بينهم 26 طفلًا.
وأضافت أن »هذه أهداف مدنية، وفي ضوء النمط المســتمر 
لمثل هذه الهجمات، يبدو من غير المرجح بشدة أن يكون قصفها 
حــدث بطريق الخطأ، مشــيرة إلى أن ارتفــاع حصيلة القتلى 

تقابله« لامبالاة دولية واضحة.
وكانت »الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان« قد كشفت، 
الثلاثــاء الفائت، عن حصيلــة الانتهاكات فــي منطقة خفض 
التصعيد الرابعة على يد الحلف الســوري الروسي، لافتة إلى 
توثيق عشــرات المجازر التي قتل فيهــا 747 مدنياً خلال مدة لا 

تتعدى ثلاثة أشهر.
ووفق الشبكة، فقد سجلت منذ بدء حملة التصعيد العسكرية 
لقوات الحلف السوري الروســي على منطقة خفض التصعيد 
الرابعة في 26/ نيســان وحتى 23/ تمــوز2019، مقتل ما لا يقل 
عن 747 مدنياً، بينهم 192 طفلًا، و131 سيدة، وإصابة ما لا يقل 
عن 2783 مدنياً بجراح. ومنذ 26 نيســان من هذا العام، تواصل 
قوات النظام وروســيا حملتها العسكرية الجوية والبرية على 
المناطق المدنية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في الشــمال 
الســوري، التي تشــمل أرياف حماة وإدلب وحلب واللاذقية، 
مسجلة مقتل المئات من المدنيين وتدمير البنى التحتية وتهجير 

أكثر من نصف مليون إنسان.

نصر الله: لو كان حزب الله 
حاكماً لبنان لحوّلنا حادثة قبرشمون 

إلى المجلس العدلي منذ اليوم الأول
بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لا جديــد بعد على صعيــد الدعوة إلى انعقاد جلســة لمجلس الوزراء ووقف مســيرة 
التعطيل. واللافت يوم الجمعــة دعوة وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســيل، في مؤتمر صحافي عقــده بعد اجتماع تكتــل »لبنان القوي«، إلــى »التضامن 
-سياســيين ومواطنين- للخروج من الأزمة الراهنة«، مشــدداً علــى أن »لا نية لنا أبداً 
لتعطيل الحكومة وننتظر الرئيس ســعد الحريري ليدعو لجلســة للحكومة للمشــاركة 

فيها ولا شروط لدينا، ومن الأفضل إلا أفصح عما أعرف«.
وفــي وقت عاود المديــر العام للامــن العام اللواء عبــاس إبراهيم حركتــه على خط 
معالجــة حادثة قبرشــمون وإيجاد المخــارج للمطالبات المتكــررة بإحالتها إلى المجلس 
العدلــي أو المحكمة العســكرية، غرّد رئيــس حزب »القــوات اللبنانية« ســمير جعجع، 
عبــر حســابه على »تويتر«، قائلًا: »هناك نوايا سياســية ســيئة ضد الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي، بهدف تقويض وليد جنبلاط. فهو منطقــي للغاية التفكير بأن جنبلاط قد 
يواجه ســيناريو مشابهاً لتفجير كنيسة ســيدة النجاة، لكننا ســنواصل الوقوف إلى 

جانبه«.
تزامنــاً، أعلــن الأمين العام لـ»حزب الله« الســيد حســن نصر الله، خــال الاحتفال 
الذي أقيم في الذكرى الســنوية الـ31 لتأســيس »جهاد البناء«، أن »هناك في لبنان من 
يصوّر أن حزب الله هو من يحكم ويســيطر علــى الحكومة ومجلس النواب وغيرها من 
الإدارات، والحقيقــة أن حزب الله ليس حاكماً للبنان، بــل ما يجري خلاف رغبته، ولو 
كان حــزب الله حاكماً لبنان لكنّا منذ اليوم الأول حوّلنا حادثة قبرشــمون إلى المجلس 
العدلــي. ومن يقــول إن حزب الله هو الحاكم في لبنان يهــدف إلى تحميله كل الأخطاء 
والإســاءة للحزب وتحريض النــاس عليه، وأيضــاً تحريض الخارج دوليــاً وإقليمياً، 

وخاصة أميركا، عليه. ولذلك يجب مقاربة الموضوع من الناحية القضائية«.
وأشار إلى أن »كتلة الوفاء للمقاومة« صوّتت للمرة الأولى على الموازنة، وذلك نتيجة 
عوامل عدة، من بينها الوضع الاقتصادي الصعب وضرورة التعاون لمواجهته«، وقال: 
»منذ بداية البحث بالموازنة، قرّرنا تحمّل المســؤولية، وخضنا نقاشات جدية وواسعة 
ومعمقــة، وذلك من أجل أن تخــرج الموازنة قوية من مجلس النواب. ولقد شــعرنا بأنه 
إذا صوتنا مع الموازنة ســنحصّل بعض المكتســبات لصالح الناس، من بينها اســتثناء 

الضريبة على البنزين واستثناء الجامعة اللبنانية من منع التوظيف«.
وأضاف: »تحــت عنوان تأمين فرص عمــل للبنانيين، حصل اصطدام بواقع اســمه 
العمال الفلســطينيون«. وفي ردّ على رئيس حزب القوات اللبنانية قال: »للاســف، في 
لبنان كل شــيء يتم تسييســه والتحريض على الآخر، فالبعــض يحرّض على أن حزب 
اللــه وحماس يقفان خلــف التظاهرات الفلســطينية بموضوع العمل، وهــذا أمر معيب 
وغير أخلاقي وتزوير للحقائق، موضوع عمل الفلســطينيين يجب أن يُحلّ على أساس 

أخلاقي وإنساني وبشكل هادئ«.
وكان نصر الله قد حيّا »شــهداء مؤسســة جهاد البناء«، وقــال: »إن انطلاقة جهاد 
البنــاء الفعلية كانت بســبب تفجير بئــر العبد وما خلّفه من أضرار فــي الأبنية، وأيضاً 
بدء مرحلة جديدة في عام 1983 من العمل المقاوم«، لافتاً إلى أن »الشــهيد السيد عباس 
الموســوي كان الأكثر إيماناً واندفاعاً لقيام مشــروع جهاد البناء«، وقال: »إن مؤسسة 
جهــاد البناء كانت دائماً جزءاً من المقاومة، وهي تفتخر بأنها من حزب الله والمقاومة، 
ونحــن نفتخر بهــا أيضاً«.  وأضاف: »إلــى جانب القتال ضد العدو الإســرائيلي، عمل 
حزب اللــه على جوانب متعــددة، منها: السياســية والثقافية والإعلاميــة، وأيضاً في 

الصمود في الأرض أمام اعتداءات العدو وترميم بيوت الناس بشكل سريع«. 
وأكد »مواصلة العمل على تشجير كل المناطق الحدودية وغير الحدودية«، لافتاً إلى 
أن »جهاد البناء أطلقت مشــروع حاضنة الأعمال لتدريــب الناس على المهارات وتأمين 
فرص عمل ومســاعدة الناس على تصريف إنتاجهــم«، وقال: »نحن نريد مجتمع عمل، 
لا مجتمعاً من الكســالى. لقد أطلقت جهاد البناء مشروع سوق المونة ومشروع العباس 

لمياه الشفة«.

دمار خلفة قصف النظام السوري في ريف أدلب

وفيات وجلطات وإفراجات بالكفالة والملك تحدث عن »المستوى الأمني« داخل قيادة الأركان

الأردن: لعنة »التبغ والسجائر« تطارد من أخفق في إدارتها 
و»المزيد من الجنرالات« خارج الخدمة

عمان-» القدس العربي«

من بسام البدارين:

طبيعــي.. مألوف.. منطقــي ومكرر أن ينتهــي أي قرار 
بإحالة رأس الهرم العســكري الأردني بمجموعة إحالات 
على التقاعد على مســتوى الصف الثانــي من الجنرالات 
حتــى يتمكن رئيــس الأركان الجديد من العمــل مع طاقم 

مساعدين له يناسب مرحلته وواجبه.
حصــل ذلك على الأرجح بعد ســاعات مــن تعيين قائد 
ســاح الجو الأردني، أمس الأول، اللواء يوسف حنيطي 
رئيساً للأركان خلفاً للفريق محمود فريحات، الذي جلس 
لثلاثة أيام فــي منزله مســتقبلًا زواره المهنئين بالتقاعد، 
وكان عددهم أقل بكثير وبما لا يقارن قياســاً بمن احتفلوا 

به عندما اختارته القيادة قبل أكثر من عامين للواجب.
الملك عبد الله الثاني، وفي رســالة موازية للتأكيد على 
جرعة معنوية تدفع الهيكل الجديد في رئاســة مؤسسات 
القوات المســلحة بقيادة الجنرال الحنيطي، كان نشــاطه 
الأول زيارة الأخير ورفاقه الجديد من المســاعدين، وتمني 

التوفيق لهم مع تزويدهم بالمطلوب من التوجيهات.
 يطمئــن الشــارع الأردنــي عمومــاً عندمــا تتفاعــل 

المؤسستان، العسكرية والملكية، أكثر من بقية المؤسسات.
لكن الجزء المهووس في منصــات التواصل الاجتماعي 
بالأخبار والتســريبات، وغالباً في الشــائعات، استرسل 
بعد تنحي رئيس الأركان الأسبق الفريق محمود فريحات 
بإصدار قوائم لإحــالات جديدة على التقاعد لجنرالات في 

المؤسسات الأمنية.
غصت المنصات بتســريبات تتحدث عــن تغييرات في 
قيــادة قوات الــدرك والأمن العــام، وحتى فــي الديوان 
الملكي، بل تحول معلقون كثر إلى »مصدر إخباري« يرشح 
الأسماء، فظهر على المستوى السياسي من هنا مجدداً اسم 

المخضرم ناصر جودة، وغيره.
لكن من زاوية »المألــوف« في إحالات على التقاعد لكبار 
الضباط، بعد تعيين رئيس أركان جديد، يمكن التوقف من 
باب التحليل السياسي عند صدور إرادة ملكية قبل زيارة 
الملك الأخيــرة للأركان بإحالة رئيــس محكمة أمن الدولة 

العميد محمد العفيف إلى التقاعد.
 قبــل ذلك بأســابيع، نســب الفريحات قبــل مغادرته 
لموقعه بإحالــة أحد كبار ضباط إدارة أمن الدولة والمحكمة 
العســكرية، وهو المدعي العام العسكري فواز العتوم، إلى 

التقاعد.
وعدة أســابيع للوراء، كان قد أحيل على التقاعد أيضاً 
ضباط في الجهاز الأمني أداروا التحقيقات المغلقة في ملف 

»التبغ والسجائر«.
 اليوم، وعندما يتعلق الأمر بتحقيقات التبغ والسجائر، 
ثمــة مســتجدات لا يمكــن تجاهلهــا، أهمهــا أن العدالة 
مســتمرة في التحقيــق والتعمق فيه، لكــن الطاقم الذي 
أدار الوجبــة الأولى من التحقيقات أصبح خارج الوظيفة، 
وعلى»دفعــات« الآن وبصورة توحي بأن الملف أصبح بين 

يدي طاقم جديد سيتم اختياره بعناية.
عندما يحصل ذلك بالتتابع، وضمن رؤية ملكية أشــمل 
وأوســع، يمكن القول إن مثل هذه التبديلات والتحولات 
»لا تحصــل صدفــة«، خصوصاً مــع تلمس ارتبــاك نتج 

عن»أخطاء« تحتاج إلى التأمل في إدارة أو »تضخيم« ملف 
السجائر والتبغ، الذي تسبب بأذى بالغ لسمعة البلاد في 

الداخل والخارج.
لوحظ بأن آخر قرارات محكمــة أمن الدولة، قبل تغيير 
طاقمها الأساسي، كان الإفراج عن اثنين من المتهمين الذين 
يخضعون للمحاكمة في قضية التبغ والســجائر؛ لأسباب 
صحية وإنســانية، مع بقاء الحجز التحفظي ومنع السفر 

عليهم.
أســابيع للوراء، غادر الســجن أيضاً وزير ســابق من 

متهمي القضية للسبب نفسه.
بقــي من المتهمــن البارزين في هــذه القضية الضخمة 
والغامضة داخل السجن وفي وضع »صحي صعب ومعقد« 
مدير عام الجمارك الأسبق، اللواء وضاح الحمود، وأقاربه 
تحادثوا بحضــور »القــدس العربي« مــع النائب صالح 
العرموطــي، واعتصموا أمــام مجلس النــواب، مطالبين 
بالإفــراج عنــه بكفالة، أســوة بالآخرين مع الاســتمرار 

بالمحاكمة وإظهار الثقة بـ »القضاء العادل«.
ثمة من يتصور هنا بأن اللواء الحمود قد يفرج عنه أيضاً 
بعد دخوله المستشفى ثلاث مرات، ووفاة اثنين على الأقل 

خلال سير المحاكمة والتحقيق بجلطات قلبية.
 والأهــم، ثمة من يضغــط في هذا الاتجــاه، في الوقت 
الذي أصبحت فيه مســألة »التبغ والســجائر« أقرب إلى 
»لعنة« من الوزن الثقيــل تنتج الاضطراب وتؤثر في كثير 
من المســارات بعدما أصبحت إدارتها، حتى على المستوى 

السياسي والبيروقراطي، عنواناً للارتجال والتسرع.
يسأل مرجع دستوري وقانوني وسياسي رفيع المستوى 

أمــام »القدس العربي« عــن الفارق بين »تحقيق شــفاف 
ومحاكمة عادلة« منطقية تخدم صــورة البلاد في الداخل 
والخــارج وتتعامل مــع »قضية تهرب جمركــي« بحجمها 
الطبيعي.. وبين مواجهة »تصفية حسابات« تخيف بعض 
مراكز القــوى وترتجل في تضخيم قضيــة بصورة تؤذي 
الدولــة الأردنية وتســمح بمطالبتها لاحقــاً بتعويضات 
عملاقة -لا ســمح اللــه- عبر التطــوع لإدانــة »الذات 

الإدارية«... أين الحكمة هنا؟
تلــك طبعاً تبقــى وجهة نظــر لا تلزم عدالــة التحقيق 
القضائــي ولا مســتوى التقاضــي الاحترافــي، وتتعلق 
بجزء سياســي في إدارة »لعنة التبــغ« تعزله المحكمة عن 
السياقات، وإن كانت حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز 
عملياً، وبالنســبة للأجنحة التي تنتقد إدارة التعاطي مع 
الملــف قبل مرحلة المحكمــة المتهم الأول والأبــرز بالمبالغة 
والتضخيــم، لأنهــا كانــت أول من تحدث عــن »رؤوس 
كبيــرة حان قطافها«، ولأن رئيســها أول من تحدث بروح 

»استشهادية ضد الفساد«.
الأكثر أهمية من كل هذه القراءات المتعاكسة هو ملاحظة 
أن الملك عبد الله الثاني، عندما زار قيادة الأركان الجديدة، 
عبر عن اعتــزازه وثقته بكل عناصر وقيــادات »أجهزتنا 

الأمنية«.
بــدا لافتاً جــداً للنظر أن يتحــدث اللســان الملكي عن  
الأجهزة الأمنية وتقديره لها داخل معسكر قيادة الأركان... 
تلك طبعــاً قصة أخرى تماماً تحتاج إلــى المزيد من الوقت 
والتأمل قبــل الوصول لأي انطباع أو اســتنتاج له علاقة 
بحزمة »إصلاحات هيكلية« ضخمة تقررت ملكياً ومرجعياً.

جغرافيا الاغتيالات تتسع في درعا... تشمل الجميع والفاعل مجهول
دمشق- »القدس العربي«:

تتوالى الهجمات المجهولة وتتوســع رقعتها الجغرافية 
النظام الســوري ورموزه العسكرية  وقائمة أهدافها ضد 
والأمنية في محافظة درعا جنوب البلاد، هجمات يرى فيها 
خبراء دليلًا على هشاشــة الوضع الأمني وثغرات، وكذلك 
تصفية حســابات بين الحلف الداعم لرئيس النظام بشار 

الأسد.
الساعات الماضية، شهدت درعا -وفق مصادر محلية- 
هجمــات متفرقــة وأهدافاً منتقــاة على عنايــة وأخرى 
عشوائية ضد قوات النظام السوري وعناصر المصالحات 

المؤيدة له، إذ استهدف مسلحون مجهولون رئيس مفرزة 
المخابرات الجوية في »تســيل« بريــف المحافظة الغربية 
بواسطة عبوة ناسفة خلال تنقله بالقرب من بلدية القرية.

وفي هجوم آخــر، وهذه المــرة، كان المســتهدف قائد 
مجموعــة عســكرية فــي الفرقــة الرابعة التــي يديرها 
شقيق رأس النظام الســوري »ماهر الأسد«، حيث اغتال 
مجهولون »فراس المسالمة« الذي يشغل منصب قيادي في 
الفرقة، بالإضافة إلى إصابة مرافقه بجراح متفاوتة، وذلك 
بعد رصاصات استهدفتهم من قبل مجهولين في »اليادودة« 

غربي محافظة درعا.
تجمع أحرار حوران أشار إلى أن القيادي »مسالمة« كان 

قيادياً ســابقاً في المعارضة السورية، قبل انضمامه لقوات 
النظام السوري في مثل هذه الأيام من عام 2018.

السوري  النظام  في  لقيادات  المســلحة  الاســتهدافات 
أو تلك التي تســتهدف مدنيين أو عناصر صالحوا النظام 
مؤخراً، لم تتبنها أي جهة رغم توســع رقعتها الجغرافية، 
ليبقــى الفاعــل مجهولًا وتســتمر معها حــالات الاغتيال 

المتصاعدة.
وكان النظام السوري قد تمكن، برعاية روسية ودولية، 
من اســتعادة كامــل محافظة درعا وفق صفقــات أدارتها 
موسكو وواشنطن، ونتج عنها إفراغ مهد الثورة السورية 

من المعارضة المسلحة، وذلك في عام 2018.

الملك عبد الله الثاني
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لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرا لمراسلها 
في الريــاض أحمد العمران عما ســماه تفكيــر الدولة 
العربية الســعودية الســماح لمراكز التسوق مواصلة 
أعمالها أثناء أوقات الصلاة، مشيرا إلى إعلانات المحال 
التجارية الكبرى أثناء النهار والليل عن إغلاق أبوابها 

أثناء أوقات الصلاة.
 ويقول إن الممارســة المعروفة فــي البلاد ومنذ وقت 
طويــل أصبحت محلا للنقاش. ففــي الوقت الذي يدفع 
فيــه ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، الحاكم 
الفعلــي للبلاد باتجاه جعــل المملكــة المحافظة جذابة 
للاســتثمار والمســتثمرين يبدو أن ســاعات التسوق 
أصبحت هدفه المقبل. وقالت الصحيفة إن الســعودية 
صادقت على خطة تسمح بفتح المحال التجارية أبوابها 
لمدة 24 ساعة ولكن على المحل الذي يريد مواصلة عمله 
على مدار الســاعة عليه دفع أجر لم تحدده الخطة بعد. 
ولكن القرار أثار نوعا مــن الارتباك حول فيما إن كانت 
المحال ستظل مفتوحة طوال الوقت ودون إغلاقها ساعة 

الصلاة.
وفي تغريدة لقنــاة العربية التــي تملكها الحكومة 
الســعودية جاء فيها أن القرار يشــمل أوقات الصلاة. 
وذلــك بعدما قــال وكيــل وزارة  إن قــرار فتح المحال 
التجاريــة لا علاقة له بفتــح أو إغلاق المحــات أثناء 
الصلاة. ورغم النفــي إلا أن صحيفة »عكاظ« الحكومية 
نقلت عن »مصدر موثوق« قالت فيه إن قرار فتح المتاجر 

أثناء وقت الصلاة »قريب«.
بالصلوات  التزامهــم  فــي  الســعوديون   ويتباين 

اليوميــة، إلا أن الأذان يرفع خمــس مرات في اليوم من 
المســاجد، أولاهــا أذان الفجر حيث لا تفتــح إلا متاجر 
قليلة أبوابها وفي الفترة الصباحية حتى الظهيرة يبقى 
السعوديون في بيوتهم تجنبا للحر، حتى صلاة الظهر 

ووقت الغذاء.
 وتتم الصلــوات والمحال مغلقة لمدة نصف ســاعة. 
وتغلق في الســاعات التالية: 3 مساء و6.30 مساء و8 
ليلا مما يؤدي لإحباط المشترين الذين يحاولون شراء 

ما يريدون وعادة ما يصلون إلى المحال بعد إغلاقها.
 هذه الأوقات هي التي تــزداد فيها الحركة والزحام 
ولهذا يشــعر الكثيــرون بالإحبــاط عندمــا يجدون 
المحال مغلقــة. ولو بقيت المحال مفتوحــة طوال اليوم، 
فســيمارس الســعوديون حياتهم اليومية أســوة بما 
يقوم بــه جيرانهم في الإمــارات العربية المتحدة حيث 
لا يوجد للشــرطة الدينية سلطة على الحياة التجارية. 
كما سيزيد من حجم المبيعات لأصحاب المحال التجارية 
التي تحاول جذب المشترين في وقت ينمو فيه الاقتصاد 
ببطء ويفضل المستهلكون على شــراء ما يريدون عبر 
الإنترنــت. وفي بيان لوزير التجارة الســعودي ماجد 
القصبي، جاء فيه أن السماح للمحال التجارية ممارسة 
أعمالها طوال اليوم بدون انقطاع »سيساعد على توفير 
البضائع والخدمات للسكان على مدار الساعة وتحسين 
نوعيــة الحياة في المــدن ويفتح آفاقا واســعة للقطاع 
الخاص للاســتثمار وخلــق فرص عمل«. وبالنســبة 
للمواطنين المحافظين، سينظرون إلى الخطوة الجديدة 

على أنها آخر هجوم على هوية البلد الإسلامية.
 فالصلاة من أركان الإســام الخمســة وهي عادة ما 
توصف بأنها الصلة المباشــرة بين العبــد وربه. وطالما 
ناقش رجــال الدين أن فتــح المحــات التجارية أثناء 
الصلاة غير جائز. وانتقدوا محاولات الســماح بفتحها 

أثنــاء الصــاة على أنها محــاولات لتغريــب المجتمع 
الســعودي. وقال الشيخ ســعد الخثلان، المحاضر في 
الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض: 
»يجب إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة« وذلك »لأن 
أصحاب هذه المحــات والزبائن عليهم الذهاب للصلاة 

في المسجد مع بقية المسلمين«.
ومع أن تأثير رجال الدين شهد تراجعا خلال العامين 
الماضيين حيث دفع محمد بن ســلمان في اتجاه تحرير 
المجتمع والإقتصاد وســمح للمــرأة بقيادة الســيارة 
ولدورالســينما. لكن إصلاح الإقتصاد وتحرير المجتمع 
حدثا جنبا إلى جنب مع تحول اســتبدادي بدا واضحا 
من عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية 

السعودية في اسطنبول العام الماضي.
وقــال المحامي الســعودي عبد الرحمــن اللاحم في 
تغريدة »لا يوجد نص قانوني في السعودية يجبر المحال 
على إغلاق أبوابها أثنــاء الصلاة«. وتم تطبيق هذا من 
خلال الشرطة الدينية التي كانت تراقب تصرفات المرأة 
وزيها، إلا أن تأثيرها تراجع عندما جردها الملك ســلمان 
من ســلطتها عام 2015. وظلت معظم المحال تحترم المنع 
أثناء الصلاة مــع أنها توقفت عن إخبــار الزبائن على 

الاستعجال قبل إغلاق المحال للصلاة.
وطالما عبّر الناشطون والمعلقون وبحياء عن مواقف 
من إغــاق المحال أثناء الصلاة إلا أن الحديث زاد زخمه 

في الأشهر الأخيرة.
وقال مجلس الشــورى الذي يعين الملك أعضاءه في 
آذار )مــارس( إنهم يدرســون الفكرة. وقــال القاضي 
السابق عيســى الغيث وعضو المجلس إن مقترحا لفتح 
تدريجي يسمح فيه للمحلات الأساسية مثل الصيدليات 
ومحطات الوقــود أثناء الصلاة. ويمنــح الإرتباك في 

السياسة لأصحاب المحال الفرصة للتجربة.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: بن سلمان يدفع نحو فتح المحال التجارية في السعودية أثناء الصلاة وسط جدلعالمية

»وول ستريت جورنال«: »نيوم« حلم أو سراب بن سلمان 
في الصحراء... ترتيب مع السيسي ورسالة لإسرائيل

 نشــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« تقريــرا بعنوان 
»حلــم الأمير في الصحــراء بـــ 500 مليار دولار: ســيارات طائرة 
وديناصورات روبوتية وقمر صناعــي عملاق« قالت فيه إن المنطقة 
الســاحلية القاحلة في شمال-غرب الســعودية لم يجد فيها فريق 
المستشــارين الأمريكيين من مصادر إلا »شمس ساطعة ومياه ملحية 

وافرة«.
ولكن ولي العهد الســعودي الذي هبط بمروحيته فيها قبل عدة 
سنوات شاهد المستقبل وخطرت له فكرة بناء مدينة نيوم التي رصد 

لها 500 مليار دولار.
وفي التقرير الذي أعده كل من جاســتين تشــيكك وروري جونز 
وسومر سعيد قالوا فيه إن المدينة الجديدة التي ستقام على مساحة 
ألــف ميل مربع فــي منطقة صحراويــة صخرية ومنطقة ســاحلية 
فارغة ســتجذب إليها »أعظم العقول وأحســن المواهب في العالم« 
حيث ســيحصلون على أحســن الرواتب في العالم فــي أكثر مدنه 
نشاطا. وفيها ســيطيرون في سيارات مسيرة فيما تقوم الروبوتات 
بتنظيف البيوت. وســتكون مدينتهم بديلا عن »سيلكون فالي« في 
مجال التكنولوجيا. وســتكون هوليوود في مجال الترفيه وريفيرا 
فرنسية للســياحة والتنزه. وفي هذه المدينة سيكون هناك مشروع 
التعديل الوراثي لكي تجعل الناس أقوى. وتم وضع هذه الأفكار في 
وثائق سرية من 2.300 أعدها مستشارون في شركة العلاقات العامة 
بوســتون كونســالتينغ غروب وماكينزي أند كــو وأوليفر ويمان 
وهي التي اطلعت عليها صحيفة »وول ســتريت جورنال« وناقشتها 
في مقابلات مع أشــخاص وتــدور حول »نيوم« وهــي توليفة بين 
كلمة “جديد” بالإغريقية ومســتقبل العربيــة. وتعود الوثائق إلى 
سبتمبر/ أيلول 2018 وتقدم أوســع صورة عن المشروع الذي كشف 
عنه في عام 2017. وكلف جيش المستشارين بتحويل المدينة المتخيلة 
إلى حقيقة وقاموا بخلق خليط من عالم الرواية الخالية والتعبيرات 
التجارية الطنانــة التي تصطدم بالوقائع غير المريحة. فســيجري 
نقل القبائل المحلية من المنطقة. أمــا النظام القانوني للمدينة والذي 
قدمته شركة لاثام أند واتكينز ووصف بالمستقل فسيتبع قضاته الملك 

مباشرة ويعمل بناء على الشريعة.
وحســب مجلس إدارة المدينة “يجب أن تكون هــذه مدينة آلية 
حيث يمكننا مراقبة كل شــيء” و”تقوم أجهــزة الكمبيوتر بالإبلاغ 
عن الجريمــة بدون أن يقــوم المواطنــون بالإبلاغ ويتــم تتبع كل 
السكان”. وتم الإنتهاء من الوثائق قبل جريمة قتل جمال خاشقجي 
التي قام مســؤولون تابعون لولي العهد بقتله في اســطبنول العام 
الماضي. ونقلــت الصحيفة عن موظفين ســابقين وأشــخاص على 
معرفة بالمشــروع إنهم لا يعرفون حجم ما يمكن تنفيذه من المشروع 
بسبب مشاكل التمويل ومحدودية التكنولوجيا. رد المدير التنفيذي 
للمشــروع نديم النصر في بيان للصحيفة “نيوم هي عن الأشــياء 
المتعلقــة بالمســتقبل والخيالية” مشــيرا إلى أن المشــروع هو عن 
التكنولوجيــا المتطورة وتلك التي في طــور التطور وربما كانت في 
مرحلــة نظرية، مضيفا أن البنــاء جار، حيث يتــم العمل على بناء 
قصر ومطار ومنتجــع. وترى الصحيفة أن مشــروع نيوم هو جزء 
من محاولات تحويل المملكة لدولــة منتجة للبضائع والخدمات بدلا 
من الإعتمــاد على النفط. واقترح ولي العهد الفكرة لكي تكون مدينة 
بمصانع آلية ومستشفيات وشركات تكنولوجيا ومنتجعات تجذب 
الســعوديين وتدفعهم لإنفاق أموالهم محليا. ولكن خطة بناء مدينة 
مــن الصفر وإنفاق 500 مليــون دولار بدلا من الإســتثمار في المدن 
السعودية الموجودة تعكس مشاكل السعودية المزمنة مثل طموحات 
محمد بن ســلمان. فقد تجنبت الشــركات الأجنبية الإســتثمار في 
الســعودية بســبب النظام القانونــي الغامض والفســاد والقيود 
الإجتماعية التي تمنع الكحول ولا تســمح للمرأة السفر بإذن وليها. 

ووجد محمد بن سلمان القيود متأصلة بدرجة أن بناء مدينة جديدة 
هو أســهل من تغيير حال المدن الموجودة. وبحسب وثائق نيوم قال 
بن سلمان »بناء نيوم من الصفر وبنظام وتعليمات مستقلة سيؤكد 

على توفر أفضل الخدمات بدون قيود اجتماعية«
وتعد نيوم مــن أكبر وأكثر المشــاريع المســتقبلية طموحا التي 
يحلم بها قادة الخليج، ففي دبي في الإمارات وقطر مشاريع تجارية 
طموحة. ولكن بنــاء نيوم يحتاج لمال لا تملكه الســعودية. وعانت 
المملكة من عجز في الميزانية فيما تعهد محمد بن ســلمان باســتثمار 
45 مليار دولار في ســوفت بانك. وبحســب أشــخاص على معرفة 
بالمشروع فقد اســتخدمت المملكة الأموال التي اقترضتها من الخارج 
لتمويل المرحلة الأولى من المشــروع. كما أن اعتماد الســعودية على 
المستشــارين الأجانب يكشــف عن مشــكلة أخرى تتعلــق بغياب 
الخبــرات المحلية، فــأول جامعة افتتحت في الســعودية عام 1957 
ولهذا فهي تفتقد تاريخيا للخبرات في التخطيط والهندسة والإدارة 
ولهذا اســتعانت بخبرات ماكينزي أند كو التــي تعمل في البلاد من 
40 عامــا وزادت من حجم موظفيها من خلال شــراء شــركة محلية 

»إلكسير« عام 2017.
وأصبح موضوع الإستعانة بالأجانب موضوعا حساسا للحكومة 
وشركائها الدوليين. ففي عام 2017 اعتقلت الحكومة مؤسس إلكسير 
وشــريك ماكينزي ضمن حملة “مكافحة الفساد” حيث احتجز لعام 

وعذب قبل الإفراج عنه بدون تقديم تفسير.
وتساءل مســؤولون حكوميون بمن فيهم ولي العهد فيما إن كان 
المستشــارون الأجانب الذين يتلقون رواتــب عالية يقدمون مقابلا 
جيدا. وفي بيان لمشــروع نيوم أكد فيه على مشــاركة المستشارين 
المنتجة والثمينة وأنهم لم يتعاملوا مع عملهم كفرصة لتقديم فواتير 
للسعودية. وتكشف وثائق نيوم عن العمل الذي قدمه المستشارون 
الإقتصادية  والخطــط  الحضــري  التطوير  بشــأن  والتوصيــات 
والقانونية والتنظيمــات. وقدمت ماكينزي تفاصيــل عن »بيانات 
ضخمة« واســتخدام أجهزة الكمبيوتر للبحث في كميات كبيرة من 
المعلومات و »13 عمودا لإطار المعيشــة« وتقييم نوعية الناس الذين 
سيعيشــون فيها والتأكيد على أنهــا أفضل الأماكــن للعيش فيها. 
وتحمــل الوثائق اعتقادات وتمنيات من مثل تحويل نيوم إلى مدينة 
خالية من الأمراض المتعلقة بضغوط العمل. وفيها يعمل السكان في 
شركات جديدة أو شركات مثل أمازون إنك والتي يحاول المسؤولون 
السعوديون إغراءها بحوافز مثل الطاقة المجانية والعمالة المدعومة. 
وســيتم تعليم الأطفال ضمن أفضل نظام تعليمي موجود على وجه 
الأرض. ومــع أن نيــوم محاطة بالصحراء إلا أنها ســتكون محاطة 
بأســواق المزارعين. أما درجة الحرارة فستكون أبرد من حرارة دبي 
وسيتم تعديله من خلال نظام اســتمطار السحب. ولأن العيش في 
نيوم يعنــي راتبا عاليا مما يعني أن ســاكن المدينــة قد يبحث عن 
عشــاء جيد، وهذا يعني افتتــاح مطاعم راقية، حيــث يخطط لأن 
يكون أكبر قدر من المطاعم الحاصلة على علامات ميشــلين. ولحماية 
الأمن فيهــا فنظام الرقابــة والتعرف على الوجوه ســيعطي الأمن 
الســعودي الفرصة لكي يلاحق ويتابع كل شــخص. وقال المجلس 
المؤسس »كل شيء سيتم تســجيله« وتحدث المخططون لنيوم مع 
مجموعة »إنترناشــونال بزنــس ماشــينز« )أي أم أم ( حول بناء 
برنامــج للتعرف على الوجوه. وقالت الشــركة إنها لا تخطط لبناء 
البرنامج ولن تطرح عطاء للمشروع بعينه. وقالت نيوم في بيان إن 
التكنولوجيا ستكون في كل المجالات مثل الحركة والعيش والصحة 
والدواء والتي تتأكد من تقديم أحسن الظروف للعيش المتوفرة على 

الكرة الأرضية.
ومن بين الأهــداف الكبرى لاجتذاب الشــركات الأجنبية، اقترح 
مجلس المدينة في عام 2017 ضمان شــركة تيســا من خلال شراء 

حصص بالمليارات مقابل نقل الشركة عملية الإنتاج إلى نيوم ومنح 
المملكة حصــة فيها. وأنفق الصندوق الســيادي الســعودي العام 

الماضي ملياري دولار لشراء 5% من حصص الشركة.
ويريد محمد بن ســلمان أن تكون نيوم مركزا لاستقبال المشاريع 
الإبداعيــة مثل »أبولو« مع ســوفت بانك والذي “ســيخلق طريقة 
للحياة من المهد إلى اللحد والتقليل من التشــوهات الجينية وزيادة 
القوة الإنسان ومستوى الذكاء”. ومن الفوائد التي ستحصل عليها 
الشــركات الغربية هي صندوق استثماري ســيكرس المال للتجارة 
ويســهم في رؤية ومســتقبل نيوم. وقال مســؤولون إن الشركات 
الراغبة بالحصول على العقود طلب منها الإســتثمار في نيوم. وقال 
شــخص له علاقة بالعرض لشــركة أي أم أم إنه شــعر بالقلق فيما 
إن كان العــرض غير أخلاقي. وقالت نيــوم إن عروضها قائمة على 
التأكد من العدالة والتنافس في الخدمــات. ومن أهم الملامح المثيرة 

في الخطة للدولة السعودية المحافظة هي السماح لتناول الكحول.
ولأن نيوم محاطة بالأردن ومصر فسيكون نظامها مستقلا. وهو 
ما سيسمح لولي العهد القول أن السماح بالخمر أو ظهور المرأة بدون 
غطاء لن يطبــق في أرض الحرمين. ومن أجــل تطوير نيوم تخطط 
الحكومة الســعودية لنقل 20 ألف بدوي يعيشــون فيها منذ أجيال. 
وقالت مجموعة بوستون كونســالتينغ غروب أن العمل على نقلهم 
لن يحــدث قبل 2025 وحثت محمد بن ســلمان على التعجيل بالأمر 
حيث نقل الموعد إلى 2022. وقال المواطنون إنهم ســمعوا شــائعات 
وأن نقلهم سيكون مدمرا “وســيقطع أوصال المجتمع وبالنسبة لنا 
إنه حكــم بالموت” كما قال أحدهم. وبعد أســابيع مــن الإعلان عن 
المشــروع عام 2017 زار وفد من الســكان مكتب حاكم المنطقة الأمير 
فهد بن ســلطان وطلبوا مســاعدته لكنه قال لهم إنه لا يســتطيع. 
ودعت شــركة بوســتون الحكومة لاتباع معايير البنــك الدولي في 
عملية النقل الإجباري. وبدأ مشــروع نيوم قبــل أربعة أعوام وبعد 
تولي والــده الحكم بحث الأمير محمد عن طــرق لإصلاح الإقتصاد 
وأخذ خريطــة للملكة من غوغل إرث ورأى أن شــمال- غرب البلاد 
منطقة خالية. وســافر إلى هنا ووجد منطقة تصــل درجة الحرارة 
فيها 100 درجة مئوية لكن الثلج يسقط على الجبال في الشتاء. وفي 
كانون الثاني )يناير( 2017 وفي لقاء لمجلس نيوم قدم الأمير خطته 
الطموحة لجعل نيوم أكبر مدينة في العالم من ناحية الدخل السنوي 
للفرد واراد معرفة ماذا ســيحصل عليه مقابل اســتثمار 500 مليار 
دولار أمريكي. ومن أجل بناء جســر عبر البحر الأحمر قام محمد بن 
ســلمان بالترتيب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لامتلاك 
جزيرتين وهو ما أدى لاحتجاجات في مصر. وأرسل رسالة لإسرائيل 
ليستشــف موقفها من خطة نيوم. وقال أشخاص على معرفة بالأمر 
إن الشركات الإســرائيلية قد تبيع تكنولوجيا إلى السعودية. ومن 
أجل تحقيق الخطة قام محمد بن ســلمان بتعيبن كلاوس كلاينفلد، 
الذي عزل من منصبه كمدير لشــركة أركونيك إنك، التي نشــأت من 
شركة الألمنيوم ألكاو كورب وزاد كلفة الجسر نظرا لوجود خطأ فني 
إلى 125 مليار دولار. وعندما قدم كلاينفيلد خطة الشوارع والأرصفة 
في نيوم لمحمد بن سلمان عبر عن ســخطه قائلا: »لا أريد طرقات أو 
أرصفة فسيكون لدينا سيارات طائرة بحلول 2030«. ولا يزال العمل 
على نيوم قائما حيث يتم تشــغيل الأف العمال الأجانب الذين كانوا 
يعيشون في جزء من المشروع في ست غرف صغيرة حتى 17 حزيران 
)يونيو(. وفي بداية العام أصدر محمد بن ســلمان أمرا حول منطقة 
اســمها الشاطئ الفضي »أريد الرمل أن يتوهج« ولم يجد المهندسون 
طريقة آمنة لعمل هذا. وفي كل ليلة أخبر المسؤولين العاملين معه إنه 
يريد خلق وهم بقمر بارز »وهذا هو المستقبل الذي يريده«. ولتحقيق 
هذا اقترحت شركة بوستون كونسالتينغ التعاون مع ناسات لبناء 

القمر المزيف و »الأكبر في العالم«.

إلهان عمر في »نيويورك تايمز«: مُثل أمريكا الديمقراطية في خطر وإدارة ترامب عسكرت الخلاف والشجب لا يكفي
عمر، إن  الديمقراطية إلهــان  البرلمانيــة  قالــت 
شــجب عنصرية دونالد ترامــب لا يكفي. وحذرت 
في مقال نشــرته صحيفة »نيويــورك تايمز« من أن 
قيم الأمة تتعــرض للتهديد وعلى الأمريكيين واجب 
الدفاع عنهــا. وجاء في مقالهــا إن »الديماغوجيين 
طوال التاريخ اســتخدموا سلطة الدولة لاستهداف 
الأقليــات وأعدائهم السياســيين وعــادة ما تنتهي 
بعنف، واليوم نواجه تهديــدا في بلدنا حيث يقوم 
رئيس الولايات المتحدة صاحب أعلى منصب بشــن 

هجمات عنصرية على المجتمعات في أنحاء البلاد«.
وأضافت: »في الأســابيع القليلــة الماضية هاجم 
)ترامب( أربعة من البرلمانيات الديمقراطيات الجدد 
كورتيز،  أوكاسيو-  الكسندريا  النواب،  مجلس  في 
عن نيويورك وأيانا بريســلي عن ماساسوشيتس 

ورشيدة طليب عن ميتشغان، وأنا، عن منيسوتا«.
وقالت إنهــا تذكــرت عندما راقــب الرئيس في 
الأســبوع الماضي الحشــود في واحد من تجمعاته 
الإنتخابية وهــي تهتف »أعدهــا لبلادها«، الهتاف 
الموجه للبرلمانيــة وعائلتها، »في وقت ســمح فيها 
للمحرضين على الخوف بالازدهار، ولم أســتطع إلا 
تذكر رعــب الحرب الأهليــة الصومالية التي فررت 
منها وعائلتي، وأمريكا التي توقعت أن أجدها والتي 

عشناها في الحقيقة«.
وقالــت إن تجمــع الرئيس الانتخابي ســيكون 
»نقطة مهمــة في التاريــخ الأمريكي، فهــو يذكرنا 
المقبلة  الرئاســية  بالرهانات الخطيرة للانتخابات 
وأن القتال ليس عن الأفكار المتعلقة بالسياســات، 
فهو معركة على روح الأمة والمثــل التي قامت عليها 

بما تعنيه من مساواة أمام القانون وتعددية وحرية 
دينيــة، والتي تتعرض للهجوم والأمــر يعود إلينا 

للدفاع عنها«. 
وتقــول إن نجاتها من الحــرب الأهلية في بلدها 
جعلهــا تعتز بهذه الُمثل »ففــي العاصمة الصومالية 
مقديشو شــاهدت طلاب مدرســة ابتدائية في مثل 
عمري يحملون البنادق في الشوارع. وقضيت أربعة 
أعوام في مخيم للاجئين في كينيا حيث لم يكن هناك 
تعليم رســمي أو مياه صحية. ولكــن عائلتي وأنا 
صمــدت وثابرت من خلال التضامــن العميق بيننا 
والتعاطــف مع الآخرين والأمل في مســتقبل حياة 

أفضل في الولايات المتحدة«. 
وتضيــف إن »أمريــكا التي وصلنــا إليها كانت 
مختلفة عن تلك التي حلم بها جدي. فأرض الفرص 
التي تخيلهــا كانت مليئة بالتحديــات. ونظر إلينا 
الناس كأجانب: مهاجرون وسود. وتعلمت أن هذه 
الهويات تحمل معها وصمة عار. وعانيت من التحيز 

لكوني مسلمة واضحة في مظهرها«. 
و«لكن جمال هذا البلد ليس في كون ديمقراطيتنا 
تامة، بل لكونها راســخة في دستورنا والمؤسسات 
أفضل«.  تجعلها  التــي  الوســائل  هي  الديمقراطية 
و«في مجتمــع مينســوتا المتنــوع- المجتمع الذي 
تلقاني بالأحضان بعدما هاجمني ترامب الأســبوع 
الماضــي- تعلمت القيــم الحقيقيــة للديمقراطية. 
وبدأت المشاركة في الاجتماعات السياسية مع جدي 
الذي كان يعتــز بالديمقراطية كواحد جرب غيابها. 
واكتشــفت ســريعا أن الطريقة الوحيدة للتأكد من 
وجــود صوت لمجتمعي هي المشــاركة فــي العملية 

الديمقراطية«.
وتعلق قائلة: »اليوم يتعرض هذا الوعد الأساسي 
الديمقراطية.  مؤسساتنا  عسكرة  تمت  فقد  للتهديد. 
وحاولــت إدارة ترامب تقييد الناس عن ممارســة 
حقهم الإنتخابي. وعملــت على إضعاف الإجراءات 
الرقابية الأساسية على دســتورنا عندما لم يحترم 
دعوات الكونغرس القانونية له. واستخدم الرئيس 

الخطــاب العنصري لإثارة الخوف والانقســام في 
المجتمعات الملونة والأقليات الدينية حول البلاد«.

وهذه الفكرة تجسدت في قانون عبر أمر رئاسي، 
يحظر على المســلمين من دول ذات غالبية مســلمة 
الدخول إلى البلد، وهو ليســت مجرد سياســة بل 
تهديد لليبراليــة الديمقراطية. كما أن الهتافات التي 
أطلقها العنصريون البيض عــام 2017 في تجمعهم 
في شارلوتســفيل وقبلها تكتيكيا الرئيس »لن يحل 
اليهــود محلنا” هي هجمات مباشــرة على الحرية 

الدينية المركزية التي قامت علها امتنا«.
وتعتقد أن عسكرة الانقســام ليست جديدة لأن 
الخــوف العنصري يمنــع الأمريكيين بناء جســور 
بين مجتمع وآخر، والمجتمع هو شــريان الحياة لأي 
ديمقراطيــة فاعلــة. وتضيف أن اللغــة العنصرية 
وطوال التاريــخ الأمريكي اســتخدمت لكي ضرب 
الأمريكيين بعضهم ببعــض ومن أجل خدمة النخبة 
الثرية. ففي كل مرة يهاجم فيها ترامب اللاجئين فهي 
الوقت الذي كان يمكن قضاؤه لمناقشة عدم استعداد 
الرئيس رفــع الحد الأدنى من الأجــور الفدرالية لما 

يقرب من 33 مليون أمريكي.
وفي كل مــرة يهاجم فيهــا البرلمانيات الأربع في 
الكونغــرس هي لحظة لا يحتاج فيهــا الحديث عن 
ســبب اختياره وزيرا للعمل قضى عمله وهو يدافع 
عن وول ســتريت، وول مارت على حساب العمال. 
وعندما يهاجــم حرية الإعلام فإنــه لا يتحدث عن 
وكالة حماية البيئة التي ترفض منع مبيد حشــري 
له علاقة بتلف دماغ الأطفال. كما أن محاولاته تأليب 
الأقليــات الدينية ضد بعضها البعض نابع من نفس 

الحيلة.
فلو انشغلت الطبقة الأمريكية العاملة بالخلافات 
بينها فلن تتاح لنا فرصة لمعالجة المشــاكل الحقيقية 
التي تعاني منها البلاد- من التغيرات المناخية لعدم 
المتاحة.  العناية الصحية  المتزايدة وغياب  المساواة 
وترى عمــر أن الطريقة الوحيدة لمواجهة كل هذا هو 
الدفاع عن القيم الأمريكية، فشجب عنصرية ترامب 
لا يكفــي في حد ذاتــه بل ويجــب مواجهة وبحزم 
السياسات العنصرية، سواء كانت وضع المهاجرين 
الأطفال في أقفــاص اعتقال على الحــدود إلى منع 
المهاجرين المسلمين أو السماح بالفصل العنصري في 
الإسكان. كما أن شجب فســاد الإدارة التي لا تخدم 
إلا نفســها لا يكفي. بل ويجب دعم السياسات التي 
تحسن من حياة الطبقة العاملة، بما في ذلك تشجيع 
المســاومة الجماعية وزيادة الحد الأدنى من الأجور 

وتأكيد الضمانات العامة للوظائف.
وتقــول إن هذه المعركة لن تتــرك تداعياتها على 
أمريــكا فقط بل وعلــى العالم »فالقوميــة اليمينية 
وبريطانيا  وروسيا  وفرنســا  هنغاريا  في  المتطرفة 
وغيرها تزحف للأمام بطريقة لم تشاهد منذ عقود. 
وكانت أمريكا صخرة المثــل الديمقراطية في العالم 
ولو استسلمنا لحمي القومية المتطرفة فإنها ستترك 
أثارها أبعد مــن حدودنا. وحانــت اللحظات التي 
تدعونا للفخــر – من إعلان تحرير العبيد إلى حركة 
الحريات المدنية والكفاح ضد الفاشية، وعندما نقاتل 
لحماية وتوســيع الحقوق الديمقراطية الأساسية. 
واليوم تتعرض الديمقراطية للهجوم وحان الوقت 

باعتقاد كان سببا في جعل أمريكا عظيمة«.

محمد بن سلمان

»واشنطن بوست«: ترامب وقادة الحزب 
الجمهوري في الكونغرس سيتحملون 
مسؤولية فرار السعودية من العقاب

قالت صحيفة »واشنطن بوست« إن 
الرئيــس دونالد ترامب وقــادة الحزب 
لو  الجمهوري ســيتحملون المســؤولية 
لم تتم محاســبة الســعودية. وأشارت 
الشــؤون الخارجيــة  للجنــة  إلى قــرار 
فــي مجلس الشــيوخ، الخميــس، الذي 
أظهر توافقا بــن الحزبين على ضرورة 
فــي  لتدخلهــا  الســعودية  محاســبة 
اليمــن وجريمــة قتل الصحافــي جمال 

خاشقجي.
وبتصويــت 13 – 9، دعمــت اللجنــة 
الســناتور  بــه  تقــدم  قــرار  مشــروع 
الديمقراطــي عــن نيوجرســي روبــرت 
ميننديــز، والســناتور الجمهــوري عن 
بتعليــق  يقضــي  يانــغ،  تــود  إنديانــا 
إلــى  الأمريكيــة  الســاح  مبيعــات  كل 
علــى  عقوبــات  وفــرض  الســعودية 
المتورطين فــي جريمة قتل خاشــقجي، 
الكاتــب في »واشــنطن بوســت« الذي 
قتل وقطعت جثتــه في داخل القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
ومرر القرار رغما عن معارضة رئيس 
اللجنة السيناتور الجمهوري عن إيداهو 
جيمس ريســتش، الذي تقدم بمشــروع 
قــرار بديــل يمكــن أن يحظــى بدعم من 

الرئيس ترامب.
ولكــن مشــروع ريســتش الــذي لــم 
يشــر إلــى مبيعــات الســاح أو قضية 
خاشــقجي اعتبــره عــدد مــن أعضــاء 
مجلس الشــيوخ الجمهوريــن ضعيفا، 
بمــن فيهــم ســناتور ســاوث كارولينا 
ليندزي غراهام وســناتور كيناكي راند 
بول، وكلاهمــا دعما مشــروع ميننديز 

– يانغ.
وتــرى الصحيفــة أن التصويــت هو 
رســالة قويــة لــإدارة، وهــي أن مقتل 
خاشــقجي والحرب في اليمن لا تزالان 
تعقدان العلاقة الأمريكية – السعودية. 

والســبب هو رفض الرئيــس ترامب 
تحميل النظام الســعودي، تحديدا ولي 
العهد محمــد بن ســلمان، المســؤولية. 
ولكن الرئيس لم يفهم الرسالة لأنه قام، 
الأربعاء، باستخدام الفيتو ضد قرارات 
ســابقة تحجــب صفقــات الســاح مع 

السعودية.
وكان ترامــب قــد التقــى فــي قمــة 
العشــرين في أوســاكا مع ولــي العهد 
السعودي على فطور ومدحه بأنه يقوم 
بعمل باهــر، مع أن تقييمات للســي آي 
إيه وتحقيق للأمم المتحدة أشــارت إلى 
مسؤولية محمد بن سلمان عن الجريمة.
ولدى التشــريع الجديــد فرص قوية 
للنجاح لو وضع للتصويت أمام مجلس 
الشــيوخ، ولهذا الســبب قد يقوم زعيم 
الأغلبيــة الجمهوريــة ميتــش ماكونيل 
بدفنه. وســيحاول أنصــار ترامب منع 
تعديــل أضافــه مجلــس النــواب قبــل 
فتــرة بشــأن قانــون صلاحيــة الدفاع 
الوطني، والذي سيقيد مبيعات السلاح 
ضــد  لعقوبــات  ويدعــو  للســعودية 

المتورطين في قتل خاشقجي.
وتــرى الصحيفــة أن النتيجــة هــي 
أن محمــد بــن ســلمان ســينجو من كل 
العقوبــات الأمريكيــة علــى تصرفاتــه 
تضــم  التــي  والمتهــورة،  الوحشــية 
ســجن وتعذيــب الناشــطات المطالبات 
بحقوق أوســع وكــذا قصــف المدارس 
وقتــل  اليمــن  فــي  والمستشــفيات 
خاشــقجي. وقد يتجرأ علــى مغامرات 
الأمريكيــة  بالمصالــح  تضــر  أخــرى 
واعتقال وقتل المعارضين الذين هم مثل 
خاشــقجي يدعون للإصلاح الليبرالي. 
ولو حدث، فســتكون على ترامب وقادة 
الكونغــرس  فــي  الجمهــوري  الحــزب 
الذيــن يعرقلــون تحــركات مدعومة من 

غالبية الحزبين المسؤولية الكبيرة.

دونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

ماذا يعني إعلان عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل؟

رام الله ـ »القدس العربي«:
على وقــع عمليات هدم المنازل الكبيــرة التي نفذتها قوات 
الاحتلال الأســبوع الماضــي، وطالت عدة مناطــق في الضفة 
الغربية المحتلة، وأشــهرها هدم 11 بنايــة في القدس المحتلة، 
وتشــريد ســكانها، اندلعت مواجهات حامية في عدة مناطق 
تماس، حيث خــرج المواطنون في تظاهرات شــعبية، تلبية 
لحملات  للتصــدي  الشــعبي«  »الغضب  تصعيــد  لدعــوات 

ومخططات الاحتلال الاستيطانية.
وأســفرت المواجهات التي اندلعت فــي العديد من مناطق 
التمــاس مع الاحتلال، عــن إصابة عدد مــن المواطنين، جراء 
اســتهدافهم من قبل جيــش الاحتلال. وأصيــب ثلاثة جراء 
اعتــداء قوات الاحتلال الإســرائيلي على مســيرة كفر قدوم 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 

المغلق منذ 16 عاما.
وقال مراد شتيوي منســق المقاومة الشعبية في كفر قدوم 
شــمال الضفة، إن جيــش الاحتلال أطلــق الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط والرصاص الإســفنجي، صوب المشاركين في 

المسيرة.
وأشــار إلى ان جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في 

القرية، واستخدموها »ثكنات عسكرية« لاعتلاء القناصة.

ويحرص المواطنــون على تنظيم مســيرات شــعبية في 
مناطــق مختلفة في الضفة، التي تتعــرض لاعتداءات ينفذها 
الاحتلال والمســتوطنون، بهدف طرد السكان وضم أراضيهم 

للمستوطنات.
كمــا أصيب عشــرات المواطنين بالاختناق بالغاز المســيل 
للدموع، خــال مواجهات مع جيش الاحتلال، اندلعت في حي 
واد الحمص في قرية صور باهــر جنوب القدس المحتلة، وهو 
الحي الذي هدمت فيه ســلطات الاحتــال يوم الإثنين الماضي 
11 بناية فيها عشرات الشقق السكنية، وشردت سكانها بزعم 

قربها من الجدار الفاصل.
واندلعت المواجهات مباشــرة بعد انتهــاء صلاة الجمعة، 
التي أداها الســكان في خيمــة اعتصام أقيمــت على انقاض 
البيوت المهدمة فــي الحي. وقال خطيب الجمعة الشــيخ عبد 
المجيــد عطا، إن الصلاة فــوق الأرض وقبالة المنــازل المهدمة 
»تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها«.
وقال محافظ بيت لحم كامل حميــد، إن إقامة الصلاة قرب 
الجدار الذي يفصل أراضي صــور باهر عن بعضها »هو تأكيد 
واضح على توحيد المشــهد بين القدس وبيت لحم التي تحاول 
إســرائيل احتلالهــا مجددا حســب المخططات مــن بنيامين 

نتنياهو«. 
وأضــاف »وجودنا اليوم هو رســالة مفادهــا انه رغم كل 

أعمال الهدم والتدمير لن ينال الاحتلال من عزيمتنا، ووجودنا 
إعلان فخر واعتزاز وصمود على هذه الأرض«.

وشــارك فــي الفعاليــة رئيــس هيئــة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان وليد عساف، الذي أكد أن التجمع وأداء الصلاة 
يعد »رســالة احتجاج على جريمة الاحتلال«، مشددا على أن 
هذه الجريمة »لن تمر مرور الكرام«، مضيفا »المعركة فيها جولة 

فاصلة ولن تبقى الأمور كما كانت في السابق«.
وكانت ســلطات الاحتلال قد نفذت الأسبوع الماضي قرارها 
الاســتيطاني، بهدم البنايات في الحي رغم أنها تقع في منطقة 
مصنفــة »أ« وحاصلة علــى تراخيص بناء مــن وزارة الحكم 
المحلي الفلسطينية. وأدى القرار إلى تشريد 500 شخص بينهم 
أطفال ونســاء ورجال طاعنون في السن، بعد أن أصبحوا بلا 
مأوى، في مشــهد هدم كان الأقسى منذ احتلال المدينة المقدسة 

عام 1967.
يشار إلى أن سكان الضفة صعدوا من فعالياتهم الشعبية، 
على وقع تصاعد هجمات الاحتلال والمستوطنين ضد أراضيهم 
وحقولهم الزراعية، وكذلك في ظل تصاعد حملات هدم المنازل، 
ضمن مخططات اســتيطانية معدة مســبقا، تهــدف إلى طرد 

الفلسطينيين من أراضيهم لصالح توسيع المستوطنات.
ودعت قيــادة القوى الوطنية والاســامية إلى توســيع 
الأنشــطة والفعاليات وزيادة »حملات الضغط الشعبي« ضد 

الاحتلال. وشددت على ضرورة اعتبار الجمعة يوما لـ »تفعيل 
نقاط التماس مع الاحتلال«، في إطار التأكيد على حق الشعب 
الفلســطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة وفق 
القانون الدولي، كما أكدت على ضرورة اســتمرار الفعاليات 
المناهضــة للمخطــط الأمريكي »صفقة القرن«، مشــددة على 
أن »جرائــم الاحتلال« لن تدفع الفلســطينيين إلــى التفريط 

بحقوقهم.
وكانت قوات الاحتلال قد استبقت فعاليات الجمعة، وشنت 
حملات دهــم طالت العديد من مناطق الضفــة، تخللها إجراء 

عمليات تفتيش واعتقال عدد من المواطنين.
وذكرت مصــادر فلســطينية، أن قوات كبيــرة من جيش 
الاحتلال شــنت حملة اعتقالات في قرية فصايل شمال مدينة 

أريحا، طالت أربعة مواطنين بينهم شقيقان. 
واندلعت مواجهات شــعبية تصدى فيهــا الأهالي لعملية 
الاقتحــام، أســفرت عــن إصابة عدد مــن المواطنــن، جراء 

استهدافهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، ســبعة مواطنين 
من بلدة العيســوية وســط القدس المحتلة، في إطار حملتها 
العســكرية التي تنفذها ضد البلدة منذ عدة أسابيع، وتتمثل 

في عمليات اعتقال واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.
يشــار إلى ان ســلطات الاحتــال قامت خلال الأســبوع 

الماضي بتنفيذ حملات اعتقال واســعة في الضفة طالت أطفالا 
ورجالا وقــادة من عدة تنظيمات، كما قامــت بهدم العديد من 
المنازل الفلسطينية في شمال وجنوب الضفة ومدينة القدس، 
وشملت الاعتداءات الاستيطانية حرق واقتلاع أشجار مثمرة 

وتجريف أراض زراعية لأغراض استيطانية.
كذلك قامت قوات الاحتلال بتوفيــر الحماية لجماعات من 
المســتوطنين طالت العديد من المناطق الفلســطينية، وقامت 
مجموعــات أخرى من المســتوطنين بإلقــاء الحجارة صوب 
مركبات فلســطينية في طرق شــمال الضفة، ما أدى إلى قطع 
العديد فيها، ومنع الســكان من الوصول إلى أماكن عملهم، كما 
تســببت اعتداءات أخرى في مدينة الخليل، بإصابة مواطنين 
بجراح جراء تعرضهم لاعتداءات مباشــرة بالضرب من قبل 

مستوطنين.
إلى ذلك عــززت قوات الاحتــال من وجودهــا في مدينة 
القــدس المحتلة، ومحيط المســجد الأقصى، تحســبا لاندلاع 
مواجهات شــعبية، فــي إطار الغضب الشــعبي الــذي يعم 
المدينة منذ أســبوعين، كمــا قامت باحتجاز مئــات البطاقات 
الشخصية للمصلين الشبان، على مداخل الأقصى الخارجية، 
لكــن الإجراءات العســكرية لــم تمنع تدفــق آلاف المواطنين 
إلى الأقصى، غير مكترثين بمشــقة الوصــول والتفتيش على 

الحواجز.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

التي شكلتها  اللجنة  المقرر أن تبدأ  من 
الاجتماع  خــال  الفلســطينية،  القيادة 
الذي ترأسه الرئيس محمود عباس أول 
من أمس، بمباشرة أعمالها قريبا، لتنفيذ 
قرار وقــف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع 

الجانب الإسرائيلي.
 وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود 
العالول، إن الجانب الفلسطيني سيوقف 
العمل بالاتفاقيات كافة وليس في المجال 
الامني فقط، وهــو أمر دفع حركة حماس 
التي تعارض نهج الســلطة السياســي، 

إلى الترحيب بهذه الخطوة.
القيــادة  فــي  مســؤولين  وحســب 
الفلســطينية فإن هذه اللجنة المشــكلة 
وفق قرار القيادة الفلسطينية الذي اتخذ 
ستشــرع  الخميس،  أمس  مــن  أول  ليل 
خلال الأيــام المقبلة في إقرار خطط وقف 
التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، 
»المرحلة  إنهاء  هدفها  سيكون  خطوة  في 
الانتقالية«، التي لا تزال تعيشها السلطة 
الفلســطينية منذ توقيع »اتفاق أوسلو« 
وكان من المفترض حســب الاتفاقيات أن 
تنتهــي بعد خمس ســنوات من التوقيع 

على أبعد تقدير.
وعلمــت »القدس العربــي« أن هناك 
خطة مســبقة تحمل مقترحــات حظيت 
الفلسطينية،  القيادة  من  ســابق  بقبول 
توضــح كيفيــة الانفكاك عــن الاحتلال 
في كافة المجــالات وفــي مقدمتها المجال 

الاقتصادي.
ومن ضمــن تلك الخطــط كان ذهاب 
الحكومة الفلســطينية أخيرا إلى كل من 
إلى دول عربية  الأردن والعراق، وقريبا 
جديدة،  اقتصاديــة  أفــق  لفتح  أخرى، 
تطلق يــد الاقتصاد الفلســطيني المكبل 
التي  الاقتصاديــة«  »باريس  باتفاقيــة 
تنصل منها الاحتلال مــرارا، وهذا جزء 

من توصيات تلك اللجنة.
الوفود  أن  المتوفرة  المعلومات  وتشير 
الفلســطينية التــي أرســلها الرئيــس 
محمــود عباس أخيــرا إلــى العديد من 
العواصــم العربية والأجنبيــة بما فيها 
القــارة الأوروبية وآســيا ودول أمريكا 
اللاتينية، أبلغت مسؤولي تلك الدول أن 
بكافة  التعامل  وقف  إلى  ستتجه  القيادة 
الاتفاقيــات الموقعة مع إســرائيل، إذا ما 
استمرت في سياستها القاضية بالتنصل 
مــن اتفاقيــات الســام، بــل وخرقها 
وتدميرها نهائيا، خاصة بعد قرار اقتطاع 

أموال الضرائب.
التي  الكبيرة  الهدم  عملية  شكلت  وقد 
نفذتها ســلطات الاحتلال في حي وادي 
الحمص في القدس الشرقية، دافعا قويا 
لتســريع الخطوات السياســية الهادفة 
الى وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع 

إسرائيل.
وفي هذا الســياق، قــال نائب رئيس 

الجانب  إن  العالول،  محمود  فتح،  حركة 
العمل بالاتفاقيات  الفلسطيني »سيوقف 
ليس في المجال الامني فقط بل كل شيء«. 
واعتبــر العالــول فــي تصريحــات 
المواقع  العديد مــن  صحافيــة نشــرها 
الفلســطينية، أن هــذا القــرار بمثابــة 
»صرخة فلسطينية أمام الانتهاكات التي 
يمكن  »لا  مضيفا  إســرائيل«،  تمارســها 
قبول اســتمرار الوضع القائم على ما هو 

عليه«.
وكان الرئيس عباس قد أعلن عن وقف 
العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، 
وتشــكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار. وقال 
عباس »لــن نرضخ للإمــاءات وفرض 
الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة 
وتحديدا فــي القدس، وكل مــا تقوم به 
دولــة الاحتــال غير شــرعي وباطل«. 
وأضاف »لن نستســلم ولن نتعايش مع 
الاحتــال، كمــا لن نتســاوق مع صفقة 
القرن، ففلســطين والقدس ليست للبيع 
والمقايضة، وليســت صفقــة عقارية في 

شركة عقارات«.
وشــدد على أنــه »لا ســام ولا أمن 
ولا اســتقرار في منطقتنــا والعالم دون 
أن ينعم شــعبنا بحقوقــه كاملة، ومهما 
طال الزمان أو قصر ســيندحر الاحتلال 

البغيض وستستقل دولتنا العتيدة«.
وأكــدت أقاليم حركة فتــح في الضفة 
الغربيــة، التفافها حول الرئيس عباس، 
وأعلنت في بيان لها دعمها لقرار القيادة 
بوقــف العمــل بالاتفاقات مــع الجانب 
واجبا  »قــرارا  واعتبرته  الإســرائيلي، 
لوقف انتهــاكات الاحتلال، وردا طبيعيا 
على جرائمه، وتعبيرا عن رفض قيادتنا 
وشعبنا لكل إجراءات فرض الأمر الوقع 

وخاصة في القدس«.
تخالف  التي  حمــاس  حركة  ورحبت 
نهج الســلطة الفلســطينية السياســي 
القيــادة  قبــل  مــن  المتخــذ  بالقــرار 
الفلســطينية، وقالت إن إعلان الرئيس 
عبــاس وقف العمل بالاتفاقــات الموقعة 
يمثــل »خطوة فــي الاتجــاه الصحيح، 
وتتوازى مع متطلبــات المرحلة الصعبة 
الفلســطينية،  القضيــة  بها  تمــر  التي 
وتصحيحا لمسارات خاطئة لطالما حرفت 
وأوصلت  الفلسطيني،  السياسي  المسار 
القضية الفلســطينية إلى هــذه المرحلة 

الصعبة«.
وأكدت في بيان لهــا أن ما يتطلع إليه 
الشعب الفلسطيني هو »إجراءات عملية 
القرارات  حقيقية عاجلــة تترجم هــذه 
إلى أفعــال، وفــي إطار برنامــج عملي 
حكومة  تشــكيل  عن  فوري  بإعلان  يبدأ 
الأمني  التنســيق  ووقف  وطنية،  وحدة 
مــع الاحتلال، وإطلاق ســراح المعتقلين 

السياسيين كافة«.
كمــا دعت إلــى عقد اجتمــاع للإطار 
القيادي المؤقت لـ »تدارس سبل تنسيق 
اســتراتيجية  وتبني  المشــترك،  العمل 
لمواجهة  المقاومــة  خيــار  إلــى  ترتكــز 
»صفقة القرن« وما يتعرض له الشــعب 

تستند إلى خطط سابقة

اللجنة الخاصة بتنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل تلتئم قريبا.. 
والعالول يؤكد شمولها لكل المجالات وحماس تدعم وتطالب بإجراءات عاجلة

الفلســطيني من ويــات، وحمايته من 
الإجرام الصهيوني المتواصل«.

أمــا القيــادي فــي حركــة الجهــاد 
الإســامي خالــد البطش، فقــد أكد أن 
التعامل  الرئيــس عباس وقــف  إعلان 
بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل 
»خطوة في الاتجاه الصحيح«، لكنه قال 
إن هــذه الخطوة »تحتــاج إلى تطبيق 

على أرض الواقع«.
كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير 
»خطــوة  الرئيــس  إعــان  فلســطين 
بالاتجــاه الصحيــح«، لكنهــا قالت إن 
الخطوة »غير كافيه ومطلوب استكمالها 
بالانســحاب الكامل من اتفاق أوســلو، 
ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه«.
أهمية  على  الشعبية  الجبهة  وشددت 
»الترجمــة الفورية« لقــرار وقف العمل 
الدعوة  ضــرورة  وعلى  بالاتفاقيــات، 
منظمة  وتطوير  تفعيــل  للجنة  العاجلة 
التحرير من أجل معالجة شامله للوضع 
الانقسام  ينهي  بما  الفلسطيني  الداخلي 
بأن  وطالبت  الموقعــة.  الاتفاقيات  وفق 
يشــمل ذلك ما يؤســس لوحدة وطنية 
تعدديــة، وشــراكة حقيقية فــي إدارة 
الصــراع مــع الاحتلال بالاســتناد إلى 
برنامج وطني تحرري يتمسك بالحقوق 

الرئيس الفلسطيني محمود عباسالوطنية والتاريخية في فلسطين.

سكان وادي الحمص أدّوا صلاة الجمعة على أنقاض المنازل المدمرة ودعوات لاستمرار الغضب

مواجهات في الضفة توقع إصابات رفضا لهدم بنايات القدس الشرقية وتوسع الاستيطان

■ رام اللــه - أ ف ب: أعلن الرئيس الفلســطيني محمود عباس في وقت 
متأخر مــن ليل أول من أمس الخميــس وقف العمل بالاتفاقيــات الموقعة مع 
اســرائيل وتشــكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ، تبدأ عملهــا اعتبارا من أمس 
الجمعة. وفيما رأى محللون أن القرار قد يســهم في لملمة الوضع الفلسطيني، 

تساءل آخرون ما إذا كان سيخلف تداعيات عملية.

ما هي الاتفاقيات مع اسرائيل وماذا يعني قرار عباس؟

قامت السلطات الاسرائيلية يوم الإثنين بهدم 12 بناية لفلسطينيين في حي 
وادي الحمص في بلدة صور باهر الواقعة على الطرف الجنوبي لمدينة القدس 
وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلســطينية، ما أدى الى فقدان عشرات 
الفلسطينيين لمنازلهم. تقول اسرائيل إنها هدمت هذه المنازل بسبب قربها من 
الجدار. لاقى هذا الإجراء تنديدا فلسطينيا واسعا واعتبروه »تطهيرا عرقيا«، 
وعقدت القيادة الفلســطينية إثر ذلك اجتماعات مكثفة، ومنها الاجتماع الذي 

عقدته الخميس وأعلن فيه عباس قراره.
وقال عباس، بعد ان اســتعرض جملة من الخلافات بين السلطة الفلسطينية 
واسرائيل »أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكّر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما 
يترتّــب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع 

الجانب الاسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتباراً من الغد لتنفيذ ذلك«.

ما هي الاتفاقيات الموقعة؟

في 13 ايلول/ ســبتمبر من عام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلســطينية 
واســرائيل إعلان مبادىء في البيــت الأبيض بحضور غالبيــة زعماء دول 
العالم، ووقع الرئيس الفلســطيني محمود عباس عن الجانب الفلســطيني 

بصفته حينها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ونص الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي )السلطة الفلسطينية( 

لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات.
وشكلت هذه الاتفاقية الرئيســية غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها 

اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنســيق الأمني بين الجانبين والنواحي 
الاقتصادية، وأيضا إجراء انتخابات لاختيار رئيس للســلطة الفلســطينية 

ومجلس تشريعي.
ويعتبر التنسيق الأمني من أهم هذه الاتفاقيات، خاصة وأن هناك حوالى 
400 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون في المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة 
في الضفــة الغربية. مــع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الســام فشــلت 
محــاولات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عــام 2000 في التوصل لاتفاق 
جديد بين الفلســطينيين واســرائيل، بعد عدة أيام مــن المفاوضات الثلاثية 
في منتجع كامــب ديفيد ضمت كلينتون وياســر عرفــات، ورئيس الوزراء 
الاســرائيلي حينها إيهود باراك. وإثر فشل تلك المفاوضات اندلعت انتفاضة 
مســلحة في الأراضي الفلســطينية، قامت على إثرها السلطات الاسرائيلية 
باقتحام المناطق التي تسيطر عليها الســلطة الفلسطينية وتم تدمير العديد 
من المقار الأمنية الفلسطينية. وتعرض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى 

حصار في مقره برام الله حتى وفاته في عام 2004.
عقــب وفاة الرئيــس عرفات، انتخــب محمود عباس )84 عاما( رئيســا 
للســلطة الفلســطينية وأعلن منذ أيامه الأولى رفضه للعنف وانتهاج العمل 
الدبلوماســي. وكانت أول مواجهة دبلوماســية قادها عباس حينما أوقفت 
المفاوضات الســلمية مع الجانب الاســرائيلي، حيث أصر على وقف الأعمال 
الاســتيطانية الاسرائيلية كشــرط لاســتئناف هذه المفاوضات التي لا تزال 

متوقفة حتى الآن.
نجح عباس في الحصول على قبول في الأمم المتحدة لدولة فلسطين كعضو 

مراقب، وهو ما اعتبر نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية.

لماذا اتخذ عباس قرار وقف الاتفاقيات؟

في إطار نهجه الدبلوماسي لوح عباس أكثر من مرة بورقة وقف التنسيق 
الأمني مع الجانب الاســرائيلي، كخطوة يمكن اتخاذها في حال »اســتمرت 
إســرائيل في خرق الاتفاقيات« غيــر انه لم تتخذ أي خطــوة فعلية في هذا 
الإطار. يعتبــر التلويح بوقف الاتفاقيــات مع الجانب الاســرائيلي خطوة 

ليســت بالجديدة، حيث اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني على مدار السنتين 
الماضيتين أكثر من قرار حول الموضوع، وشكلت لجان لتنفيذ هذا القرار.

غير ان الشــيء الجديــد ان هذا الإعــان تم هذه المرة من قبــل الرئيس 
الفلسطيني نفسه، وهو ما لم يحدث سابقا.

وجاء إعلان عباس هذا عقب عدة تطورات كان أهمها أخيرا إقدام اسرائيل 
على هدم منازل فلسطينيين في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قريبة من 

مدينة القدس.
إضافة الى ذلك، فان هدم المنازل جاء في ظل أجواء مشــحونة بين السلطة 
الفلســطينية واســرائيل، منها وقف تحويل أموال ضريبية لصالح السلطة 
الفلســطينية من قبل اسرائيل، ما وضع الســلطة الفلسطينية في أزمة مالية 
خانقة، عوضا عن الإجراءات الأمريكية المتخذة ضد الســلطة الفلســطينية، 
منها إغلاق مقر منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن وإعلان القدس 

عاصمة لاسرائيل، ووقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأعلن عباس أن اســرائيل هي التي تنكرت لــكل الاتفاقيات »ولا يمكن لنا 
الاســتمرار بالتزاماتنا من طرف واحد«. كل هذا دفع رئيس الســلطة لاتخاذ 

قرار قد يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني.

هل للقرار معنى عملي؟

في حــن يرى مقربــون أن القرار له معنــى وطني قد يســهم في تحقيق 
المصالحة الفلسطينية الداخلية على الأقل، يقول آخرون إنه »لا يعني شيئا«.

وحسب محللين فإن قرار عباس الذي ألحقه بتشكيل لجنة للتنفيذ، يعني 
أن القرار لن ينفذ الآن وإنما سينتظر اللجنة، في حين أن السلطة الفلسطينية 

وفي قرارات سابقة شكلت حوالى ثماني لجان لتنفيذ القرار نفسه.
في المقابل، فإن كان قرار تشــكيل السلطة الفلسطينية جاء وفق اتفاق مع 
اسرائيل، فهل يعني إلغاء الاتفاقيات مع اسرائيل إلغاء السلطة الفلسطينية 
التــي يرأســها عباس؟ يقــول المحلل الاســتراتيجي هاني المصــري لوكالة 
الصحافة الفرنســية »لا ينفع الحديث عن وقف الاتفاقيات مع اسرائيل دون 

الحديث عن مصير السلطة الفلسطينية وتغيير شكلها ووظائفها«.

سكان حي واد الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة يؤدون الصلاة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
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غزة ـ » القدس العربي«:

أمــت جماهير غفيــرة »مخيمــات العودة 
الخمســة« المقامة شــرق قطاع غزة، في إطار 
المشــاركة الشــعبية الواســعة في فعاليات 
الجمعة الـ 67 لـ »مســيرات العــودة« التي 
حملت شــعار »لاجئو لبنان«. وجاءت أيضا 
في إطار تصاعد الغضب الشــعبي، الرافض 
التــي تســتهدف مدينة  لحمــات الاحتلال 
القدس المحتلة، وآخرها عملية الهدم الواسعة 
التــي نفذتهــا إســرائيل قبل أيــام، وطالت 
عشرات الشقق الســكنية في وادي الحمص 
في بلدة صور باهر جنــوب القدس المحتلة، 
حيث أســفرت المواجهات عن سقوط عدد من 

الجرحى.
الجمعة  عصر  المشــاركين  جموع  ووصلت 
إلى المخيمات المقامة شــمال ووسط وجنوب 
القطاع، تلبية لدعوات الهيئة الوطنية العليا 
لمســيرات العودة، التي شددت على ضرورة 
استمرار الفعاليات حتى تحقيق مطالبها وفي 
مقدمتها كســر الحصار. وكعــادة الفعاليات 
الاحتلال  قوات  قابلت  الســابقة،  الشــعبية 
التي نشــرت جنود القناصة قــرب الحدود، 

المشــاركون بإطلاق الرصاص الحي وقنابل 
الغاز المســيل للدموع بشكل كثيف، مما أسفر 

عن إصابة العشرات بجروح مختلفة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن المواجهات 
الشعبية أسفرت عن إصابة نحو 30  شخصا 
أغلبهم بالرصاص الحي، وجرى نقل بعضهم 
إلى المشــافي، وآخرين تلقوا العلاج ميدانيا 

في النقاط الطبية القريبة من المواجهات.
وقام شــبان ممن شــاركوا في الفعاليات، 
الســياج الحدودي، ورشقوا  بالتقدم صوب 
جنــود الاحتــال بالحجــارة مســتخدمين 
خلف  الجنــود  احتمــاء  رغــم  »المقاليــع«، 
ثكنــات عســكرية وداخل آليــات مصفحة. 
وســبق انطلاق فعاليات الجمعة، قيام قوات 
صوب  جنودها  من  المزيد  بإرســال  الاحتلال 
لقمع  المتبعة  مناطق الحدود، ضمن الخطــط 
استمرار  رغم  بالقوة،  الشــعبية  التظاهرات 
أجواء الهــدوء، التي جــاءت نتيجة لجهود 
التهدئة لتطبيق باقي بنود تفاهمات  وسطاء 

التهدئة.
وقال خالد البطش منســق الهيئة الوطنية 
»إن  الحصار  وكسر  العودة  لمســيرات  العليا 
شــعبنا في لبنان ضيف لحــن العودة ولن 

يقايضــوا أو يســاوموا علــى أرض مقابــل 
فلسطين«. وطالب في كلمة له خلال فعاليات 
الجمعة على الحــدود رفضا لقــرارات وزير 
العمــل التــي تحد مــن عمل لاجئــي لينان، 
الرئاسة اللبنانية والحكومة ومجلس النواب 
بالتراجع عن الخطوات »التي تمس بالعيش 

الكريم لأهلنا اللاجئين«.
الشــعبي  الحــراك  باســتمرار  وطالــب 
وتطويره »ليبقى شوكة في حلق صفقة القرن 

وحلق المروجين للتطبيع مع الاحتلال«.
يذكر أن الوسطاء المصريين أجروا الأسبوع 
قبــل الماضي جولــة جديدة، جــرى خلالها 
التأكيد على اســتمرار التفاهمات التي تشمل 
تقديم مشــاريع إغاثية عاجلة الى قطاع غزة، 
كما أنهى وفد قطري الأســبوع الماضي زيارته 
للقطاع، التي تخللها توزيع مســاعدات مالية 
على عشرات آلاف الأســر الفقيرة، كما بحث 

الوفد إقامة مشفى كبير شمال القطاع.
وتحرك هــؤلاء الوســطاء خــال الأيام 
الماضية لمنع »انفجار« الأوضاع في قطاع غزة، 
وتهدئة الأمور، والســير باتجاه التهدئة، في 
محاولة لإبعاد شــبح التصعيد العســكري، 
الذي حــام أكثر من مرة حــول القطاع خلال 

الفترة الماضية، بســبب تباطؤ إســرائيل في 
تطبيق تفاهمات التهدئة أخيرا.

ويدور الحديث أن الوســطاء أبلغوا حركة 
حماس والفصائل، بأنه ســيتم إدخال قوافل 
ومســاعدات طبية جديدة للقطــاع، على أن 
يترافق ذلك مع قيام إســرائيل بإعادة المزيد 
من قــوارب الصيادين المصــادرة منذ فترة، 
وهو ما جرى خلال الأيام الماضية، إضافة إلى 
رفع عدد تصاريــح التجار من غزة لتصل إلى 
خمسة آلاف، والســماح بإدخال سلع تعتبر 

ذات »الاستخدام المزدوج«.
كما شــمل الاتفاق الشــروع في تنفيذ مد 
قطاع غزة بخط كهرباء جديد بتمويل قطري، 
واســتمرار توزيع أموال تبرعت بها قطر على 
الأســر الفقيرة في غــزة، وبــدء الخطوات 
وبناء  الصناعيــة،  المنطقة  لإنشــاء  العملية 

مشفى كبير شمال القطاع. 
لمســيرات  العليا  الوطنية  الهيئــة  ودعت 
العــودة، ســكان القطــاع إلــى اســتمرار 
المشاركات الواســعة في الفعاليات، وجددت 
التمسك باستمرار المسيرات بطابعها الشعبي 
كذلك  وأكدت  أهدافها.  تحقيق  حتى  والسلمي 
على قدرة الفلسطينيين على إفشال مخططات 

الاحتلال الخبيثــة، كما دعت لعقــد اجتماع 
للإطار القيــادي المؤقت لمواجهــة التحديات 
وطالبت  الفلســطينية.  القضية  تواجه  التي 
بتكثيــف الجهود لـــ »محاصــرة ومحاربة 

التطبيع مع العدو الصهيوني«.
وحــذرت الهيئة مــن اســتمرار الاحتلال 
المتظاهريــن، مؤكدة أن  النار علــى  بإطلاق 
هذا الأمر ســيجر إلى جولة تصعيد جديدة، 
تجاه  سياســاته  تداعيات  الاحتلال  وحملت 
القطاع، وقالت كذلــك إن تهديدات الاحتلال 

بشن حرب ضد غزة »لن تخيفنا«.
وكان وزير إســرائيلي رغم أجواء الهدوء 
القائمة، قد هدد بتوجيه ضربة عسكرية غير 
مســبوقة الى قطاع غزة. وقال جلعاد إردان 
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي »«إذا شعرنا 
أنه تم تجاوز حــد معين، فــإن الضربة على 

قطاع غزة ستكون غير مسبوقة«.
كذلــك قــال بنيامــن نتنياهــو رئيــس 
الوزراء، خلال فعاليــة أحيت ذكرى الجنود 
الإسرائيليين الذين قتلوا في الحرب الأخيرة 
على غزة، إن إســرائيل تعمــل على تحقيق 
الهــدوء في القطــاع، لكنه اســتدرك بالقول 
»لكننا نســتعد للذهاب إلى معركة«. يشــار 

إلى أن قوات الاحتلال نفذت الأسبوع الماضي 
اعتداءات على حدود غزة، تمثلت في عمليات 
توغــل بري، وإطــاق نار صــوب المزارعين 
والصياديــن، مــا أدى إلى اعتقــال عدد من 

الصيادين، ومصادرة مراكبهم.
ونظمت الهيئة الوطنية قبل أيام مســيرة 
للشــاحنات، وصلت إلى مخيم العودة شرق 
مدينة غزة، للتعبير عن رفض الحصار، الذي 

طال حركة البضائع من وإلى القطاع.
يشــار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« 
انطلقــت يــوم 30 مــارس/ آذار 2018 ضمن 
جهود ســكان غزة لكســر الحصار المفروض 
عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود 
منذ  الاحتلال  قــوات  ولجأت  الإســرائيلية، 
انطــاق الفعاليــات إلى اســتخدام »القوة 

المفرطة والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.
وكانــت وزارة الصحــة قــد أعلنــت في 
إحصائيــة ســابقة أن عدد الشــهداء الذين 
سقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ أكثر 
من 304 شهداء، إضافة إلى 11 شهيدا، يحتجز 
الاحتلال جثامينهــم، وأوضحت الإحصائية 
أن عدد المصابين فاق الـ  24 ألفا، عشرات منهم 

تعرضوا لحالات بتر.

في إطار فعاليات الجمعة الـ 67 لـ »مسيرات العودة«

جماهير غزة تحيي جمعة »لاجئو لبنان«... والمواجهات مع الاحتلال توقع عشرات الإصابات

جانب من فعاليات الجمعة الـ 67 لـ »مسيرات العودة« التي حملت شعار »لاجئو لبنان«

اتساع الفجوة في الرؤى والمواقف بين إسرائيل واليهود الأمريكيين والفرنسيين 

العجز بلغ 50% وطال أدوية الأطفال ومرضى السرطان والكلى

»صحة« غزة تحذّر من خطر يهدد حياة مئات 
آلاف المرضى المزمنين بسبب نفاد أدويتهم

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غــزة أن هناك مئات الآلاف من 
المواطنين المصابين بأمراض مزمنة، محرومون من تلقي جرعاتهم 

العلاجية، بسبب نفاد الكثير من الأصناف الدوائية. 
وأكــدت في بيان لهــا ان تلــك الأزمة طالت مرضــى الضغط 
والســكري والقلب والربو. وأوضحت أن الكثيــر من المرضى لم 
يجدوا في صيدليات المراكز الطبية أيا من الأصناف الدوائية التي 

توصف لهم من الأطباء.
وذكرت أن معاناة السيدة أم حسام )69 عاما(، تفاقمت، وأنها 
بعد أن كانت تجد خلال الفترة الماضية نصف الأدوية التي يصفها 
الطبيب لعلاجهــا،  لم تجد في آخر مراجعة لمركز شــهداء الرمال 
الصحي في مدينة غــزة، أي نوع من الدواء فــي صيدلية المركز، 
وهو ما سيضطرها للبحث عنه في الصيدليات الخاصة مما يفاقم 

معاناتها بسبب ما تعانيه من سوء الحالة المعيشية.
وقال مدير مركز شــهداء الرمال الصحي الدكتور عاهد سمور، 
إن معانــاة وزارة الصحة مع الأدوية وخاصــة المزمنة هي »أزمة 
شــبه دائمة«، وهي ليســت فقط في نقصها وعدم توفرها، بل إن 

القائمة الأساسية للأدوية تحتاج إلى »تحديث«.
وأوضح أن تلــك القائمة لم تحدّث منذ عــام 2013، مؤكدا أنها 

بحاجة لإدخال أصناف جديدة، منوها أن الأدوية الموجودة قديمة 
ولا تواكب الأدوية الحديثة وهي غير محبذة.

وأضاف الدكتور ســمور بــأن العجز الــذي تواجهه مخازن 
الأدوية والصيدليات، ينعكس على المريض نفســه، مشــيرا إلى 
عدم كفاية الأدوية »نوعا وكما«، موضحا أن العلاج الذي يصرف 
للمرضــى هو جزء مــن خطة علاجيــة توضع للمريــض المزمن 
للسيطرة على المرض والتعايش معه، ومنع المضاعفات عن حالته 
المرضيــة، وأي تأخير أو معوقات على الخطة العلاجية يؤدي إلى 

نتائج عكسية وانتكاسات على المريض.
وكانــت وزارة الصحــة قد أكــدت في وقت ســابق أن العجز 
الدوائي في أدويــة الرعاية الأولية بلــغ 69%، مما يهدد مجمل 
– والســكر والأزمة وســيولة  الخدمات المقدمة لمرضى )الضغط 
الدم( إضافة إلى معاناة المرضى مــن الأطفال والأمهات من نقص 

شديد في المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الرعاية اليومية.
وقال مدير عام الصيدلة فــي الوزارة منير البرش، إن أكثر من 
نصف المخزون الدوائي في قطاع غزة أصبح غير متوفر. وأوضح 
أن العجز في خدمات مرضى الكلى بلــغ جراء الأزمة 55%، منها 
نقص فــي هرمون الإيرثروبيوتين للشــهر الثالــث علي التوالي 
واللازم لعلاج فقر الدم لمرضى الفشل الكلى وزراعة الكلى والبالغ 
عددهم 1150 مريضا. وأوضح أن مرضى السرطان وأمراض الدم 

عانوا من »الشــلل« في إتمام بروتوكولاتهم العلاجية جراء نفاد 
62 % من الأدوية الخاصة بهم، مشــيرا أيضا إلى أن الأزمة طالت 

خدمة صحة الأم والطفل.
وأكد أن هناك أكثر من 150 مريضا نصفهم من الأطفال المصابين 
بالهيموفيليا، يعانون من عجز شــديد في عوامــل التجلط، مما 
يعرضهم لإصابــات مزمنة في المفاصل، كما يعانــي أكثر من 250 
مريضا بالتلاسيميا من نقص العلاج الذي يؤدي إلى زيادة نسبة 

ترسب الحديد لديهم مما يعرضهم للخطر.
وحمــل المســؤول فــي وزارة الصحة فــي غــزة، الاحتلال 
الإســرائيلي المســؤولية الكاملة عن حياة المرضــى ومنع دخول 
الأدوية وما يترتب على ذلك من تدهور للمؤشرات الصحية جراء 
اســتمرار الحصار، ومنع الوفود والقوافل الإغاثية وإعاقة ومنع 
40% من المرضى من الوصول الى المستشــفيات التخصصية في 
الداخل المحتل. يشار إلى أن ظروف الحصار الإسرائيلي المفروض 
على قطــاع غزة منذ 13 عاما، أثرت في كثير من المراحل الســابقة 
على عمــل الطواقم الطبية، حيــث اضطــرت وزارة الصحة في 
مرات ســابقة إلى تقليص تحركات مركباتها بما فيها الإسعافات، 
بســبب نقص الوقود، كما أثرت أزمة الكهرباء على عمل المشافي، 
التــي اضطرت الى وقف العديد من الخدمات الصحية، ومن بينها 

تأجيل إجراء الكثير من العمليات المجدولة.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

في »بيــان ونــداء باســم مليون ونصــف مليون 
فلســطيني فــي الداخل« توجــه محمد بركــة رئيس 
لجنــة المتابعة العليــا بمذكرة إلى الأشــقاء في لبنان 
وإلى الدولة اللبنانية »لفت فيها إلى ان الفلســطينيين 

اللاجئين في لبنان أمانة في أعناقكم حتى العودة«. 
وقــال بركة فــي رســالته إنه يتابع بقلــق وغضب 
شديدين ما يجري على الســاحة اللبنانية من استهدافٍ 
لحق الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في لبنان 
الشــقيق. وتابع »نحن المليون ونصف المليون فلسطيني 
في الجليل والمثلث والنقب والســاحل الذيــن بقينا في 
وطننا رغم ســموم التشريد والنكبة وبقينا قابضين على 
وطننا كالقابض على جمــرة، لا نقبل باي حال التعرض 
لأبناء شعبنا وأهلنا والمس بكرامتهم وحقوقهم وبمصدر 

رزقهم الذي يبلغونه بشرف عرقهم وتفانيهم وعملهم«.
وقــال إن موضوع وجود اللاجئين علــى ارض لبنان 
هو إفراز للكارثة التي حلّت بالشعب الفلسطيني في عام 
1948 وإقامة إســرائيل كرأس حربة إمبريالي في المنطقة 
العربيــة بهدف النيل مــن الأمن القومــي والاقتصادي، 
ولتقصير حبل الاســتقلال الوطني في كل العالم العربي 
بما في ذلك لبنان. منوها أنه بناء على ذلك فإن الشــعب 
الفاتورة الغربية والصهيونية نيابة  الفلســطيني يدفع 
عن الأمــة كلها. لافتــا الى أن موضوع وجــود اللاجئين 
الفلســطينيين على أرض لبنان لا يمكن ان يكون سياسة 
وزير او سياسة حزب إنما هو يخصّ جوهر ألامن ألقومي 
اللبناني ويخص كرامة الدولة اللبنانية التي نرى أنفسنا 
حريصين عليها كما على فلسطين، لأن فلسطين هي جنوب 
لبنان ولبنان هو شمال فلسطين: تاريخا وثقافة ووشائج 
قربى« . وأضاف »نحن لا نقبل مشاغلتنا بتعابير إنشائية 
حول الحق الفلســطيني من ناحيــة، والتعرض لحياة 
وكرامة الإنســان الفلســطيني من ناحية أخرى، او كما 
الكبير الياس خــوري: يحبّون  اللبنانــي  الكاتب  هتف 

فلسطين ويكرهون الفلسطينيين«.
 وخاطــب بركة اللبنانيين بالإشــارة إلــى ان »أبناء 
شــعبنا اللاجئ فــي لبنان الشــقيق ليســوا عالة على 
لبنان، بل هم من ســاهموا في رفعته وكرامته واقتصاده 
وصروحه الأكاديميــة والثقافية، لكن العالة القاتلة على 
لبنان هــم أولئك الذين يســعون الى ارتهان الشــموخ 
اللبناني الأصيل - مقابل منافعهم - للطاعون الأمريكي، 
وبالتالــي »للأمــن الإســرائيلي« ولهواجــس »الخطر 
وتابع  الصهيونية«.  بغايــا  تمتهنه  الذي  الديموغرافي« 
» نحن نعرف أبناء شــعبنا اللاجئين في لبنان وفي غير 
لبنــان. نحن نعرف مَن هم شــخصيا ونعــرف أين تقع 
بيوتهــم ومراتع طفولتهــم او طفولة آبائهــم او طفولة 
أنســباءهم  ونعرف  قرابتهم  صــات  ونعرف  أجدادهم 
ونعــرف حكاياتهم في مواســم الحصاد وفي مواســم 
الزيتون وفي قوارب الصيد وفي أسواق شطارة التجار ..  
نحن نعرف قطعا أنهم ليسوا »مقطوعين من شجرة«، فهم 
أشقاؤنا وأهلنا ونعرف ان المتآمرين على حقوقهم المدنية 
إنما هم مقطوعون عن شجرة الأرز الشامخة في لبنان«. 
كما أشار  الى معرفته بأن الذين يستكثرون على اللاجئ 
الفلســطيني حقه الإنســاني في الحق المدني والحق في 
العمل وممارســة الكفــاءة، إنما هم بالجوهــر متآمرون 
على حقه الوطني في العودة بما يتّسق مع صفقة كوشنر 

بركة في مذكرة  إلى الشعب والدولة في لبنان: 
اللاجئون الفلسطينيون ليسوا عالة على لبنان 

بل جزء من رفعته

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تتســع الفجوة فــي المواقــف والآراء بين 
اليهــود فــي إســرائيل واليهود فــي العالم، 
خاصة في الولايات المتحدة وفرنســا. وهناك 
من يــرى بهذا التحــول تهديدا اســتراتيجيا 
بالنســبة لدولة الاحتلال.  ويظهر اســتطلاع 
واسع أن اليهود في الولايات المتحدة وفرنسا 
أكبر مجمعــن لليهود في العالم يبتعدون يوما 
بعد يوم عن إســرائيل نتيجة أسباب مختلفة 
منها الاحتلال ومنهــا الذوبان والانغماس في 

المجتمع المحيط. 
وكشــف الاســتطلاع أن 31% من اليهود 
الإســرائيليين يعتبرون اليهــود في الولايات 
المتحدة » أشقاء »، بينما وصف 13% فقط من 
اليهود الأمريكيين اليهود الإســرائيليين بأنهم 
»أشقاؤهم«. وقال 31% من اليهود الفرنسيين 
إن اليهود في إســرائيل هم »أشقاؤهم«. وربما 
على خلفية ذلك أيضا يعبــر 61 % من اليهود 
في إســرائيل عــن معارضتهم الشــديدة لأن 
يحاول اليهــود في الولايات المتحــدة التأثير 
على السياسة السياســية في مواضيع تتعلق 

بالأمن القومي والمفاوضات مع الفلسطينيين. 
في المقابل، وردا على السؤال »هل إسرائيل 
ضروريــة أم لا لضمــان مســتقبل الشــعب 
اليهودي؟ قال 91 % من الإسرائيليين و%72 
من الأمريكيين و53% من الفرنسيين بـ«نعم«، 
ما يــدل على وجــود فجوة فــي المواقف. كما 
تبين من الاســتطلاع وربما الأهم أن 59% من 
الأمريكيين و35% من الفرنســيين لم يزوروا 

إسرائيل أبدا.
ويبــنّ اســتطلاع العــام الحالي اتســاع 
الفجوة بين اليهود الإســرائيليين والأمريكيين 
قياســا باســتطلاع العام الماضي 2018، حيث 
»عــارض41 % من اليهــود الأمريكيين و%5 
من الإسرائيليين بدرجة عالية سياسة الرئيس 
العلاقات  بخصوص  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 

الأمريكية ـ الإســرائيلية، بينمــا ارتفعت هذه 
% بــن اليهــود الأمريكيين  النســبة إلى 45 
وانخفضت إلى 4% بين اليهود في إســرائيل 
في عام 2019 الحالي. ويســتدل من الاستطلاع 
أن 88% مــن اليهــود في إســرائيل يؤيدون 
قــرار ترامب الاعتراف بضم إســرائيل لهضبة 
الجولان المحتلة، بينما أيد ذلك 50% من اليهود 
الأمريكيين. ونقل موقــع »ألمونيتور« الإخباري 
عن المديرة العامة للجنة اليهودية الأمريكية في 
إســرائيل، أفيطال ليبوفيتش )ضابطة سابقة 
في جيش الاحتلال( قولهــا إنه »ينبغي اعتبار 
يهود الولايــات المتحدة جزءا من الأمن القومي 
لدولة إســرائيل، خاصة وأن الضغط والتأثير 
هائل.  الأمريكية  الإدارة  على  يمارسانه  اللذين 
ويوجد لذلك تأثير مباشــر على القرارات التي 
تتخذ في واشــنطن. وعبــرت ليبوفيتش عن 
قلقها من أن إسرائيل لن تستدرك التغيير البالغ 
الحاصل بــن يهود الولايــات المتحدة. وقالت 
إنه »مــن دون علاقة مع طبيعــة الإدارة، فإنه 
قبل 10 – 15 ســنة لم يكن اليهــود الأمريكيون 
أو  لإسرائيل  مناهضة  منظمات  في  يشــاركون 
مناهضــة للصهيونية، لكن اليــوم يوجد عدد 
من هذه المنظمات التي تؤثــر علينا. وعلينا أن 
نكون قلقين من تغيير وجهة نظر يهود الولايات 

المتحدة. وعلينا أن نقربهم منا«.
كما تتجلى الفجوة فــي المواقف في النظرة 
إلى روســيا، التي تقيم إسرائيل معها علاقات 
أمنية وطيدة، خاصة في الموضوع الســوري. 
وقال 43% من الإسرائيليين إن روسيا ليست 
دولة صديقة ولا عدوة، بينما اعتبر 24% أنها 

صديقة، و23% اعتبروها عدوة.
يشــار إلى أنه يوجــد في إســرائيل نحو 
مليون مهاجر مــن دول الاتحاد الســوفييتي 
السابق الذين يقيمون علاقات عائلية وثقافية 
واجتماعيــة مع الــدول التي هاجــروا منها. 
وبالنســبة لليهود في الولايات المتحدة، حيث 
جرت في الســنتين الماضيتــن تحقيقات حول 

تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 
عام 2016، فإن الشــكوك تجاه روسيا كبيرة. 
وقال 36% من اليهود الأمريكيين إن روســيا 
هــي »التهديد الأكبر علــى الولايات المتحدة«، 
ويؤمــن 21% أن التهديد الأكبر على الولايات 
المتحدة هي الصــن، و14% قالوا إن التهديد 
الأكبر هي إيران، بينما قــال 12% إن التهديد 

الأكبر هي كوريا الشمالية.
وحول احتمالات حل الصراع الفلســطيني 
العربية،  الدول  – الإســرائيلي والعلاقات مع 
اعتبر 62% من اليهود الإســرائيليين أنه بعد 
عشر سنوات ستكون هناك سفارة إسرائيلية 
في السعودية وسفارة سعودية في إسرائيل، 
لكن 43% يعتقــدون أن احتمال التوصل الى 
سلام بين إســرائيل والفلسطينيين بعد خمس 
ســنوات هو احتمــال ضئيل أكثر مــن اليوم. 
ويعني ذلــك أن الأغلبية في إســرائيل تعتقد 
أنه بالإمكان دفع العلاقات بين إسرائيل ودول 
عربيــة، مثل الســعودية، مــن دون دفع حل 

للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
إلى أن زيــارة رئيس  وأشــار »ألمونيتور« 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة 
البحرين، في  عمان، والورشة الاقتصادية في 
ســياق »صفقة القرن«، عززتا هذا الاعتقاد بين 

الإسرائيليين.
ويتضــح وفقا للاســتطلاع أيضــا كما في 
استطلاعات سابقة، أن هناك فجوة في مواقف 
اليهود الإســرائيليين والأمريكيين فيما يتعلق 
بالتأييد لحل الدولتين. ويقول هذا الاستطلاع 
إن 17% من الإســرائيليين »يؤيــدون جدا« 
حل الدولتــن، و22% يؤيدون حلا كهذا بقدر 
معين ووجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
في الضفة الغربية. فــي المقابل، قال 33% من 
اليهــود الأمريكيين إنهم »يؤيــدون جدا« حل 
الدولتين و31% يؤيدون حلا كهذا بقدر معين. 
كذلك اعتبــر 50% من اليهود الإســرائيليين 
أنــه لا ينبغي أن توافق إســرائيل على إخلاء 

أي مســتوطنة، بينمــا قال 28% مــن اليهود 
الأمريكيين إنه لا ينبغي إخلاء مستوطنات.

ويبدي اليهود في الولايات المتحدة وفرنسا 
قناعتهم بأن اللاســامية تتصاعد. وقال %65 
من اليهــود الأمريكيين إن أمــن اليهود تدهور 
قياسا بالعام الماضي، واعتبر 57% أن الأجواء 
في الجامعات باتــت معادية لليهود. كذلك قال 
50% مــن اليهود في فرنســا إن أمــن اليهود 
تدهور. لكن 60% من يهود فرنسا و75% من 
يهود الولايات المتحدة أكدوا أنه يوجد لليهود 

مستقبل في أوروبا. 
لكن 46% من اليهود في إســرائيل زعموا 
أن على اليهود مغادرة أوروبا الآن ويتماشــى 
هذا الموقف مع دعوة نتنياهو لليهود في فرنسا 
لمغــادرة وطنهم بعــد هجمات علــى صحيفة 
»شارلي إيبدو« وســوبرماركت يملكه يهودي 
في فرنســا، وهي دعوة قوبلت بغضب شديد 
من جانب اليهود الفرنســيين. وقال الكثيرون 
من اليهود في فرنســا إنهم فكروا بالهجرة في 
السنة الأخيرة، ولكن ليس إلى إسرائيل وإنما 
إلى الولايات المتحدة )29%( وكندا )%23(.
ويشــير »ألمونيتور« إلى أنــه »ليس بالإمكان 
تجاهل الشرخ المكشــوف بين إسرائيل ويهود 
الولايات المتحــدة في ما يتعلق بأســئلة مثل 
الهويــة اليهودية، والديــن والدولة، وعملية 
الســام والتعامل مع دولة إسرائيل لاسيما أن 
يهود أمريكا وفرنســا أكثر ليبرالية من اليهود 
في دولــة الاحتلال، وهــذه المعطيات معروفة 
لواضعي السياسات في إســرائيل، الذين في 
هذه الأثناء يعفون أنفسهم بواسطة الكلام ولا 
يفعلون شيئا من أجل التئام الشرخ والتواصل 

مجددا مع يهود الولايات المتحدة. 
يشــار الى أن دراســات كثيرة صدرت عن 
معهد دراســات الأمــن القومي في الســنوات 
الأخيرة قد حذرت من الشــرخ في المواقف بين 
إســرائيل وبين يهود الولايــات المتحدة ممن 

يعدون نحو ستة ملايين نسمة.

محمد بركة

وفريدمان وغرينبلات وتابعهــم الأحمق الأكبر«، مؤكدا 
ان توقيت الحملة المكررة على الحقوق المدنية والإنسانية 
للاجئين الفلســطينيين ليس عارضــا فنيا إنما هو ملازم 
لدمار مخيم اليرمــوك وقبله لدمار مخيــم النهر البارد، 
وهو مــازم لتجفيف الاونروا، وهو مــازم للتدمير في 
غزة ومخيماتها، وهو ملازم للاستيطان في الضفة، وهو 
ملازم جدا لاغتيال القدس وهويتها العربية الفلسطينية 
الإســامية المســيحية، وهو ملازم اولا وأخيرا للإجماع 

الصهيوني الساعي لقبر حق العودة«.
وخلص الى القول »حددنا لأنفسنا، نحن أبناء الشعب 
الفلســطيني فــي الجليــل والمثلث والنقب والســاحل، 
ان إحــدى وظائفنــا الوطنية ان نحرس ظــل الزيتون 
ومســميات المكان وان نفرد ركنا فــي كل بيت من بيوتنا 
ليستريح فيها العائد الفلسطيني من منافيه، ريثما يعود 

كل الى بيته.
 حددنا لأنفســنا ان نقف بأذرع مفتوحــة في محطة 
الوصول لاســتقبال أهلنا العائدين الــى وطنهم الذي لا 

وطن لنا ولهم سواه ».
كما قال إن في امكان الطغاة من صهاينة وأمريكان، كما 
تستطيع أنظمة الطغيان والتطبيع كما تستطيع أذنابهم 
العفنة، ان يتلهّــوا بأحلام الإجهاز على حــق العودة.. 
لكنهــم جميعا ذاهبون الى حيث ألقت، والفلســطينيون 
اللاجئون آتون الــى حيث ترفرف رايــات العز والحق 
والعودة. متســائلا هل هذا كلام فــي الخيال؟ داعيا الى 
مراجعــة التاريخ لنرى كــم محطة فيه كانــت خيالا«. 
وخلص للقول »نحن نكنّ أسمى آيات الاعتزاز والشموخ 
والاحترام لأشقائنا اللبنانيين الرافضين للتعرض لأهلنا 
أنهم يشكلون الأغلبية  وأقاربنا وأبناء شــعبنا ونعرف 

الساحقة من الشعب اللبناني الشقيق«.
الشــقيق  اللبناني  والشــعب  اللبنانية  الدولة  ودعا 
والأحزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المدني ان 
لا يســمحوا بهــذه السياســة الملوثة التي لــن تنال من 
الفلسطينيين فقط إنما ستنال من لبنان الكرامة والشعب 
العنيد... وهذا ما لا يرضاه أحرار لبنان وأحرار فلسطين. 
»وختاما من باب الشفافية بودي ان أفيدكم انا محمد ابن 
سعيد وعائشة بركة اللاجئ في وطنه من قرية صفورية 
المهجرة التي أراها كأجمل بقعة في الكون، ان الأمر أعلاه 
يخصني شــخصيا وكل مــا دوّنته أعــاه كان بصفتي 

التمثيلية وبصفتي الشخصية«.
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فريق الحوار الوطني يطالب الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة

تشكيل لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية في الجزائر

■ الجزائر - وكالات: قال كريم يونس، منسق فريق الحوار في الجزائر، أمس الجمعة، 
إن رئيــس الدولة عبد القادر بن صالح، وافق على 6 إجراءات تهدئة رفعت له وأجل البت 

في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية.
وجاء ذلك فــي بيان ليونــس تضمن محتوى اللقــاء الذي جمع فريقــه ببن صالح، 
الخميس .وحسب يونس، فإن فريقه قدم سبعة مطالب لبن صالح تعكس تطلعات الحراك 
قبل إطلاق أي حوار. وأضاف أن رئيس الدولة وعد بالتنفيذ الســريع لستة مطالب، فيما 
أرجأ البت في الســابع.وأوضح أن ما تم الاتفاق على تنفيذه هو إطلاق سراح كل معتقلي 
الحراك، والثاني احترام قوى الأمن لطابع المســيرات الســلمي، والثالث وقف كل أشكال 

تعنيف المتظاهرين.
أما بالنسبة للمطلب الرابع، فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس 
فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المســيرات، والســادس هو فتح وسائل الإعلام أمام 
جميع التيارات. وبالنسبة للمطلب الســابع، وهو رحيل حكومة نور الدين بدوي، يقول 

المتحدث إن رئيس الدولة أكد أخذ المطلب بعين الاعتبار.
واستدرك أن بن صالح اشــترط إخضاعه لقراءة قانونية عميقة، نظراً لوجود عوائق 

دستورية، على أمل أن يجد حلًا في أقرب الآجال.
وتمنع المادة 104 من الدستور الجزائري تغيير الحكومة بعد استقالة رئيس الجمهورية 
)خلال المرحلة الانتقالية(، لكن خبراء قانون يقولون إن المخرج يمكن في استقالة جماعية 

لرئيس الوزراء وطاقمه.
والخميس، كشفت الرئاســة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة 
للإشراف على جلســات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت. 
وفي بيان ثــان لها، أكدت الرئاســة أن بن صالح أعلــن خلال اللقاء اســتعداده لإقرار 

إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار.

■ الجزائر -وكالات: قالت الرئاسة الجزائرية، الخميس، في بيان، 
إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، شكل لجنة سداسية للإشراف 
على حــوار وطني وإجراء انتخابات رئاســية لإنهاء أزمة سياســية 

مستمرة منذ شهور.
ويرأس اللجنة كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، وتضم اثنين 

من خبراء القانون وخبيراً اقتصاديا واثنين من السياسيين.
ونقل البيان الرئاســي قول بن صالح لرئيس وأعضاء اللجنة خلال 
اجتماعه بهــم الخميس: »ســيغطي الحوار جميع الجوانــب المتعلقة 
بتنظيــم هذه الانتخابــات ومراحلها التحضيرية والشــروط اللازمة 

لها... وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية«.
وأضــاف: »يجــب أن يكون الحــوار شــاملًا وجامعاً لــكل الطبقة 
السياســية وللفعاليات الأكثر تمثيلًا للمجتمع المدني والشــخصيات 
الوطنية«. والجيش هو اللاعب الرئيســي على الساحة السياسية في 
الجزائر حاليا، وكرر رئيس أركانــه الفريق أحمد قايد صالح القول إن 

على المعارضة أن تتعاون في إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.
وقال البيان إن اللجنة ستبدأ على الفور في إجراء مشاورات مع كل 

الراغبين في المشاركة في الحوار.
وشــدد فريق الشــخصيات الوطنية الذي اختير لقيــادة الحوار 
الوطني الشــامل الذي دعا إليه رئيس الجزائــر المؤقت عبد القادر بن 
صالح، على أن هذا الحوار يعد »الســبيل الوحيد لضمان مخرج سلمي 
من الأزمة«، مشــدداً على ضــرورة أن تتخذ الدولة إجــراءات طمأنة 
وتهدئة كفيلــة بخلق جو يؤدي إلــى حوار صادق يعبــر عن مطالب 

ورغبات الشعب الجزائري.

واستقبل بن صالح، الخميس، فريق الشــخصيات الوطنية المدعو 
لقيادة الحوار الوطني الشــامل، ويضم كلًا من كــريم يونس )رئيس 
مجلس النواب الأســبق( وفتيحة بن عبو، وإسماعيل لالماس، وبوزيد 
لزهاري، وعبد الوهاب بن جلول، وعز الدين بن عيسى، وكلفهم بإدارة 

الحوار الوطني.
ودعا كريم يونس إلى »إطلاق سراح كل سجناء الحراك«، و«تحرير 
كل وســائل الإعلام من كل أشــكال الضغط«، وكذا »توفير كل الظروف 
والتســهيلات التي تتيح للمواطنين ممارســة حقهم الدســتوري في 

التظاهر والتجمع السلميين«.
وقال، في تصريح للصحافة بعد لقاء بــن صالح: »إننا كلجنة، نلح 
على أن الحوار الــذي دعا إليه رئيس الدولة لا يمكن تســجيله إلا في 
خانة الاستجابة للمطالب الشــرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات 

قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية«.
وأكد كريم يونس أن الفريق المكلف بإدارة الحوار الوطني ســيقوم 
بمهمته بكل ســيادة وحرية، وأنه ليس ممثلًا للحراك الشعبي وليس 

ناطقاً رسمياً باسمه.
وأوضحت رئاســة الجمهورية أن الحوار الوطني الشــامل يندرج 
تحت مقاربة سياسية شــاملة التزم من خلالها الرئيس بإتمام العملية 

المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى الأسباب الدستورية والسياسية 
والاســتراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاســية في آجال 

قريبة، مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن.
ونوه بن صالح إلى أن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسســة 

العســكرية، لن تكون طرفاً في هذا الحوار وســتلتزم بأقصى درجات 
الحياد طوال مراحل هذا المسار.

كما لفت إلى أنه اعتمد، في تشــكيل مجموعة الشخصيات التمثيلية 
والتوافقية، على مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني، وكذلك 

على المعايير التي تم وضعها لاختيار الشخصيات.
واســتجابة لطلب من الفريق، أعلن بن صالح عن استعداده للعمل 
على دعوة العدالة إلى دراســة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين 
تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية 
تخفيف النظــام الذي وضعته الأجهزة الأمنيــة لضمان حرية التنقل، 
حالما لا يؤثر ذلك على مســتلزمات الحفاظ علــى النظام العام وحماية 
الأشــخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشــعبية، والحث على العمل 
لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام 
العمومية من خلال تنظيم مناقشــات يتم فيها تبــادل الحجج وتكون 

مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء.
وفي محاولة لاســترضاء المحتجين، بدأ القضاء الجزائري النظر في 
قضايا فســاد متهم فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين. وتم احتجاز 
كثيــر من رجال الأعمال والسياســيين البارزين الســابقين، من بينهم 
رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم من بينها 

»تبديد المال العام«.
ويطالب المحتجون الآن برحيل بن صالح الرئيس الســابق لمجلس 
الأمة ورئيس الوزراء نور الدين بــدوي اللذين يعتبرهما المتظاهرون 
من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ اســتقلالها عن فرنسا في عام 

.1962

 الرباط - »القدس العربي«:

البوليســاريو  جبهــة  قالــت 
الصحــراء  لمغربيــة  المناهضــة 
إنهــا ســترفع دعــوى قضائيــة في 
نيوزيلنــدا ضد شــركتي »بالانص« 
و«رافنــزداون« النيوزيلنديتــن، من 
بــن الشــركات النيوزيلنديــة التــي 

تشتري الفوسفات المغربي.
وقال ممثل الجبهــة في نيوزيلندا 
إنه بعد الفشــل في إقناع الشــركات 
العالميــة بوقــف شــراء الفوســفات 
المغربــي »لــم يتبــق لدينــا المزيد من 
الطــرق  اتبــاع  ســوى  الخيــارات 
القانونية، لقد فشــلت كل مبادراتنا 

الأخرى«.
إن  نيوزيلنديــة  مصــادر  وقالــت 
جبهــة البوليســاريو تعقبت مســار 
السفينة المحملة بالفوسفات المغربي 
منذ إبحارها انطلاقاً من ميناء مدينة 
العيون، بداية شــهر حزيران/ يونيو 
الماضي، بهدف عرقلــة وصولها، أو 
إقناع الســلطات المحليــة بمنعها من 

الدخول إلى الموانئ النيوزيلندية.
ورست الباخرة، التي تحمل اسم 
»فينتشــر بيرل« والمحملــة بـ55 ألف 
طــن مــن الفوســفات المغربــي، في 
ميناء »تاورانجــا« بنيوزيلاندا، يوم 

الأربعاء الماضي.
شــركة  باســم  المتحــدث  ونفــى 

الجبهــة  قالتــه  مــا  »بالانــص« 
الفوســفات  شــحنة  بخصــوص 
القادمــة من ميناء العيــون، وقال إن 
»الســفينة لم تعمد إلى إخفاء مسار 
الرحلــة«، مؤكــداً أن إعــان الرحلة 
كان شرطاً أساسياً لتسليم الشحنة 
»اســتخراج  وأن  نيوزيلنــدا،  فــي 
الفوســفات مــن الصحراء مــن قبل 
شــركة فوســبوكراع يتوافــق تماماً 
مــع القوانين الدوليــة والوطنية، بما 
في ذلك أحكام الأمم المتحدة للتجارة 
مــع الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكم 

الذاتي«.
الأخيــر  »التقريــر  أن  وأوضــح 
التجارة  حــول  الأوروبــي  للاتحــاد 
بالأقاليــم الصحراويــة أكد بشــكل 
المنطقــة  ســكان  اســتفادة  واضــح 
مــن عائــدات الفوســفات المغربــي، 
وشــدد علــى أحقيتهــم فــي التنمية 
الاقتصاديــة بينمــا تســتمر العملية 
السياسية لحل النزاع تحت إشراف 

الأمم المتحدة«.
وأضــاف أن »أكثــر مــن 75 فــي 
المائــة مــن موظفي فوســبوكراع من 
أبنــاء منطقــة الصحــراء، بمــن في 
ذلــك مديــر عمليــات الألغــام رئيس 
مؤسســة فوســبوكراع«، أوضح أن 
رئيس الشركة النيوزيلندية سبق أن 
وقف على الاستثمارات في مختلف 

المجالات بالصحراء.

البوليساريو تعتزم مقاضاة شركتين 
نيوزيلنديتين لشرائهما الفوسفات المغربي

مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

عاد المغرب إلى الاهتمام بتعزيز قواته 
العســكرية البحرية بمحاولتــه اقتناء 
غواصة، ويبــدو أنه يراهن على غواصة 
الغواصــات  بــدل  برتغالية-ألمانيــة 
الروسية والفرنسية التي جرى الحديث 

عنها سابقاً.
ومنــذ ســنوات، يخصــص المغرب 
ميزانية هامة لتعزيز ســاحه البحري 
بعدمــا كان ضعيفــاً، وذلك لســببين، 
الأول رهان الجزائــر على تعزيز قوتها 
فرقاطات  امتــاك  خلال  مــن  البحرية 
وســت غواصات، ثم الحصار البحري 
الصامــت الذي فرضته عليه إســبانيا 
فــي أزمة جزيــرة ثورة صيــف 2002، 
حيث وجد نفســه من دون قطع حربية 

للمواجهة.
حربية،  سفناً  المغرب  اقتنى  وعملياً، 
وســفينة  وكورفيت  فرقاطــات  منهــا 
حربيــة  صغيــرة  وزوارق  للتــزود 
والآن  بالكوماندوهات،  خاصة  سريعة 
يحاول اقتناء غواصة لإتمام ما تســمى 
بالحلقة العســكرية البحرية المتكاملة، 
البحرية  القطــع  أصنــاف  مختلف  أي 

العسكرية.
وكشــفت الصحافــة البرتغالية أنه 
خلال اللقــاء الذي جمع وزيــر الدفاع 
غرافينيو،  غوميــث  جــاو  البرتغالي، 
والوزير المنتدب في الدفاع، عبد اللطيف 
لوديــي، منتصف الشــهر الجاري،  تم 
التركيــز على صيانة الســفن الحربية 
المغربيــة، واهتمام خــاص بالغواصة 

البرتغالية »تريدنتي«، وهي صنع ألماني 
مع مشاركة برتغالية محدودة.

وهــذه الغواصــة التــي تصنعهــا 
الشــركة الألمانيــة »HDW« هــي من 
يرغب  المغرب  أن  يبدو  التي  الغواصات 
فــي اقتناء واحدة منهــا. ومن الصدف 
التي كشــفت عنها الصحافة البرتغالية 
مشــاركة ضبــاط مغاربة فــي تداريب 
عســكرية في غواصة من هذا النوع في 

ملكية البحرية الإيطالية.
المغرب  اقتنــاء  عن  الحديــث  وقبل 
غواصــة روســية مــن نــوع »أمــور 
مغربــي  اهتمــام  هنــاك  كان   ،»1650
كبيــر بالغواصات الألمانية. واســتبعد 
المغرب وقتهــا اقتناء غواصــة ألمانية، 
كمــا اســتبعد اقتناء غواصة روســية 
مع  ارتباطه  بسبب  عسكرية  لاعتبارات 
الغرب عســكرياً. وجــرى الحديث عن 
لكن  إســبانية،  غواصة  اقتناء  احتمال 
هذا الاختيار جرى اســتبعاده بســبب 
عدم ثقة المغرب في الســاح الإسباني 
بحكم أن إســبانيا تعتبر المغرب عدوها 
الرئيسي. وهكذا، يعود الاهتمام مجدداً 
عدم  هو  والمثيــر  الألمانية.  بالغواصــة 
الفرنســية  بالغواصات  المغرب  اهتمام 

رغم ريادة فرنسا في هذا المجال.
نشــرت  الموضوع،  بهــذا  وعلاقــة 
المهتمة  »دفينســا«،  الرقمية  الجريــدة 
بقضايــا الســاح، أن المغــرب يجعل 
هدفاً  الألمانيــة  الغواصــة  اقتنــاء  من 
رئيسياً لأنها تســتجيب لكل متطلباته 
العســكرية، سواء الســعر أو المميزات 
العســكرية. ويبــدو أن البرتغال التي 
اقتنت هذا النوع من الغواصات ستكون 

مستشارة المغرب في هذا الشأن.

 عودة المغرب للاهتمام باقتناء غواصة 
ألمانية بمساعدة واستشارة برتغالية

■ الجزائــر - وكالات: واصــل الجزائريــون، 
الجمعــة، مظاهراتهــم الأســبوعية المتواصلة منذ 
أكثــر من ثلاثة أشــهر ضمــن حراك شــعبي أدى 
إلــى رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدد من 

رموز حكمه.
وتوافــد آلاف الجزائريــن إلى ســاحة البريد 
المركزي وسط الجزائر العاصمة، وسط إجراءات 
أمنيــة مشــددة، فيمــا قالــت صحيفــة الخبر إن 
قــوات الأمن أغلقت محطات القطــارات لمنع توافد 

المتظاهرين.
وانتشــرت القــوى الأمنية منذ الصباح وســط 
المدينــة، حيث اصطفت عشــرات العربات التابعة 
للشــرطة مــن جانبــي مختلــف محــاور وســط 

العاصمــة التي يتوقع أن يعبرهــا المتظاهرون، ما 
عرقل بشــكل كبيــر المــرور. وعملت قــوات الأمن 
على »تفريق المتظاهرين في محيط ســاحة البريد 
المركزي«، قبل أن يعودوا إلى الســاحة عبر شارع 

ديدوش مراد«.
وهتف متظاهرون »سئمنا العسكر«، في انتقاد 
لــدور المؤسســة العســكرية المركزي فــي البلاد. 
ومنذ اســتقالة الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة في 
2 نيســان/أبريل نتيجــة حركــة احتجاجيــة غير 
مســبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايــد صالح إلى 
رجــل البــاد القوي بحكــم الأمر الواقــع. وهتف 
المتظاهــرون أيضاً »دولــة مدنية ماشــي )ليس( 

عسكرية«.

وعشــية التظاهرة الجديدة، اســتقبل الرئيس 
الموقت عبد القادر بن صالح، ســت »شــخصيات 
وطنية« مدعوة »لقيادة الحوار الوطني الشــامل« 
الذي اقترحه في بداية تموز/يوليو على الأحزاب 
السياســية والمجتمــع المدنــي بغيــة تحديــد أطر 
»انتخابــات رئاســية حــرّة وشــفافة فــي أقرب 
الآجــال«. وقالــت هذه الشــخصيات إنّهــا طلبت 
»إجــراءات تهدئــة«، وأشــارت إلى أنّهــا حصلت 
على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق 
بحريــة التظاهر والإفــراج عن الأشــخاص الذين 

جرى توقيفهم خلال التظاهرات.
وكانت الانتخابات الرئاســية محــددة بتاريخ 
4 تموز/يوليــو لاختيــار خليفة لبوتفليقــة، ولكن 

جــرى إلغاؤها لعــدم وجود مرشــحين. ويرفض 
الرئاســية  الانتخابــات  ينظّــم  أن  المتظاهــرون 
مســؤولون كبــار ســابقون فــي عهــد بوتفليقة، 
مثــل بن صالــح والفريق قايد صالــح، ويطالبون 

برحيلهما.
وترفض الســلطة القائمة حالياً هــذه المطالب، 
وقدّمــت في مقابل ذلك عدة دعــوات للحوار، لكن 

أحزاب المعارضة والمجتمع المدني رفضوها.
غيــر أنّ الدعوة الأخيرة التــي أطلقها بن صالح 
فــي بدايــة تموز/يوليو، لاقــت اهتمــام جزء من 
الطبقة السياســية وبعض المنظمات لاســتنادها 
إلــى مبدأ عــدم مشــاركة الســلطة أو الجيش في 

الحوار.

وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق محطات القطارات لمنع توافد المتظاهرين

الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ23 
رغم وعود »التهدئة« ويهتفون: »سئمنا العسكر«

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون دعما للحراك في العاصمة أمس

بن فليس: الجزائر أقرب
 إلى الحل أكثر من أي وقت مضى

■ الجزائــر - من عبد الرزاق بن عبــد الله: قال رئيــس الحكومة الجزائري 
الأســبق علي بن فليس، أمس الجمعة، إن البلاد أقرب من أي وقت مضى من عتبة 
حل أزمتها. جاء ذلك في أول رد فعل منه على تشــكيل فريق لإدارة الحوار يتكون 

من 6 شخصيات مستقلة.
وكتب، عبر حسابه على »فيســبوك«: »منذ بداية الأزمة، إننا اليوم أقرب إلى 

عتبة حلها مما كنا عليه في أي وقت مضى«.
وتابع: »شروط وظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا أكثر مما كانت في كل 

المراحل السابقة«.
وحســب بن فليس، وهو رئيس حزب »طلائع الحريــات« المعارض، »أضحى 

الحوار الوطني أكثر من خيار وأكثر من حاجة«.
وتابع: »الحوار بداية مشوار، وليس نهايته«.

والخميس، أعلــن الرئيس المؤقت عبــد القادر بن صالح، اســتعداده لإقرار 
إجراءات تهدئة طالبت بها المعارضة من أجل إنجاح جولات الحوار.

ومن أبرز إجراءات التهدئة التي رفعها فريق الحوار، إطلاق »معتقلي الحراك 
الشعبي«، وفتح »وسائل الإعلام أمام مختلف الآراء السياسية«.

وأعرب بن صالح عن استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء 
سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية. 

»الأناضول«

الرباط - »القدس العربي«:

تعددت التقارير حول صفقات أســلحة أمريكية للمغرب تتعلق 
بتعزيز السلاح الجوي للجيش المغربي أبرمها المغرب مع شركتين 

أمريكيتين. 
وقالــت صحيفــة »المســاء المغربيــة« إن المغرب أبــرم صفقتي 
تســلح مع شــركتين أمريكيتــن تهمــان تطوير نظــام الاتصالات 
وتوزيــع المعلومة وتشــاركها بين أســطول البحريــة وقوات الجو 
المعروفة اختصــاراً بـ »MIDS« ومنصــة »16 ـLink«، ويتعلق 
الأمر بأجهزة الاتصال اللاســلكية، الراديــو، التي تمكن من تبادل 
المعلومــات بين جميع الوحدات بأســرع وقت ممكــن وبدقة عالية، 

وتهم الطائرات المقاتلة والسفن الحربية.
وأضافــت الصحيفــة، أمس الجمعــة، أن الصفقــة الأولى تقدر 
بـــ 235 مليون دولار، إضافــة إلى صفقة ســبق إبرامها مع المغرب 
ودول أخرى، وســيتم تســليم الصفقة في حدود 2020، والصفقة 
الثانيــة التي تهــم النظام نفســه، لكن مــع شــركة أمريكية أخرى 
وبقيمة تفوق 90 مليون دولار، فسيتم تسليمها والانتهاء منها في 

حدود شهر ماي من عام 2020.
ومــن المتوقع أن يوقــع المغرب اتفاقية للحصــول على طائرتين 
عســكريتين من طــراز C130H لينضافــا إلى أســطول الطائرات 
العســكرية المغربية؛ وذلك بعد مفاوضــات جمعت ضباطاً مغاربة 
مــن القيــادة العامــة وقــادة عســكريين أمريكيــن، تّم بموجبهــا 
الاتفاق على تمكين المملكة من هذه الطائرات المخصّصة للأنشــطة 

العسكرية ودعم التّنقلات الملكية.
ويحصــلُ المغــرب، بموجــب برنامــج المســاعدات العســكرية 
الأمريكــي )EDA(، والــذي يســمحُ لحلفــاء الولايــات المتحــدة 
بالاســتفادة من فائض المعدات الدفاعيــة، بتكلفة منخفضة أو من 
دون تكلفة، على طائرتين من طراز C130H. وقال مصدر عسكري 
إنّ »حمــات الصيانة وإعادة البناء المكثفة التي باشــرتها القوات 
الجويــة الملكيــة جعلــت أزيد مــن نصف أســطول هــذه الطائرات 

متوقفاً«.

وقال مصــدر مقرّب مــن القوات المســلحة المغربيــة إنّ »اقتناء 
هاتين الطائرتين يعتبر حلًا مؤقتاً إلى حين بلورة تصور مســتقبلي 
لتجديد أسطول طائرات النقل العسكري خلال العشرية القادمة«، 
 EDA مضيفــاً أنّ »المغرب يعتبر من أكبر المســتفيدين من برنامج
إلى جانب دول مثل إسرائيل ومصر ودول أوروبية، وهو برنامج 
تقــوم من خلالــه الولايــات المتحدة برصد أســلحة وعتــاد خارج 

الخدمة لصالح حلفائها بشكل مجاني«.
وأورد المصــدر ذاته: »المغرب أعلن نيتــه الحصول على طائرات 
نقل من نوع C130H مثل تلك الموجودة في سرب القوات الجوية 
المغربيــة، وقد قامــت الولايات المتحــدة بإعلام المصالــح المغربية 
بتوفــر طلبه في مخزون أســلحتها الخارج مــن الخدمة والصالح 
للاســتعمال«، مبرزاً أنّ »المغرب سيرســلُ لجنة تقنيــة لتفقد حالة 
العتــاد المتوفــر إذا كان فــي حالــة تمكنه مــن العــودة للخدمة أو 
العكــس«. وبخصــوص مميّــزات هذه الطائــرة فقــد تمَّ تجهيزها 
بشاشة HGS-4500 المزدوجة ذات الرأسية )HUD( مع نظام 
رؤية متعدد النطاقات محسّن، لتعزيز إدْراك الطيارين لمجالهم. كما 

تم دمج كاميرا الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الهدف.
وقال موقع »الأيام 24« إنه يمكن للطائرة C-130 نقل شحنات 
ضخمة من العتاد العسكري، بدءًا من طائرات الهليكوبتر الخدمية 
والمركبات المدرعة ذات العجلات الســت، وحتــى البضائع المنقولة 
جواً والأفراد العســكريين. وتتميز الطائرة أيضــاً بأنظمة دفاعية 
متكاملــة، ورادار ملــون منخفض الطاقة، وشاشــة عــرض رقمية 
متحركــة، ومحركات توربينيــة جديدة مزودة بمراوح ذات ســت 

شفرات، جميعها مركبة، وطيار تلقائي رقمي.
والطائــرة أيضاً مخصصــة لنقل العتاد العســكري، وللرّد على 
الاعتداءات الجوية، والبحث والإنقاذ، والبحث العلمي، واستطلاع 
أحــوال الطقس، والتــزود بالوقود الجوي، والدوريــات البحرية، 
ومكافحة الحرائق الجوية. ويســتخدم خفر الســواحل الأمريكي 
أيضــاً 130H-HC للبحــث والإنقــاذ بعيــد المــدى، ولاعتراض 
قوارب المخــدرات ودوريــات المهاجرين غير الشــرعيين، ولحماية 

الأمن الوطني، والخدمات اللوجستية المتنوعة.

تقارير عن إبرام الجيش المغربي صفقات أسلحة
لتعزيز سلاحه الجوي مع شركتين أمريكيتين 

كريم يونس: الرئيس الجزائري وافق 
على 6مطالب للحراك 

ووعد بالنظر في رحيل الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

حكام ومسؤولون عرب يعزون بوفاة السبسي
أ:  رحــل  ■ عواصــم عربيــة - د ب 
الباجي قايد السبسي،  الرئيس التونسي 
الخميس، عن عمر ناهــر 92 عاماً، وتقدم 
عدد من القادة العرب ببرقيات المواســاة 

والتعازى في وفاته.
ففي لبنــان، أبرق رئيــس الجمهورية 
اللبناني العماد ميشــال عــون، ورئيس 
مجلس النواب نبيــه بري، الخميس، إلى 
الرئيــس المؤقت لتونــس رئيس مجلس 
نواب الشــعب، محمد الناصــر، معزيان 

بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية 
اللبنانية إن الرئيس عون »أبرق بعد ظهر 
اليوم معزياً بوفــاة الرئيس الباجي قايد 
حملها  التي  القيم  مســتذكراً  السبســي، 
لقيادة تونس  الراحل في حياته وعملــه 
نحو الاستقرار والازدهار وترسيخ أسس 

العمل المؤسساتي«.
نبيه  النــواب  مجلس  رئيــس  وأبرق 
بــري، الجمعة، »لنظيــره رئيس مجلس 
نواب الشــعب في تونس، محمد الناصر، 
معزياً بوفاة الرئيس السبســي«، حسب 
للرئيس  الرســمي  الموقع  عن  صادر  بيان 

بري.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، ســعد 
الحريري، عصر الخميــس، مذكرة قضت 
بإعــان الحــداد الرســمي 3 أيــام على 

الرئيس التونسي الراحل السبسي.
وفــي الجزائر، أشــاد رئيــس الدولة 
المؤقت، عبــد القادر بن صالــح، بمناقب 

الرئيس التونســي الراحــل، باجي قايد 
السبســي، وجهوده في الانتقال السلمي 
غدت  أصيلة  »ديمقراطيــة  نحــو  ببلاده 

قدوة للأجيال«.
وقال في رســالة تعزيــة بعث بها إلى 
كل مــن رئيــس الجمهورية التونســية 
المؤقــت، محمد الناصــر، والوزير الأول 
التونســي وإلى أفــراد أســرة الرئيس 
الراحل، إن فقدانه يعد رزءاً على تونس 
والجزائر والمغرب العربي والأمة العربية 
كلها. وأكد بن صالــح أن »الراحل العزيز 
خالداً  ســيبقى  السبسي(  قايد  )الباجي 
في ذاكرة الجزائريين، الذين لن ينســوا 
أبداً مواقفه الرائدة في مســاندة الثورة 

الجزائرية، وفي الذود والدفاع عنها«.
وبعث أميــر الكويت الشــيخ، صباح 
الأحمــد الجابر الصبــاح، ببرقية تعزية 
محمد  المؤقــت،  التونســي  الرئيس  إلى 
الناصــر، بوفاة الرئيــس، الباجي قايد 
السبســي، رئيس الجمھورية التونسية 
الراحــل، أعــرب فيها باســمه وباســم 
الشــعب الكويتي عن خالــص التعازي 
مؤكداً  الفقيد،  ولأسرة  التونسي  للشعب 
أن الأمــة العربية فقــدت برحيله زعيماً 
وطنياً ساھم في خدمة قضاياھا العادلة، 
حســبما ذكرت وكالة الأنبــاء الكويتية 

)كونا(.
وفــى عمــان، نعــى الديــوان الملكي 
الهاشمي ببالغ الحزن الرئيس السبسي.

وبأمر من عاهل الأردن، الملك عبد الله 

الثانــي، أعلن الديوان الملكي الهاشــمي 
الحداد على فقيد الأمة الرئيس السبسي، 
في البلاط الملكي الهاشــمي لمدة ســبعة 
أفادت  أيام اعتباراً من الخميس، حسبما 

وكالة الأنباء الرسمية الأردنية )بترا(.
وقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، 
للشعب  التعزية  العربي،  البرلمان  رئيس 
وفاة،  فــي  العربية  والأمــة  التونســي 
الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي

وفى القاهرة،وجــه الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، الخميس، بإعلان 
حالة الحــداد فى البلاد لمــدة ثلاثة أيام 
قايد  الباجي  التونسي،  الرئيس  لرحيل، 

السبسي.
وكان السيسي قد نعى في وقت سابق 
الجمهورية  رئيس  الحزن  ببالغ  الجمعة، 
التونســية الباجــي قايــد السبســي، 
الخميس. وبعث كل من الملك ســلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير 
محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، 
المؤقت  الرئيس  الناصــر  محمد  للرئيس 
الرئيس،  وفاة  في  التونسية  للجمهورية 
الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية 
التونسية، حســبما ذكرت وكالة الأنباء 

السعودية )واس(.
الخميس،  الموريتانية،  الرئاسة  وأعلنت 
رئيس  وفــاة  إثــر  أيــام  ثلاثــة  الحــداد 
وأوضح  السبسي.  التونســية  الجمهورية 
مرسوم رئاسي أن الحداد يبدأ من الخميس 

على امتداد التراب الوطني.

صحف تونس تتوشح بالسواد حداداً على رحيل »الرئيس الاستثنائي«
■ تونــس - من عادل الثابتي : توشــحت كل الصحف التونســية الصادرة، اليوم 
الجمعة، بالســواد، مبرزة صــورة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبســي، الذي كان 

موضوع صفحاتها الأولى الأوحد.

رحل الرئيس.. وعاشت الجمهورية

وكتبت جريدة الصباح، أعرق الصحف اليومية التونسية، بالبنط العريض: »وداعاً 
ســيادة الرئيس«. وعنونت جريــدة الصبــاح افتتاحيتها: »رحل الرئيــس .. وبقيت 
الجمهورية«، مبرزة ارتباط يوم وفاة الرئيس بعيد الجمهورية »التي كرس حياته دفاعاً 

عن مبادئها، فأهدته تاريخ عيدها )25 يوليو- تموز( تخليداً لذكراه«.
واعتبرت الصباح أن الباجي قايد السبســي »لعب دور رب العائلة الصالح ليســير 

بالبلاد إلى السلام والهدوء والاستقرار«.
وكتبت الشــروق، أوســع الصحف اليومية انتشــاراً، تونس تبكــي الباجي )قايد 

السبسي(، مؤكدة أنه كان رئيس كل التونسيين.
وأوضحــت الصحيفة أن الرئيس الراحل »لم يكــن إقصائياً، وتقمص دور رئيس كل 
التونســيين كأحسن ما يكون«. وأبرزت الشــروق في افتتاحيتها دور السبسي كضامن 
للدستور«كأحسن ما يكون، فلم يدخل عليه ولا على النظام السياسي أي تغيير، والتزم 

حدود صلاحياته الدستورية، ولم يتدخل كثيراً في عمل الحكومة«.
وفي مقال تحليلي اعتبرت الشــروق أن السبســي »كان رئيساً اســتثنائياً، سيترك 
بصماته محفــورة في تاريخ البلاد، لتقــرأ تفاصيلها الأجيال القادمــة كعلامة وضاءة 
لمسيرة رجل عاصر الجمهورية منذ تأسيســها إلى دخولها طور الديمقراطية والتعددية 

والتداول السلمي على السلطة«.

دَرْسُ الفرق بين وفاة ديكتاتور ورئيس منتخب

من ناحيتها، اعتبرت يومية المغرب )مســتقلة( أن السبســي كان رجلًا اســتثنائياً 
عاصر كفاح التونســيين من أجل الاستقلال عن فرنســا، حيث التحق بالحركة الوطنية 
في أربعينيات القرن الماضي، وشــارك تحــت حكم الرئيس بورقيبــة )أول رئيس بعد 

الاستقلال حكم من 1956ـ1987( في بناء الدولة الوطنية.
واعتبــرت المغرب أن رحيل السبســي يلقن درســاً للجميع وهو »الفــرق بين وفاة 

ديكتاتور في الحكم ووفاة رئيس منتخب في بلد ديمقراطي«.
وقالت المغرب: الفرق بينهما هو سحنة الحزن التي خيمت على البلاد التي تعامل من 

نواكشوط-» القدس العربي«:

أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في مرســوم صدر صباح أمس الجمعة، وزير 
الصحة البروفيســور كان بوبكر من منصبه، وكلف وزير التجهيز والنقل اســلمو سيد المختار، 

بمهام وزارة الصحة.
وجاء قرار الإقالة مفاجئاً؛ لكونه اتخذ أســبوعاً قبل انتهاء ولايــة الرئيس ولد عبد العزيز 

ومغادرته للسلطة.
 ولم تعط المصادر الرسمية الموريتانية توضيحات عن أسباب هذه الإقالة التي أكد البعض أن 

لها علاقة بزيارة قام بها الرئيس المنصرف فجر الجمعة لعدد من مستشفيات العاصمة.
وذكر مصدر مقرب من الوزير المقال أنه هو نفسه من طلب إقالته من الوزارة لأسباب صحية.

والبروفســور كان ببكر هو ثاني وزير يغادر الحكومة الحالية بعد استقالة سيدي محمد ولد 
محم، وزير الثقافة والناطق الرسمي، منها قبل شهر من الآن، احتجاجاً على التحقيق مع زوجته 
خيرة الشــيخاني في تســييرها المالي للتلفزة الوطنية التي تولت إدارتها لسنوات قبل إقالتها 

آخر السنة الماضية.
يذكر أن تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، يوم الجمعة المقبل، سيفتح المجال أمام 

تشكيلة حكومية جديدة.

إقالة مفاجئة لوزير الصحة الموريتاني

نواكشوط-» القدس العربي«:

 دق محمد بن شــمباس المبعوث الخاص لــأمم المتحدة في غرب 
إفريقيا ناقوس الخطر إزاء ما تشــهده منطقة الســاحل الإفريقي في 
الوقت الراهن من تدهور أمني غير مســبوق بســبب ازدياد عمليات 
العنف المســلح التي انتشــرت أكثر بدل أن تنحســر أمــام الخطط 

العسكرية المنفذة منذ سنوات على المستويين الإقليمي والدولي.
 وجاء التحذير ضمن تقرير عرض أمس أمام مجلس الأمن الدولي 

الحالة الأمنية في الساحل الإفريقي.
 وأكد المبعوث الخاص »أن الحالة الأمنية في عموم منطقة الساحل 
حالة غير مســتقرة، حيث يتواصل التصعيد العسكري وينعدم الأمن 
وهو ما أدى لبروز أزمة إنسانية غير مســبوقة تشرد بسبها أكثر من 
1.5 مليون مواطن من دول بوركينافاســو، والنيجر ومالي«، حسب 

قوله.
 وتشــهد الحالة الأمنية في بوركينافاســو منذ ستة أشهر، حسب 
مصادر الأمم المتحدة، تدهورا كبيرا، حيث ســجلت خلال هذه الفترة 
226 حادثة أمنية، كما شــرد انعدام الأمن الآلاف من المواطنين الذين 
ارتفع عدد نازحيهم من 47 ألف شخص في ديسمبر 2018 إلى 220 ألف 

شخص في يونيو 2019.

وإضافة لهذا، فإن بوركينافاســو تستقبل اليوم على أراضيها أكثر 
من 25 ألف لاجئ من دول أخرى. 

وتشهد المناطق الشــمالية والشرقية من دولة بوركينافاسو تكرار 
عمليات الهجوم المســلح المنفذ من المجموعات الإرهابية الناشطة في 

المنطقة. 
وينضاف لذلــك ازدياد العنف بــن المجموعــات العرقية المحلية 
بسبب ظهور مجموعات مســلحة تتولى الدفاع الذاتي عن القرى في 

ظل الغياب الكامل للدفاع الحكومي. 
وندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تقريره »بتركيز المجموعات 
المســلحة على استهداف المؤسســات التعليمية والصحية، مستنكرا 
»إغلاق 2.024 مدرســة و37 مركزا صحيا، في بوركينافاســو بسبب 

الأزمة الأمنية القائمة«. 
وأوضــح »أن حركة بوكو حرام الإرهابيــة تواصل تهديدها للأمن 
والاستقرار في منطقة حوض بحيرة التشاد«، مضيفا »أنه تم تسجيل 

ثلاثين هجوما مسلحا خلال النصف الأول من عام 2019«.
 وأشــار بن شــمباس إلى أن »عدد العمليات المســلحة في حوض 
بحيرة التشاد قد تناقص بنسبة 70% بفضل الجهود التي بذلتها القوة 

العسكرية المشتركة المكلفة بمحاربة بوكو حرام«. 
وأكدت الأمم المتحدة »أن حركة بوكو حرام ما تزال موجودة وقوية 

وما تزال عملياتها الانتحارية متواصلة في منطقة بحيرة التشاد«. 
واختطفت حركة بوكو حرام في يونيو الماضي 147 مدنيا في منطقة 
ديفا جنوب شــرق النيجر، وهذا أكبر عدد يجــري اختطافه منذ عام 

  .2015
وكان ممثل الأمين العام الخاص لغرب إفريقيا، محمد بن شــماس، 
قد حذر في تقرير ســابق له مقــدم لمجلس الأمن مــن تزايد عمليات 
اســتهداف المدنيين في بلدان مجموعة دول الساحل الإفريقي، مؤكدا 
على »خطورة الأوضاع الأمنية بدول الساحل الإفريقي الخمس وهي: 

موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد«.
وقال »لقد ازداد اســتخدام الأطفال الانتحاريــن من قبل جماعة 
بوكو حرام خلال العام الماضي بنحو خمســة أضعــاف مقارنة بعام 

2016، ليصل العدد إلى 135 حالة في 2017«.
وأضاف »في حين نجح 700 شــخص اختطفتهــم بوكو حرام في 
الهروب مؤخرًا من الأســر، تواصل الجماعة اختطــاف الأبرياء، ولا 
يــزال أكثر من مليوني نــازح ينتظرون بقلق، إنهاء هــذه الأزمة في 

حوض بحيرة تشاد«.
وحث بن شــمباس »المجتمــع الدولي على زيادة المســاعدة التي 
يقدمهــا إلى البلــدان المتضررة من الإرهــاب، وإلى القــوة الدولية 

المشتركة لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا«. 

العنف المسلح يزداد وينتشر بدل أن ينحسر ويدحر

أمن ساحل افريقيا: المبعوث الأممي يدق ناقوس الخطر

الصحف اليومية التونسية اكتست باللون الأسود

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تستعد تونس، اليوم السبت، لتشييع الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبســي، في وقت بدأت فيه شخصيات 
عربيــة ودوليــة بالتوافــد إلــى تونس لحضــور جنازة 

حاشدة لخامس رئيس جمهورية في تاريخ البلاد.
وكانت الرئاسة التونسية أكدت في وقت سابق نقل 
جثمــان الرئيس الراحل من المستشــفى العســكري في 

العاصمة إلى قصر قرطاج.
وأكــدت الرئاســة، فــي بــاغ أصدرته الجمعــة، أنه 
»ســتُقام مراســم جنــازة وطنيــة لرئيــس الجمهوريــة 
الراحل يوم السبت 27 جويلية 2019 انطلاقا من الساعة 
الحادية عشــرة صباحا في قصــر قرطاج بحضور عدد 
من قادة دول شــقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية 

وإقليمية إلى جانب ثلة من الشخصيات الوطنية«.

وتوفي الرئيس الباجي قايد السبســي يوم الخميس 
في المستشفى العســكري في تونس، عن عمر يناهز 93 

عاما، عقب وعكة صحية حادة.
ويتوقــع أن يحضــر الجنــازة زعمــاء وشــخصيات 
عربيــة بــارزة فضلا عــن مســؤولين دوليين علــى غرار 
الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، وملك اســبانيا، 
فيليب الســادس، ونائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، 
إضافــة إلــى رؤســاء دول وأوروبية آخريــن، والأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورؤســاء 

المنظمات الدولية.
وكان أبــو الغيــط أول الضيوف الواصلــن لتونس، 
حيــث اعتبــر أن الرئيــس الراحــل »كان رجــل مبــادئ 
ومواقــف، وصاحب التــزام عروبــي لا يتزعزع، تجلى 
خــال قيادتــه الحكيمــة للقمــة العربيــة فــي دورتهــا 
الحالية. كما لعب الرئيس الراحــل دوراً وطنياً محورياً 
ســيذكره له التاريخ التونســي في الحفــاظ على وحدة 
بــاده وتماســكها في ظــرف دقيق، وضــرب بالتزامه 

الوطني وإخلاصه لبلده حتــى آخر أيام عمره، نموذجاً 
يحتذى فــي القيادة المخلصة الواعية القــادرة على بناء 
التوافقــات والخــروج من الأزمــات ولم شــمل المجتمع 

وجمع كلمته في مواجهة رياح الفتنة«.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان 
أن تونــس »فقــدت رجل دولة ســاهم في كتابــة تاريخ 
الجمهوريــة التونســية)...( كما فقدت فرنســا صديقا 
ســاهم في تميتن العلاقات الدبلوماســية بين البلدين«، 
مشــيرا إلى أن الرئيس الراحل »سخر نفسه للمساهمة 
في بناء المســار الديمقراطي في تونس، كما ســاهم في 
الحفاظ على وحدة الشــعب التونســي وتعزيز حقوق 
الإنسان، بالإضافة لســعيه لتحقيق المساواة بين المرأة 

والرجل«.
وفــي بــاغ، أصدرته أمــس الجمعــة، أكــدت وزارة 
أمنيــة  »خطــط  وضعــت  أنهــا  التونســية  الداخليــة 
اســتثنائية لتأمين كل الفعاليــات ذات العلاقة بالحدث 
)وفاة الرئيــس( وذلك من حيث منظومــة تأمين محيط 

بقرطــاج  الرئاســي  والقصــر  العســكري  المستشــفى 
والمنافــذ والمســالك المؤديــة إليهما. كما تولــت مصالح 
وزارة الداخلية تأمين ومرافقة موكب نقل جثمان رئيس 
الجمهورية الراحل من المستشفى العسكري إلى القصر 
الرئاسي في قرطاج إضافة إلى وضع منظومة متكاملة 
خاصــة باســتقبال ضيوف تونــس من ملــوك وأمراء 
ورؤســاء الدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات 

الإقليمية والدولية«.
كمــا دعت التونســيين إلــى التجاوب مع الســلطات 
وتفهــم الترتيبــات الأمنيــة التــي تم إعدادهــا لمواكبــة 

الجنازة وتأمين جميع الضيوف المشاركين فيها.
وكان ممثلــو الــدول الأعضاء فــي الجمعيــة العامة 
للأمم المتحــدة، وقفــوا الخميس، دقيقــة صمت ترحما 
علــى روح الرئيــس الراحل، كما تم تنكيــس الأعلام في 
مؤسســات الأمم المتحدة، حدادا على وفاته، وينتظر أن 
تنظم الجمعية العامة للأم المتحدة جلسة خاصة لتأبين 

الرئيس التونسي الراحل.

وقــال رئيــس الــوزراء الكندي، جاســن تــرودو إن 
بلاده تقف اليوم مع التونســيين فــي حزنهم على وفاة 
رئيســهم الباجــي قايــد السبســي، وأضاف فــي بيان 
أصدره الجمعة »بالنيابة عن حكومة كندا، أقدم خالص 
التعــازي لعائلــة وأصدقــاء الرئيــس السبســي، وإلى 
حكومة وشــعب تونس«، مشــيرا إل أن قايد السبســي 
»لعب دورا أساسيا في الانتقال الديمقراطي في تونس 
منــذ ســنة 2011 )...( كما أن تونــس حققت إصلاحات 
سياســية واقتصادية هامة خلال فتــرة حكمه«، مؤكدا 
مواصلــة كندا عملهــا مع الحكومــة التونســية لتعزيز 
الديمقراطية والســام والأمن واحترام حقوق الإنسان 

والمساواة بين الجنسين.
يُذكر أن ســبع دول عربية هي الجزائر وليبيا ومصر 
والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا الحداد على وفاة 
الرئيس التونســي، الباجــي قايد السبســي، حيث يتم 
تنكيس الأعلام الرسمية في جميع المؤسسات الرسمية 

لمدة ثلاثة أيام في تلك الدول.

دول عربية تعلن الحداد ثلاثة أيام والأمم المتحدة تنظم جلسة خاصة لتأبينه

تونس تشيّع الباجي قايد السبسي في جنازة مهيبة بحضور عدد من قادة وملوك العالم

الحزن على وجوه التونسيين بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي

البروفيسور كان بوبكر

فيها مع الفاجعة على أنها وفاة أحد أفراد الأســرة حتى أولئك الأشــد حنقاً عليه طالهم 
الحزن ورَثوه«.وشدّدت المغرب أن السبســي رحل وهو رئيس منتخب لكل التونسيين 

حتى أشد الغاضبين عليه.
أما جريدة الصحافة اليومية )حكومية(، فقد اعتبرت أن السبسي رجل دولة من جيل 
الآباء المؤسســن ومن أهم أعلامها الذين اندفعوا تحت راية الجمهورية وبقيادة الزعيم 

الراحل الحبيب بورقيبة لبناء مؤسسات الدولة.
ووصفت جريدة »لابراس« الحكومية الناطقة بالفرنسية السبسي في عنوان بالبنط 
العريض على صفحتها الأولــى أنه »أب التوافق«، وقالت الجريــدة في افتتاحيتها إن 
الدولة تبقى واقفة بعد موت السبســي. واعتبرت ذلك من شــيم الدولة الراســخة في 
الديمقراطيــة، ذلك أن الأحداث الأليمــة التي تمر بها هذه الدولــة، كوفاة رئيس أثناء 
حكمه، هــي لحظات هامة لقياس مدى ترســخ فكــرة الديمقراطية في ثقافة وســلوك 

المواطنين والحكام على السواء. »الأناضول«

موريتانيا تتسلم معدات عسكرية أمريكية بقيمة 15 مليون دولار
نواكشوط-» القدس العربي«:

تســلمت وزارة الدفاع الموريتانية، صبــاح الجمعة، معدات 
عســكرية مقدمة من الولايــات المتحدة الأمريكيــة ضمن الدعم 
العسكري الذي قررت الإدارة الأمريكية العام الماضي منحه لدول 

مجموعة الساحل الخمس.
وشــملت هذه المســاعدة مجموعة مــن 99 ســيارة من نوع 

»تويوتا« رباعية الدفــع أحادية المقصــورة، و15 أخرى ثنائية 
المقصــورة، و6 ســيارات إســعاف بالإضافة إلــى مجموعة من 

المعدات العسكرية الخاصة بالاتصال والمتابعة.
وأكد وزير الدفاع الموريتاني يحي ولد حدمين »أن هذه المعدات 
التي تبلــغ قيمتها 15 مليون دولار، ستســهم في تجهيز وتعزيز 
قدرات الكتيبــة الموريتانيــة العاملة في إطار القوة المشــتركة 

لمجموعة دول الساحل الخمس«.

وأوضح الســفير الأمريكي مايكل دودمان »أن الدعم الأمريكي 
للكتيبة الموريتانية العاملة في القوة المشــتركة لمنظمة الساحل، 
سيعطي دفعاً للشــراكة الأمنية القوية بين موريتانيا والولايات 
المتحدة«، مؤكــداً »أن هذه المعدات والتدريبات المقررة ســتوفر 
للكتيبــة الموريتانية المشــاركة بالقوة العســكرية الســاحلية 
الســرعة التكتيكية اللازمة لإنجاح مهامها في إطار قوة الساحل 

المشتركة«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اتهــم وزير الخارجيــة الإيرلندي، ســايمون 
الوزراء  رئيــس  بلفاســت،  في  الجمعة،  كوفني، 
البريطانــي الجديد، بوريس جونســون، بوضع 
بريطانيا بشــكل »متعمد« على »مسار صدام« مع 

الاتحاد الأوروبي.
وقال: »يبدو أنــه اتخذ قــراراً متعمداً بوضع 
بريطانيا على مســار صدام مع الاتحاد الأوروبي 
ومع إيرلندا فيما يتعلق بمفاوضات بريكست«، في 
مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الإيرلندية »آر 
تي إي« بعد اجتماع مع الوزير البريطاني الجديد 
المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية، جوليان سميث.

أنه يســتطيع الحصول على  ويرى جونسون 
»اتفــاق أفضل« مــن الذي توصلت إليه رئيســة 
الحكوم الســابقة، تيريزا ماي، مــن دون الفقرة 
المثيرة للجدل حول »شــبكة الأمان«، الحل الأخير 
لتجنب عودة إجراءات مراقبــة على الحدود بين 
مقاطعة إيرلندا الشــمالية البريطانية وجمهورية 
إيرلنــدا العضــو فــي الاتحــاد الاوروبــي بعد 

بريكست.
والخميــس، أكد رئيس المفوضيــة الأوروبية، 
جان كلود يونكــر، مجدداً لجونســون أن اتفاق 
الانفصال الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة 
هو النص الوحيــد الممكن للاتحاد الأوروبي، وإن 

اعتبره جونسون »غير مقبول«.
واعتبر كوفني أن، يوم الخميس، كان »ســيئاً 
جداً« لناحية المفاوضات حول بريكســت، معتبراً 

أن تصريحات بوريس جونسون »غير مفيدة«.
وقال: »يجب أن ننتظر لنرى إن كانت رســالة 

لندن ستتغير«.
وكتب على »تويتر« أنه أجرى »اجتماعاً جيداً« 
مع الوزير الجديد المكلف لإيرلندا الشمالية، وشدد 
معه على »أهميــة أن تعمل الحكومتان البريطانية 

والإيرلندية معاً لضمان اتفاق الجمعة العظيمة«.
والاتفــاق التاريخي الــذي وقعته الحكومتان 
البريطانيــة والإيرلندية، في 10 نيســان/أبريل 
1998، بدعــم مــن الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحــدة، وضع حــداً لثلاثــن عاماً مــن العنف 
الجمهوريين  بــن  الدموي  والطائفي  السياســي 
البروتستانت،  والوحدويين  الكاثوليك،  القوميين 

أوقعت أكثر من 3500 قتيل.
وتخشــى بريطانيــا فــي حال الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبي من دون اتفــاق، وهو احتمال 
يطرحه جونســون، عودة حدود بريــة وتدابير 
البريطانية،  الشمالية  إيرلندا  مقاطعة  بين  مراقبة 
والجمهوريــة الإيرلندية، ما قد يــؤدي إلى عودة 
العنــف.  في الســياق، حث مايــكل روث، وزير 
الشــؤون الأوروبية الألماني، جونسون، الجمعة، 
علــى أن »يهدأ«، وقال إن الحــوار يجب أن يكون 
طريق المضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بدلًا من الاستفزاز.
التلفزيونية:  )زد.دي.إف(  لمحطــة  روث  وقال 
»رســالتي لرئيس الــوزراء البريطانــي الجديد 
انتهت.  الانتخابيــة  الحملة  بوريــس،  واضحة. 
هدئ نفســك. يجب أن نكــون منصفين مع بعضنا 

البعض«.
وتابع: »الاســتفزازات الجديدة لن تفيد.. لكنه 
الحوار. هذا هو الشــيء المتوقع مــن زعيم لدولة 

صديقة لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي«.

ورداً على أســئلة شــبكة »فرانس 2«، صباح 
الجمعــة، أعلنــت ســكرتيرة الدولة الفرنســية 
للشــؤون الأوروبيــة، أميلي دو مونشــالين، أن 
فرنسا قادرة »في الأسابيع المقبلة، على التفاوض 
بهدوء في ظروف مطمئنة، حول كيفية العمل بعد 

)اتفاق الانفصال(، وكيفية العمل غداً«.
وأضافــت: »أفضــل أن أدلي بتعليقــات على 
الأفعــال بدلًا مــن الخطابات، خصوصــاً خطاب 
الحملة أو خطاب الدخول إلى الحكومة. أفضل أن 

نتمكن من العمل« مع جونسون.
وقالــت: »إننا نعمل مع الحكومــة التي يجري 

تشكيلها« في المملكة المتحدة.
وأضافــت: »توصلنــا إلى اتفاق، ومــا لا يزال 
يتعــن التفاوض عليــه هو العلاقة المســتقبلية، 
ويتعين أن نكون مسؤولين«. وأكدت أن »هذا يعني 
أن نكون واضحــن وننظر إلى البعيد، وعلينا في 
المقابل أن نتوصل إلى إقامة علاقة عمل، وألا ننجر 

وراء المواقف والاستفزازات«.
وتابعت: »إذا لم يتــم التوصل إلى اتفاق، فهذا 
يعني انه لن تنشــأ علاقة ثقة« مع المملكة المتحدة. 
وخلصــت إلــى أن »السويســريين والنروجيين 
ليسوا الاتحاد الأوروبي، لكننا نثق بهم لأننا أقمنا 
معهم علاقة تجارية وثقافية واقتصادية مرضية. 

ما نبحث عنه هو التهدئة«.
إلى ذلــك، أعلن كل مــن الرئيس الفرنســي، 
أنغيلا  الألمانية،  والمستشــارة  ماكرون،  إيمانويل 
أنهما وجها دعوة لجونســون إلى زيارة  ميركل، 

باريس وبرلين.
وأجرى ماكرون، مساء الخميس، اتصالًا هاتفياً 

بجونسون كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

الرئيــس  »هنــأ«  الاتصــال،  هــذا  وخــال 
الفرنســي الذي يمضي عطلة فــي الوقت الراهن 
في بريغانســون )جنوب(، بوريس جونســون 
ارتياحــه لتعاونهما حول  بتعيينه، و»عبــر عن 
كما  والدوليــة«،  الأوروبية  الثنائيــة  القضايــا 

أوضحت الرئاسة.
وأضافــت أن ماكرون وجونســون اتفقا على 

البحث في مســألة بريكســت في الأسابيع المقبلة 
»في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي«.

كذلــك، أجــرت المستشــارة الألمانيــة اتصالًا 
الجديد،  بمنصبــه  وهنأته  أيضــاً،  بجونســون 
ودعته إلى زيارة برلين قريباً، وقد قبل جونسون 

الدعوة.
وقالت الناطقة باســم المستشــارية، أولريكي 

ديمر، إن »المحادثات تناولت في المقام الأول مسألة 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وتعميق 

العلاقات الثنائية«.
ويفترض أن يزور رئيس الــوزراء البريطاني 
الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة 
الدول الصناعية الســبع الكبرى التي ستعقد، من 

24 إلى 26 آب/أغسطس، في بياريتز.

تلقى دعوتين لزيارة باريس وبرلين وسط دعوات للتهدئة 

جونسون يصطدم بتعقيدات بريكست... إيرلندا تخشى 
على اتفاق »الجمعة العظيمة« وأوروبا ترفض الاستفزاز

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من  محمد المذحجي:

فضل رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، 
الذي يتمتع بدعــم خاص وغير محدود من الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامــب، ألا يتخذ موقفاً صريحاً 
ضــد الجمهورية الإســامية الإيرانية خــال فترة 
الســباق الانتخابي، وامتنع عــن الحديث عن أزمة 

»حرب الناقلات« بين بلاده وإيران.
 والتســاؤل الــذي بات يطرح نفســه بقــوة على 
الســاحتين الإقليمية والدولية، هــو »ما هو موقف 
جونســون، بصفته رئيــس الحكومــة، إزاء الأزمة 
المتصاعــدة في الخليــج العربي واحتجــاز ناقلتي 
النفط فــي مضيقي جبــل طارق وهرمــز؟ وما هي 

استراتيجيته لمنع التصعيد أكثر؟«. 
التحليلات لا تشــير إلــى أن الحكومة البريطانية 
الجديدة ســتواصل السياســة المعتمــدة حتى الآن 
تجاه إيران على المديين المتوسط والبعيد، وتتحدث 
التوقعات عن أن إدارة جونســون ســتتجه بشــكل 

أكبر بتجاه إدارة ترامب في التصعيد ضد طهران.
وفــي آخــر تعليق له عــن الملــف الإيرانــي، قال 
جونســون: »إذا أصبحت رئيســاً للوزراء وسُئلت 
عــن أننــي أدعم الحرب علــى إيران، ســيكون ردي 

بنفي ذلك«. 
وســيكون جونســون مرغمــاً فــي الاختيار بين 

اســتيعاب  إلــى  الراميــة  الأوروبيــة  السياســات 
الجمهورية الإسلامية نســبياً، وتعمل على خفض 
التوتر في منطقة الخليج العربي، وبين سياســات 
الإدارة الأمريكيــة التــي تعمــل جــادة علــى أن جر 
بريطانيا إلى مواقفهــا ومواجهتها المتصاعدة ضد 

إيران. 

موقف مقارب لترامب

لكــن بعض وســائل الإعلام البريطانيــة رأت أن 
جونسون ســيكون لديه موقف متقارب من موقف 
ترامب إزاء إيران، وســيعمل عكــس ما كانت تفعله 
تيريــزا ماي فــي التبني شــبه الكامل لسياســات 
الاتحاد الأوروبي تجاه طهران، وسيحاول أن ينفذ 

رغبات البيت الأبيض في هذا الصدد.
وتوقعت هذه الوســائل أن جونســون ســيعمل 
على تعزيــز علاقات بــاده مع الولايــات المتحدة، 
خاصة بعد التوتر الحاصل بينهما بســبب تسريب 
رسائل البريد الإلكتروني لسفير لندن في واشنطن 

ضد ترامب. 

وقبل أســابيع، كان رئيــس الــوزراء البريطاني 
الجديد قد صرّح عن الملف الإيراني: »يجب أن نتخذ 
قمة الحذر وأن نكون يقظين تجاه إيران، لأن النظام 
الإيرانــي متورط في أي عمــل تخريبي يحصل في 
المنطقــة. ويجب على لنــدن أن تعمل مع واشــنطن 

وبروكسل لمنع وصد أعمال إيران التخريبية«.
 ويشــبه كلام جونسون بشكل كبير تصريحات 
ترامب وباقي المسؤولين الأمريكيين الذين يرددون 
مــراراً وتكــراراً بأن إيران تقف خلــف التوتر وعدم 
الاســتقرار فــي المنطقة، وأنها أكبــر داعم للإرهاب 

على مستوى العالم أجمع.

مشادة مع كوربن

وشهد الاجتماع الأول لمجلس العموم البريطاني 
بعد فوز جونســون بمنصب رئيس الوزراء مشادة 
كلاميــة بينــه وبــن جيرمــي كوربن، زعيــم حزب 
العمال، حول الاتفاق النووي.  فقد خاطب كوربن، 
جونسون متســائلًا: هل ســيبقى ملتزماً بالاتفاق 
النــووي وســيواكب السياســات الأوروبيــة فــي 

هــذا الصدد، وطلــب منــه التعليق علــى التوقعات 
والتقارير التــي تحدثت عن أن الحكومة البريطانية 
الجديدة ســتنفذ سياســات الولايات المتحدة إزاء 
الملــف الإيراني.  ورد جونســون قائلًا: »هل ســأل 
عن إيران؟! هذا الســيد المحترم الذي يتسلم الأموال 
من قناة بــرس تي في الإيرانية. وهــو يدعم ملالي 
طهران باستمرار، بدل من أن يصطف مع أصدقائنا 
الأمريكيــن إزاء مــا يحصل في الخليــج«. واكتفى 
بذلك، دون أن يؤكد استمرار التزام بلاده بالاتفاق 
النــووي، والموضوع اللافت الآخــر في تصريحاته 

استخدامه مصطلح »ملالي طهران«.
ورجح عضو مجلس العموم البريطاني من حزب 
المحافظــن، ماثيــو أفــورد، أن حكومة جونســون 

ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.
 وأشــار إلى أن »جونســون ســوف يتبع خطى 

الرئيس الأمريكي في سياسته تجاه إيران«. 
وأكــد أن »الصفقــة النوويــة قد انتهــت، وعلينا 

مواجهة هذه الحقيقة«. 
وأضاف أن »إعادة التفاوض بشأن إبرام صفقة 
نوويــة جديدة مــن الممكــن أن يكون الحــل الأمثل 

للوضع الراهن دون اللجوء إلى المواجهة المباشــرة 
مع طهران«، موضحــاً أن »هناك حاجة ملحة لكبح 

جماح إيران في الشرق الأوسط«. 
وشدد على »عدم سعي بريطانيا مطلقاً لحدوث 
أي مواجهــة عســكرية مــع إيــران، خاصــة بعدما 
احتجــزت طهران ناقلة النفط البريطانية )إســتينا 
إيمبيرو( في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وتوتر 
العلاقات الدبلوماســية بين البلديــن مؤخراً، لافتا 
النظر إلى أن بلاده في حاجة إلى التصرف بـ»حزم 

شديد« مع إيران.
قــد  جونســون  كان  النــووي  الاتفــاق  وعــن 
قال، خــال حملتــه الانتخابية: »يجــب أن نخطط 
للأســاليب التي تحدد ســلوك إيران المخــرب، وما 
زلت أشــدد علــى أن إرغــام إيران علــى التخلي عن 
برنامجهــا النووي هو أفضل حــل لبلادنا ومنطقة 
الشــرق الأوســط«. وهذا هو ما يبحــث عنه ترامب  

أيضاً »إرغام إيران«.
كمــا ســارع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايك 
بومبيــو، في مهاتفــة نظيــره البريطانــي الجديد، 
دومينيــك راب، للحديــث عــن »محــاولات إيــران 

توسيع برنامجها النووي«.
وأشارت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية 
إلــى أن الإدارة الجديدة تتجه إلى تصنيف الحرس 
الثــوري على لائحة التنظيمــات الإرهابية للرد على 
احتجــاز إيران ناقلــة النفط البريطانيــة في مضق 

هرمز.

مصادر أشارت إلى عزم لندن تصنيف الحرس الثوري »منظمة إرهابية«

... وخياراته تجاه إيران تتراوح بين الاستيعاب الأوروبي والتشدد الأمريكي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 يلتقي وزير الخارجية العماني، يوسف بن 
علوي، نظيره الإيرانــي، محمد جواد ظريف، 
اليوم السبت، في طهران، طبقاً لما ذكرته وكالة 
»إرنا«،  الإيرانية  الإســامية  الجمهورية  أنباء 

أمس الجمعة.
وتأتي زيارته لطهران في إطار المشــاورات 
وبهدف  البلديــن،  بــن  والمســتمرة  الثنائية 
الحوار وتبــادل وجهات النظر حول التطورات 

الأخيرة في المنطقة.
العمانــي، قد زار  وكان وزيــر الخارجيــة 
طهــران، فــي 20 أيار/مايو الماضــي، وتبادل 
وجهــات النظــر مع ظريــف حــول العلاقات 

الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وأوضحــت الخارجية العمانيــة، في بيان، 
أن زيارة بن علوي تصب في ســياق التباحث 
حول توطيــد العلاقات الثنائية والمشــاورات 
المستمرة بين البلدين حيال التطورات الأخيرة 

في المنطقة.
وذكرت وســائل إعــام إيرانيــة، أن عمان 

تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا 
وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران.

وكانت عمان قد توســطت في التوترات بين 
وتردد  السابق،  في  الغربيين  وخصومها  إيران 

أنها أحرزت بعض النجاحات في هذا الصدد.
وبدأ النزاع بــن طهران ولنــدن في الرابع 
من تموز/يوليــو الجاري، عندمــا تم احتجاز 
الإيرانية  »جريس1-«  الضخمة  البترول  ناقلة 
قبالــة إقليم جبل طــارق الخاضع لســيطرة 
بريطانيا بســبب مزاعم من انتهاكها لعقوبات 
الاتحــاد الأوروبي من خلال شــحنتها المتجهة 
إلى سورية. وبعد ذلك بأســبوعين، احتجزت 
إيران الناقلة »ســتينا امبيرو« التي ترفع علم 
إســتراتيجيا،  المهم  هرمز  مضيق  في  بريطانيا 
زاعمــة أنها اصطدمت بســفينة صيد وانتهكت 

القانون الدولي.
وأطلقــت إيــران ســراح 9 هنــود كانــت 
احتجزتهــم مــن ناقلة نفــط بريطانيــة التي 
أوقفتها في مضيق هرمز، قبل أن تفرج عنها في 

نفس اليوم.
ونقلت صحيفة »إنديا تــوداي« عن مصادر 

رســمية )لم تســمها( قولهــم إن الســلطات 
الإيرانية أطلقت ســراح 9 من أصــل 12 هندياً 
كانوا على متن السفينة التي تم إيقافها في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وأوضحــت أنه ما يزال هنــاك 21 هندياً قيد 
الاحتجاز في إيران، 3 منهم من طاقم الســفينة 
و18 مــن ناقلة النفط »ســتينا إمبيــرو« التي 
في  أيضاً  الإيراني  الثــوري  الحرس  احتجزها 
مضيق هرمز لـــ »انتهاكها القوانــن البحرية 

الدولية«، وما تزال قيد الاحتجاز.
كذلــك، قــال الســفير الإيراني فــي المملكة 
المتحدة، حميد بعيدي نجــاد، إن بلاده منحت 
الســفارة الهندية حق زيارة 18 من أفراد طاقم 

الناقلة البريطانية المحتجزة »ستينا إمبيرو«.
إلى ذلك، حــذر وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي لافروف، الجمعة، من مخاطر مرتفعة 
لاندلاع مواجهة عســكرية واســعة في منطقة 
الخليج بسبب الخطوات المعادية لإيران، داعياً 

إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي. 
وأوضح، فــي كلمــة ألقاها خــال اجتماع 
مجموعــة  دول  خارجيــة  وزراء  لمجلــس 

»بريكس«، في ريو دي جانيرو البرازيلية،  أن 
»الأوضاع حول إيران تثيــر قلقاً بالغاً، وندعو 
زملاءنا الإيرانيين إلى إبداء الصمود والتطبيق 
الصادق لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، 
الدولية  الوكالة  واتفاق الضمانات الشاملة مع 
له«،  الإضافي  والبروتوكــول  الذريــة  للطاقة 

حسب قناة »روسيا اليوم« المحلية.
وأشار إلى أن »من غير المجدي مطالبة إيران 
بتطبيــق كل التزاماتها في إطــار خطة العمل 

الشاملة المشتركة بصورة أحادية الجانب«.
وأضــاف: »نســعى إلى أن يفهم شــركاؤنا 
الأوروبيــون مســؤوليتهم عــن الحفاظ على 

الصفقة النووية ويوفوا بتعهداتهم«.
وتابع: »لقد أدت الخطــوات المعادية لإيران 
إلى زعزعة حادة للاستقرار في منطقة الخليج، 
اقتربــت من خط محفوف  وتطورات الأحداث 
بمخاطــر مرتفعة لانــدلاع مواجهة عســكرية 

واسعة النطاق«.
وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة 

منع تحقق مثل هذا السيناريو.
وأوضح: »ندعو إلى تطبيع الأوضاع في هذه 

المنطقة بأســرع وقت ممكن مع إنشاء نظام أمن 
جماعي وتعاون هناك«.

وأكمل: »ولهذا الهدف، ســنقوم بدفع نشط 
لمفهوم ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج، 
ونص هذه المبــادرة تم توزيعه بــن الزملاء، 

ونتوقع دعمها من قبل الشركاء في بريكس«.
إلى ذلك، أعلن رئيــس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنه ســيتم البدء 
بإنشــاء المحطة النووية الثانية في بوشهر في 

النصف الأول من شهر آب /أغسطس المقبل.
وحــول إعادة تصميــم مفاعــل أراك، قال: 
»تقوم لجنة مشــتركة في إعادة تصميم مفاعل 
وبريطانيا،  والصــن  إيران  مــن  مؤلفة  أراك، 
بعملها بشــكل جيد، لذلك نحن سعداء بالعمل، 
حيث تمــت إعادة هيكلة مفاعــل أراك بعد عدة 
أشــهر من التوقف«، حسبما ذكرت وكالة أنباء 

فارس الإيرانية.
إيران  إعلان  عقب  صالحي  تصريحات  تأتي 
التخلي عن بعــض التزاماتها المنصوص عليها 
في الاتفاق النــووي بعد انســحاب الولايات 

المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.

بن علوي يلتقي ظريف في طهران اليوم... والإعلان عن محطة نووية ثانية في بوشهر

ر من مواجهة عسكرية في الخليج إيران تفرج عن 9 من طاقم الناقلة البريطانية... ولافروف يحذِّ

■ نيقوسيا ـ  أ ف ب:  تسعى البحرين إلى تحسين صورتها 
فــي الخارج، بعد ســنوات من الانتقادات التــي تعرضت لها 
من قبل منظمــات حقوقية على خلفيــة تعاملها مع تظاهرات 
احتجاجية وســجلّها في مجال حقوق الإنسان، حسبما يرى 

خبراء.
فبعدما استضافت ورشــة عمل تناولت الشق الاقتصادي 
في خطة ســام أمريكية للشــرق الأوســط، أعلنت المنامة، 
الأســبوع الماضي، أنّها ستســتضيف مؤتمراً أمنياً دولياً على 
خلفية هجمات ضد ناقلات نفط وإســقاط طائرات مسيّرة في 

الخليج.
وبالتزامــن مــع هذا الإعــان، التقــى وزيــر الخارجية 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشكل علني نظيره البحريني، 
الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في واشنطن، في خطوة هي 

الأولى من نوعها بين الدولتين.
ورأى اندرياس كريــغ، الباحث في »كينغــز كولدج«، في 
لندن أنّ »السعي لاستضافة مؤتمرات دولية، على غرار ورشة 
العمل الفلســطينية، في وقت يشــهد تقارباً مع إسرائيل، هي 

محاولات لإظهار التسامح والانفتاح«.
وقال إنّ »صورة البحرين الليبراليــة والمنفتحة تعرّضت 
لضربــات قوية منــذ 2011، وهي تحاول اليــوم العودة إلى 

صورة التسامح«.

كما أنّ اللقاء بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل يلقى 
صدى إيجابياً في واشنطن، حليفة الدولتين، حسب سيمون 
هندرســون، الباحث في »معهد واشــنطن لسياسات الشرق 

الأدنى«.
ومنذ 2011، شهدت البحرين الواقعة عند حدود السعودية 
وقبالــة إيران، اضطرابات نتيجة تظاهــرات قادتها الغالبية 
الشــيعية للمطالبة بإصلاحات سياســية فــي المملكة التي 

تحكمها سلالة سنية منذ عقود.
وتعاملت الســلطات البحرينية بقوة مــع الاحتجاجات، 
وتم منع الأحزاب السياسية المعارضة من العمل، بينما سجن 
مئات وصدرت أحكام بســحب جنســية مئات آخرين أدينوا 
بتنفيذ أعمال »إرهابية« والانتماء لتنظيمات تســعى لإحداث 

فوضى في هذا البلد، بحسب منظمات حقوقية.
وقالت »هيومن رايتس ووتش«إن »البحرين تواصل اتباع 

سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقاً مع أي معارضة«.
وأوضحت آية مجذوب، الباحثة في قســم الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا في المنظمة، أنّ المملكة »صعّدت حملتها وبدأت 
تســتهدف بشــكل ممنهج الانتقادات علــى الانترنت أيضاً«، 
معتبــرة أنّ »إذا كانــت هناك مســاحة للمخاطبــة أو العمل 
الناشط على الإنترنت، مهما كانت صغيرة، فإن هذه المساحة 

تتقلص بسرعة«.

لكن البحرين نفت مــراراً أن تكون اتّخــذت أي إجراءات 
تمييزيــة بحــق مواطنيها، متّهمــة جارتها الشــيعية إيران 
بتدريب ودعم عناصــر بهدف إحداث اضطرابات أهلية وقلب 

نظام الحكم، وهو اتهام رفضته طهران.
ويرى هنردســون أنّ البحريــن »تبقى قلقة مــن التهديد 

الإيراني وتأثير طهران على مواطنيها الشيعة«.
وذكر بأنّ ســحب الجنســية وســيلة لمنــع التعاطف مع 
إيران، معتبراً أنّ هذه السياســة أصبحت »قيد المراجعة« بعد 

الانتقادات الكثيرة التي وجّهت للسلطة بسببها.
ففي نيســان/أبريل الماضي، أمر العاهــل البحريني، الملك 
حمد بن عيســى آل خليفــة، بإعادة الجنســية لأكثر من 550 
شخصاً. وبعد شهرين من ذلك، قرّرت محكمة استئناف نقض 
حكم بسحب جنسية 92 شيعياً أدينوا بتشكيل جماعة موالية 

لإيران.
ورغم نقض حكم سحب الجنســية، ثُبّتت أحكام بالسجن 
بحق هؤلاء، كما هو الحال بالنســبة لعشرات آخرين تصدر 

بحقهم أحكام قاسية، بعضها يصل للسجن مدى الحياة.
وقــال كريغ إنّ صــورة »الانفتــاح« التي تســعى المنامة 

لإظهارها »يقوّضها تعامل ظالم مع المجتمع المدني«.
وسُــلّطت الأضواء علــى البحرين، فــي حزيران/يونيو 
الماضي، عندما اســتضافت الورشــة الأمريكية التي كشــف 

خلالهــا جاريــد كوشــنير، صهر الرئيــس دونالــد ترامب 
ومستشاره، عن خطة لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد 

الفلسطيني كجزء من حل للنزاع مع إسرائيل.
وكانت هذه المناســبة العلنية الأولى التي يكشف فيها عن 

خطة السلام الأمريكية.
وانعقد الاجتماع في وقت تشــهد منطقــة الخليج توترات 
متصاعــدة بين إيران والولايات المتحــدة التي اتّهمت طهران 
بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وإسقاط طائرة دون 
طيار أمريكية قرب مضيق هرمز الإســتراتيجي في الأسابيع 

الماضية، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية.
وقالت المنامة قبل نحو أســبوع إنها ستستضيف بمشاركة 
الولايات المتحدة مؤتمراً يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية 

»خلال الفترة المقبلة«.
ويعتبر نيل بارتريك، الخبير في شــؤون الشرق الأوسط 
والمقيــم في لنــدن، أن البحرين تســعى »لتعزيــز أمنها عبر 

محاولة إظهار أنّها أصبحت ضرورة«.
وسيكون هذا أول مؤتمر دولي لمناقشة المخاطر في الخليج.

ورأى بارتريــك أنّ البحرين »تريد مــن الحلفاء الدوليين 
والإقليميين أن يساندوها ضد إيران، في إستراتيجية قد تحمل 
مخاطرة، لكنّها تبدو، في الوقت ذاته، سهلة لدولة تستضيف 

الأسطول الأمريكي الخامس وقاعدة بحرية بريطانية«.

رغم قمعها المعارضة: البحرين تسعى لتحسين صورتها أمام الغرب عبر علاقات مع إسرائيل

اردوغان: تركيا تسعى
 لبدائل لمقاتلات إف 35 

إذا لم توفرها أمريكا
■ إسطنبول ـ د ب أ: قال الرئيس التركي، 
رجــب طيــب اردوغــان، أمــس الجمعــة، إن 
حكومته ســتبحث عــن مورديــن آخرين في 
حــال رفضت الولايات المتحــدة الأمريكية أن 

تبيعها مقاتلات إف35.
وزاد، فــي لقاء مع أعضــاء حزب »العدالة 
والتنميــة« فــي أنقــرة: »إذا لــم توفــروا لنــا 
مقاتلات إف35، عذراً، سنتخذ إجراءاتنا في 

هذا الصدد، وسنتحول إلى آخرين«.
الماضــي،  الأســبوع  واشــنطن،  وأعلنــت 
إخــراج تركيــا العضــو فــي حلــف شــمال 
مقاتــات  برنامــج  مــن  )ناتــو(  الأطلســي 
إف35؛ رداً على شــراء أنقرة منظومة الدفاع 
الجوي إس400 من روســيا. وبــن اردوغان 
أن التهديدات أو العقوبات لن تردع تركيا من 
الحصول على احتياجاتها الدفاعية، مضيفاً 
أنــه من المتوقــع أن تبــدأ المنظومــة الدفاعية 

إس400 العمل، في نيسان/إبريل 2020.
وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايــك 
بومبيو، حث تركيا، أول أمس الخميس، على 
ألا تقوم بتشغيل المنظومة الدفاعية الروسية.
قنــاة  أوردتهــا  تصريحــات  فــي  وقــال 
»بلومبرج تــي فــي« التلفزيونيــة: »يمكن أن 
يليها المزيد من العقوبــات، ولكن صراحة ما 

نوده حقاً هو ألا يتم تشغيل إس400«.
وعقب الموقــف الأمريكي بشــأن مقاتلات 
إف35، قالت شــركة »روســتيك« الروســية 
للصناعات العســكرية، إن موسكو مستعدة 

لتزويد تركيا بمقاتلات سو35.
أن  تتوقــع  تركيــا  أن  اردوغــان  واعتبــر 
»تتصــرف )أمريــكا( بمنطــق«، مضيفــاً أن 
حكومتــه ســتعيد النظــر في شــراء طائرات 

بوينج المتقدمة من الولايات المتحدة.
وكانــت تركيا وقعــت صفقة لشــراء مئة 
طائــرة بوينج جديــدة من الولايــات المتحدة 
وتلقــت واحــدة بالفعــل، حســب مــا ذكــر 
اردوغــان، مضيفــاً أن »إذا ما ســارت الأمور 
على هذه النحو، سنعيد التفكير في هذا الأمر 

أيضاً«.

جونسون في أول زيارة له لبرمنغهام بعد توليه منصبه
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»الوطن«: لهذا يكفرون بأوطانهم
اهتم عماد الدين أديب في »الوطن« بالإجابة على ســؤال يشــغل بال 
الكثيريــن: لماذا هناك مواطنــون كارهون لأوطانهم؟ لماذا يشــعر بعض 
الحكام بوجود مشــكلة لا مبالاة جماعية لدى قطاعات هائلة من الشعب؟ 
إن الشعور بعدم الإنصاف، والمظلومية، وعدم المساواة، يؤدي إلى كل هذه 
الظواهر المخيفة والمقلقة. ويهتم الكاتب ببعض الإحصائيات العالمية التي 
يمكن أن توضح خطورة ودوافع هذه الظاهرة: الفوارق في الثروة وصلت 
حدا مخيفا نهاية 2017، حيث دلّت الإحصائيات على أن 8 دولارات من كل 
عشرة دولارات تنفق في العالم يمتلكها 1٪ فقط من العالم من الأغنياء. 
وتؤكــد الإحصائيات أن عدد فقراء العالم هو 3٫5 مليار نســمة لا يملكون 
ســوى 2٫7٪ فقط من الثروة العالميــة التي وصلت إلــى 280 تريليون 
دولار. تقول الإحصائيات أيضا إن 10٪ فقــط من أثرياء العالم يملكون 
87٫8٪ من ثروة هذا العالــم. تؤكد الإحصائيات أن بريطانيا لديها أعلى 
نسبة من أصحاب الملايين ويشكلون 6٪ من نسبة المليونيرات في العالم. 
ومن مظاهر زيــادة المظلومية في العالم الارتفاع المخيف في عدد النازحين 
واللاجئين. ويتم تعريف اللاجئ بأنه الشــخص الذي يهرب من بلاده ولا 
يستطيع العودة إليها بسبب النزاع أو لتعرضه للاضطهاد. أما النازح فهو 
الشــخص الذي فرَّ من منزله، لكنه بقي في بلاده. وتؤكد الإحصائيات أن 
هناك 41 مليون شــخص نزحوا داخل بلادهم، و25 مليون لاجئ، وهناك 
3٫5 مليــون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهــم. وأكثر دولتين في العالم 
الآن لديهما أكبر عدد من النازحين هما ســوريا وكولومبيا، أما بالنســبة 
لمناطق الصراعــات والحروب الأهلية فإن منطقتنــا العربية -بلا فخر- 
هي الأكثر تعرضا للعنف والدمار في ســوريا والعراق واليمن وفلسطين 
والصومال وأفغانســتان ودارفور وجنوب السودان. بعد ذلك كله، وبعد 
الفهم العميق لما ســبق سرده، فإن كل شــيء يدفع ببعض الناس إلى أن 

يشعروا بالكفر من مجتمعاتهم«.

»اليوم السابع«: حسنات 
وسيئات الوزيرة نبيلة مكرم

في صحف امس حظيت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بإشادة، على الرغم 
بعد هجوم واســع طالها إثر تصريحات عدائية أطلقتها ضد المعارضة في 
الخــارج، وهو الأمر الذي دفــع محمد أحمد طنطاوي لإحصاء حســنات 
الوزيــرة في »اليوم الســابع«: وزيرة الهجرة قدمــت نموذجا فاخرا في 
ربط علماء مصر في الخارج مع مؤسسات الدولة للاستفادة من خبراتهم 
العلميــة، وإلقــاء الضوء على تجاربهــم وما نجحوا فــي تحقيقه داخل 
المجتمعــات الغربية على مدار ســنوات طويلة، من خــال مؤتمر »مصر 
تســتطيع«، الذي كانت نسخته الرابعة في شهر ديســمبر/كانون الأول 
2018، واستضاف عشــرات النماذج المضيئة، التي تمثل مصر من مختلف 
دول العالم، وقد أثمر هذا المؤتمر عن تأســيس كيــان وطني جديد يحمل 
اســم المؤتمر نفســه،  حتى يكون هناك جهد علمي منظم يمكن من خلاله 
عمل قواعد بيانات حقيقية للعلماء المصريين في الخارج والنماذج الملهمة، 
التي اســتطاعت أن تخلق تجارب ناجحة وتؤثر فــي مجتمعها. وأضاف 
طنطاوي: صفحات النجــاح في كتاب وزيرة الهجــرة مملوءة ومبهرة، 
فلا يمكن أن ننســى مبادرة إحياء الجذور للجاليات المصرية، التي كانت 
تعيش في مصر، لدعم الســياحة، ومبادرة شــهادة بلادي الدولارية، من 
أجــل دعم احتياطي العملة الصعبة، التي انعكســت أيضا على تحويلات 
المصريــن في الخارج خلال الفترة الأخيرة  وحققت أرقاما غير مســبوقة 
لم نكن نســمع عنها من قبل، بالإضافة إلى مبادرات التبرع للمستشفيات 
العامة والجامعية، وكذلــك إقامة مكتب للمصريين فــي ‏الخارج في مركز 
خدمة المســتثمرين بالتعــاون مــع وزارة الاســتثمار، ومجمع خدمات 
المصريين العاملين في الخارج، فضلا عن تفعيل منظومة »الشباك الواحد« 
لإنهاء الإجــراءات  الخاصــة بالتجنيد والإســكان ومصلحة الجوازات 

وهيئة التنمية الصناعية.

»الجمهورية«: قطار التنمية في مصر
يأتــي أحمد الشــامي في صــدارة المتفائلــن أمس، كمــا يوضح في 
»الجمهورية«: يمضى قطار التنمية في مصر بخطوات متسارعة، وفي كل 
يوم يحصل الاقتصاد في وطننا على شــهادات دولية تؤكد أنه يســير في 
الاتجاه الصحيح، ولذا فإن  ما أعلنته وكالة »بلومبرغ« الاقتصادية أخيرا 
عن تحســن الجنيه المصري حتى بات ثاني أفضل أداء بين عملات العالم 
أمام الدولار خلال الستة أشــهر الأولى من العام الجاري دليلا دامغا على 
أن التنمية تحقق نتائج إيجابية لم تعــد في مصر فقط بل في العالم كله، 
الإنجازات فــي كل مكان على أرض مصر من العلمين الحديدة شــمالا إلى 
المثلث الذهبي جنوبا مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل مصر 
إلى المســتقبل وتصبح واجهتها المشــرقة بعد أن ضاقت القاهرة بالزحام 
الذي حولها إلى مدينة شــبه مفلقة«. وتابع الشامي: الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لديه رؤية واضحة عن مستقبل مصر منذ أول يوم وصل فيه إلى 
سدة الحكم، فلم يكن أحد يتصور أن »تعويم الجنيه« له فوائد كثيرة مثلما 
يحدث الان، وأضاف الشــامي: نعم شعر شــعب مصر بأنه في حاجة إلى 
بذل المزيد من الجهد وكان عند كلمتــه بالوقوف إلى جانب الرئيس حتى 
يعبر الوطن من أزمته وهو ما يحدث الان بعد أن أصبح الجنيه وهو العملة 
المصرية الرسمية قادرا على الضمود في وجه العملات الأجنبية، خصوصا 
الدولار وشهد تحسنا على مستوى الأسواق الناشئة في العالم كله، حيث 
ارتفع سعر صرفه بنســبة 6.5 ٪ أمام الدولار خلال الستة أشهر الأولى 
من العام الجارى ليصبح ثاني أفضــل أداء بين عملات العالم بعد الروبل 

الروسي«. 

مؤتمر الشباب أكبر حزب
 سياسي وشعبي في البلاد

من بين الذين أشــادوا بالرئيس في »اليوم السابع« كريم عبد السلام: 
المتابع للخط الذي تتخذه مؤتمرات الشباب، بحضور السيسى وقيادات 
الدولة المصرية، يلاحظ أنها تســد الفراغ السياســي الكبير، الذي نعاني 
منه، كما تســتحدث لغة عصرية تخاطب الأجيال الجديدة، وتمد الجسور 
معهم، من خلال دعوة شخصيات ناجحة وشــباب الجامعات والمتفوقين 
فــي مختلف المجالات داخــل مصر، وكذا في الخارج، الأمــر الذي يجعلنا 
نقول باطمئنان إن مؤتمر الشــباب هو أكبر حزب سياســي وشــعبي في 
البلد، وإقامته بانتظام ضرورة ملحة للنهوض بالحياة السياسية، ومنح 
الأجيال الجديدة فرصة للتعبير عن نفســها.وخلال مؤتمرات الشــباب 
المنعقدة حتى الآن، شــاهدنا حراكا سياســيا كبيرا ومشــاركة فاعلة من 

مجموعات شبابية نابهة بالتوازى مع خبرات كبيرة في مختلف المجالات، 
مــع توجه لاجتذاب الشــباب المصــرى المهاجر والاســتماع برحابة إلى 
ملاحظات وانتقادات الشــباب المحبط في الداخــل الذي لم يعد يعرف ما 
الجدوى من ثورتين، قام بهما خلال ســنوات قليلة دون أن يتحقق حلمه 
في العيــش والحرية والعدالة الاجتماعية. ولمســنا جميعــا كيف تتبنى 
الدولة المصرية مشــروعا إصلاحيــا وتنمويا قابــا للتطبيق، من خلال 
طرح المشــكلات بصراحة علــى المواطنين مع دعوتهم للمشــاركة الفعالة 
في تقديم الحلول، وتحمل مســؤولياتهم تجاه بلدهم، وهذا الطرح الذي 
تميز بالعقلانية والنهج العملي التنفيذي أســهم بدرجة كبيرة في تحول 
فئات المجتمع وفي القلب منهم الشــباب، من الرومانسية في طلب الحلول 
بالهتــاف في الميادين والخــروج في مظاهرات، إلى العمل الشــاق وبذل 

الجهد بهدف التغيير«.

»مبتدا«: عباقرة على الرصيف
هل تصــدق أن 36 ٪ من الناجحين في الثانويــة العامة حصلوا على 
أكثــر من 90 ٪؟ أي أنهم وفق رؤية أســامة ســامة في موقــع »مبتدا«، 
حسب قواعد التعليم في العالم عباقرة، خاصة أن من بينهم 17٪ تجاوز 
مجموعهــم 95 . نحن إذن أمام أرقام لها العجب، وتحتاج من المســؤولين 
والخبراء والمعنيين بقضايا التعليم دراســتها والوقوف على أســبابها، 
فإما أن شــبابنا أصبح معظمه فجأة متفوقا وعبقريا وقادرا على تحصيل 
العلوم المختلفة، وأما أن هناك أســبابا أخرى، مثل الغش الجماعى وعدم 
القدرة على التصدى له، وسهولة الامتحانات عن عمد من أجل إنجاح أكبر 
عدد من الطلاب، أو التساهل في تصحيح ورق الإجابات، وفي كل الحالات 
فــإن هناك جريمة ترتكب في حق الوطــن، إذا كان لدينا كل هذا العدد من 
العباقــرة، فكيف لا نســتفيد منهــم، والملاحظ أن معظمهم لن يســتطيع 
دخــول كليات القمــة والتي ارتفعــت مجاميعها إلى درجــة كبيرة حتى 
إن من حصل علــى 97 ٪ لن يجد مكانا في كليات الطب البشــري وطب 
الأســنان والصيدلة، إلا إذا التحق بالجامعات الخاصة، وكذلك الحال مع 
كليات الهندســة بعد أن وصل عدد الحاصلين على 95 ٪ فأكثر في شعبة 
الرياضيات إلى 25 ٪ من الناجحين، ومعنى هذا أن أعددا كبيرة ستتجه 
إلى الجامعات الخاصة، ومن ليس لديه القدرة المالية فسيكتفي بالالتحاق 
بكليــات أخرى لا تصنف من كليات القمة. المصيبة أن الأغلبية العظمى من 
هؤلاء العباقرة، كما يؤكد الكاتب لن يجدوا عملا بســهولة وسيجلسون 
علــى المقاهي والأرصفة يندبــون حظهم، والحقيقة أنــه ليس منطقيا أن 
تكــون كل هذه الأعداد من المتفوقين فعليا وإلا لظهــر نبوغهم في الكليات 

وفي مجالات عملهم بعد ذلك«.

»الأهرام«: بين الطالب المخُير والمسُير
أظهرت نتائــج الثانوية العامة؛ حالات من التبايــن بين الطلاب فلكل 
منهــم، كما يؤكد عماد رحيم في »الأهرام« طموحه، الذي ســعى للوصول 
إليه؛ منهم من كلل اللــه جهوده بالتوفيق؛ ومنهم من لــم يُوفق. الثابت 
أن هنــاك تباينا ظاهرا لا تخطئه العين؛ لكــن مرجعه قد يحصره البعض 
في طريقة الســعي؛ فمن اجتهد في ســعيه؛ فاز بتحقيق هدفه؛ والعكس 
صحيح؛ ولكن ســتجد من يؤكد أنه ســعى واجتهد في ســعيه؛ ومع ذلك 
لم يُوفق! وهنا؛ يمكن الإشــارة إلى قصص كثيرة؛ قــد تكون هناك عبرة 
منها نســتلهم بعض الدلائل المهمة؛ منها أن ســعيك نحــو تحقيق مرادك 
مرتبط بطريقة السعي؛ وأدواته؛ بمعنى؛ إذا كنت تريد دخول كلية معينة 
وتحتاج لمجمــوع كبير في الثانوية العامة؛ فالمطلوب تحقيق هذا المجموع؛ 
وذلك مرتبط بكيفية السعي؛ فالعبرة كما يشير الكاتب ليست بالكم فقط؛ 
ولكنها مرتبطــة ارتباطا وثيقا بالكيف أيضا. لذا نجــد تفاوتا ظاهرا بين 
الطلاب؛ وبعيدا عن صــدق آلية التقييم الذي ارتضينــاه جميعا؛ من أن 
صاحب المجموع الأعلى؛ لــه الحق في اختيار الكليــة التي يفضلها؛ وأن 
هذا التقييم ثبت في أحايين كثيرة فشــله؛ إلا أنه يظل التقييم الأكثر عدالة 
بين الناس؛ كضمانة لســير العدالة. وهذا يقودنا لشيء آخر؛ قد يفسر لنا 
كثيرا من الأشــياء الغامضة؛ حينما تســمع أن هناك طلابا بذلوا جهودا 
كبيرة وراعوا كل السبل الممكنة للوصول لتحقيق حلمهم ولم يُوفقوا. هنا 
تجدر الإشــارة لموضوع أراه الأهم؛ لنقيس عليه؛ هو أنك تسعى؛ وتنتظر 
التوفيق من الله؛ وطالما أخلصت في ســعيك؛ يكــون توفيق الله لك؛ لأنه 

أعلم منك بالأفضل؛ لأن ما تراه جيدا لك قد يراه الأعلم سيئا«.

»المصري اليوم«: دكتوراه على ورق
لا يدرك كثيــرون والكلام لعمار علي حســن في »المصــري اليوم« أن 
»الدكتــوراه« درجــة تعليمية عليا، إن لــم تكن قامة مــن يحملها تكافئ 
مستواها، تتحول من ميزة إلى عبء، وتصير مبعث تندر واستهزاء من قبل 
كل الذين ينصتون إليه، فيجدونه فقير المعرفة، ناضب المخيلة، لا يحسن 
التعبير عما يريد قوله، ويخطئ في أبسط قواعد الإملاء والنحو، ويهرب 
من نقاش حول قضايا وظواهر ومســائل تُعرض أمامه في قاعات الدرس 
والندوات والمؤتمرات العلمية. كما لا يدرك هؤلاء أن شبكة الإنترنت بقدر 
ما سهلت عملية السطو على الجهد العلمي والمعرفي للآخرين، فإنها منحت 
فرصا قوية للغربلة والتدقيق والتمحيص والتنقيب والمساءلة، وبذا فإن 
اللص الذي يظن أن الشــبكة العنكبوتية صارت مطيــة له للوصول إلى 
غرضه في ســرعة ويســر، يعميه طمعه عن إدراك أنهــا تلعب في الوقت 
نفسه دور الشرطي الذي يسعى خلفه، ويفتش وراءه، ويضبطه متلبسا 
بسرقته. وهناك من يســلكون طريقة أخرى، فيدفعون إلى باحثين فقراء 
مقابــل أن يعدوا لهم أطروحــات علمية، أو أبحاثا لمؤتمــرات علمية، وقد 
هبط الأمر إلــى درجة أن بعض الطــاب يلجأون إلى هــذه الطريقة في 
إعداد أبحاث تخرجهم في الســنة الأخيرة من الجامعة. وبعض من يُدفع 
لهم يستســهلون بدورهم، ما داموا قد ارتضوا أداء هذا الدور الرخيص، 
فينقلون من كتب أو يســطون على بحوث كاملة منشورة على الإنترنت، 
ومن ثم تدور عملية البحث والتأليف في دائرة مفرغة، أو تستسلم لعملية 

تدوير مفزعة.

»الشروق«: طائرة للمتحرش
اهتم عماد الدين حســن في »الشروق« بواقعة شــهدتها إحدى قرى 
الدلتا: كان ملفتا للنظر نشوب معركة حامية الوطيس، دارت وقائعها في 
28 يونيو/حزيران الماضي، حينما ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض 
على محامٍ بتهمة التجســس على جيرانه من الســيدات داخل منازلهن، 
مســتخدما طائرة مســيرة مزودة بكاميرا؛ حيث وجدها أحد جيرانه في 
شــرفة منزله، وقالت بعض الفتيــات إنه كان يتجســس عليهن. فريق 
البحث الأمني، اكتشــف أن الطائرة ملك للمحامي وعمره 30 عاما، وتبين 

أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات، وجرى التحفظ 
على الطائرة، وتم حبســه أربعة أيام على ذمــة التحقيقات. المحامي أنكر 
كل التهم الموجهة إليــه، وبعض أهل المنطقة دافعوا عنه، قائلين إنه يتمتع 
بسمعة حســنة، ولا أعرف للأمانة إلى أين انتهت التحقيقات، لا يشغلني 
المصيــر الذي وصلت إليــه القضية، لكــن الأهم من وجهة نظــر الكاتب 
أنهــا تطرح أبعادا مهمة علينا أن نتوقعها كثيرا فــي الفترة المقبلة، حينما 
يكثر اســتخدام مثل هذا النــوع من الطائرات.  ويرجو عماد أن ننشــغل 
بالاســتخدامات المفيدة لهذا النوع من الطائرات في تسهيل حياة الناس، 
وألا يكون هم وشــاغل بعضنا هو تصوير جيرانه من الســيدات، بحيث 
تترســخ الصورة الذهنية التي تقول إن الصين واليابان وكوريا وأوروبا 
والولايات المتحدة تخترع العديد من الاختراعات لمصلحة البشــرية، في 

حين أنه لا يهم بعضنا منها إلا الجانب »الهلس« فيها! 
أذكر أن الطائرة من دون طيار كان البعض يشتريها حتى سنوات قليلة 
مضت من محال ألعاب الأطفال؛ حيث يجري تشــغيلها بالريموت كنترول 
في إطار الغرفة، لكن استخداماتها توسعت وتشعبت من التجسس ونقل 
المعلومات حتى القصــف والهجوم بالقنابل والقذائــف مرورا بتوصيل 
الطلبات! فمــاذا يخبئ لنا العلم الذي ينتجه العالــم، ونكتفي نحن فقط 

بدفع كل مواردنا لكي نشتريه!

»المصريون«:  الكلمة لها ثمن
حول قيمــة الكلمة وتأثيرهــا كتب حمد الخضيري فــي »المصريون«:  
هناك من يفضح مشاعره بالكلمات ويسعد الناس بتلك الكلمات ثم يصلح 
ذات البين بالكلمات ويبث الحماســة ويدفع نحو العمل والعطاء، فالكلمة 
مثل حد الخنجر تقطع للخير وتطعن في الشــر،  فهي لأصحاب المهن أداة 
السوق وأصل الصكوك وبها ترد الحقوق وتباع السلع والمنتجات وتقضي 
الحوائــج والحاجــات والكلمة للتاجر مفتــاح الثروة والمــال وبها تفتن 
النفوس ويتغيــر الحال، ويحكي التاريخ عن كلمات أشــعلت حروبا بين 
الأمم وأزهقت نفوسا وكشفت ذمما، وبها اهتزت العروش، وكم من كلمات 
رفعت أقواما وحققت أحلاما فجددت روح البلاد وأنارت عقول العباد، إن 
للكلمة تركيبة حسية وقوة معنوية، ونكهة روحية، فالكلمات يستخدمها 
أهل السحر في ســحرهم، وأهل المكر في مكرهم، وبها يعرف المرء إن كان 
جذابــا أو كذابا، وللكلمات أثر في الأجيال فتجعلهم بين مأثور ومأســور، 
ولها وقع على السقيم وأثر على الحكيم، وتمنح للحكيم حلم على العطاء، 
وللكريم صبر على الســخاء، وبالكلمات يرفع شــأن الإنســان أو يزول، 

وتدفع القدر إن رافقها مسك الدعاء، ويكافأ بها الإنسان أو يلقى الجزاء.
لا بد وأن نقتنع أن آراءنا لها ثمن، مهما كانت قوة الرأي وضعفه وطالما 
للكلمة ثمن، فما بالنا إن كانت هذه الكلمة )وعد أو شرط أو عهد أو اتفاق( 
هذه دائرة أخــرى تتحول فيها الكلمــة من نبضات بالهواء إلى أشــياء 
حاسمة، تعقد اللسان وتعطي الولاء ويتحقق بها الصلح والود ويحصل 
الشــفاء، فالكلمة تدفع مســتقبل الإنســان وتصنع ســيرته ومسيرته 
وطموحه ورؤيته، وتبني قدراته وملكاته، وبالكلمة تنهار هذه الأشــياء 
إن أُريد بها غيــر التي خلقت من أجله وهو البنــاء. إن فن صناعة الكلام 

يجبر »الخواطر ويجنب صاحبه المخاطر«.

»مصراوي«: لأجل سوريا
نتحول نحو المأساة السورية، إذ يرى محمد جمعة في موقع »مصراوي« 
أنــه لكي يتم وقف إطلاق النار على المســتوى الوطنــي، فإن مجموعات 
المجتمــع المدني تمثل أفضل خيار ممكن للمحكمــن المحايدين على الأرض 
للحفاظ على الســام والإعراب عــن المخاوف بين خطوط الانقســامات 
السياســية والاجتماعية. ومن ثم فإننا نؤمن أن إشراك الجماعات المدنية 
في مفاوضات الســام تمثل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وذلك بالنظر 
إلى ما يشــكله هؤلاء من صوت معبر عن احتياجات وتوقعات المجتمعات 
المحلية في المناطق المختلفة من أرض الوطن. فضلا عن مشــاركتهم، التي 
تتيــح فرصة الحصول علــى مقترحــات تفصيلية تضمــن التوصل إلى 
اتفاقيات قوية، بما في ذلك آليات للاســتقرار. إذا كانت المشاركة الدولية 
من جانب روســيا على وجه الخصوص قد وفرت ضغطا كبيرا ضد المزيد 
من المواقف الإيرانية المتشــددة، وجماعات المعارضة العسكرية المتطرفة، 
وغيرهم من المفســدين. وإذا كانت مشــاركة الأمم المتحــدة )ولو بدرجة 
محدودة، ولكن حاضرة ومشــاركة على الأرض( مهمة أيضا لتخفيف كل 
من النفوذ الروسي والإيراني وتوفير منصة لمناقشة الاحتياجات المدنية«. 
ويرى الكاتب أن هذه الرافعة الدولية تبدو مهمة لتمكين إبرام صفقات 
محلية أكثر اســتدامة. وأن هناك حاجة إلى مشــاركة دولية أكثر منهجية 
لإنتاج ترتيبــات محلية يمكن أن تتعامــل مع الأبعــاد الهيكلية للصراع 
وفرص التحول التي تظهر على المســتوى المحلــي. وينبغي بذل كل هذه 
الجهود تمشــيا مع الجهود السياسية على المستوى الوطني. إذا كنا نؤيد 

جميعا وقف إطلاق نار مستدام على المستوى الوطني«.
 وحذر الكاتب من التداعيات الخطيرة لإدارة ما ســيترتب على ذلك من 

معطيات على الأرض.

»البوابة نيوز«: اردوغان يترنح
يتعرض الرئيس التركي اروغان لهجوم واســع، من بين المشاركين فيه 
الدكتور شــريف درويش في »البوابة نيــوز«: الأداء الاقتصادي في ظل 
تخبط السياسة الخارجية التركية وخلق العداوات مع الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي ومصر ودول شرق المتوســط، وهروب الاستثمارات 
والأموال الســاخنة من تركيا، جعل الليرة التركيــة تهبط خلال العامين 
الماضييْن بنســبة 30 ٪، كما هبطت الليرة مرة أخرى فيما مضى من عام 
2019 بنسبة  15٪ أخرى، ولا يزال أردوغان يتخبط بإقالة رئيس البنك 
المركزى التركي، ويعبث بالسياسة المالية دون فائدة، وهو ما حول حياة 
المواطن التركي إلى جحيم، يتجاهل أردوغان وحزبه الحديث عنه. يتابع 
الكاتب: الشــارع التركي يغلى تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتردية 
ومن مزاحمة »الإخوان« لهم في بلادهم، ومن استهداف أردوغان لضباط 
الجيش التركى واعتقال بعضهم بين الحين والحين، رغم ما للجيش التركى 
من دور بارز في تأســيس الإمبراطورية التركية على مر الزمان، ورغم ما 
لهذا الجيــش من مكانة في نفوس الأتراك، عــاوة على معارضة الجيش 
والشعب في آنٍ واحد من تفريغ تركيا من روحها العَلمانية التي ارتضاها 
لها الزعيــم التركي كمال أتاتورك، وبدلا من ذلك يحرص أردوغان على أن 
يرفع الأذان ويتلو القرآن في اســتعراضٍ غير مســبوق لمخاطبة عواطف 

الناس، بدلا من أن يقدم لهم الوظائــف والحياة الكريمة، ويجعل علاقته 
بربه مســألة خاصة بــه لا علاقة للناس أو أمور الحكــم بها، كما حرصت 
زوجته على ارتداء حجاب، رغم أن ثمة تقارير تذكر أرقاما مفزعة للأزياء 
والاكسســوارات التي ترتديها زوجة الخليفة »المزعــوم«، الذي كان من 
واجبه هو وزوجته وأســرته التي تحكم تركيا التقشف في ظل ما يعانيه 

المواطن التركي«.

تهويل الإعلام الغربي وتهوينه
براعة الإعلام الغربي في التهويــل لا تضاهيها إلا براعته في التهوين، 
كما يقر الدكتورحســن علــي في »البوابــة نيــوز«: إن مقارنة ضخامة 
المســاحة الإعلاميــة التي يخصصها الإعــام الغربى لطغيــان أي نظام 
حكم عربي واســتبداده بضآلة تلك المســاحات التي يخصصها لعدوانية 
الاحتلال الإسرائيلي واستبداده ضد الفلســطينيين، إنما تكشف حقيقة 
النهــج الذي ينتهجه هذا الإعلام، الذي أقل مــا يقال عنه إنه إعلام مضلل 

يفتقر إلى الموضوعية والنزاهة«. 
يتابع الكاتب: قد يبدو هذا الحكم للوهلة الأولى جائرا ومتســرعا، غير 
أن النظــرة الأكثر عمقا ترجح هذا الحكم وتؤكده، ذلك لأن الإعلام الغربي 
يبدو في الظاهر وكأنه الإعلام الحر المتاح للجميع، بل يتخذ من هذا المظهر 
»الليبرالي« دعامة أساسية لدعايته، على أساس أنه يتفوق به على إعلام 
النظم الاســتبدادية تفوقا ســاحقا، ولكن هذا ليــس إلا المظهر الخارجى 
فحســب - كما يقول الدكتور فؤاد زكريا في كتابــه »التفكير العلمي«،  إذ 
أن الإعــام الغربي لا يعبر إلا عن مصالح فئة واحدة من الناس، هي الفئة 
القادرة على أن تمول الإعلام بإعلاناتها، ومن المعلوم أن الصحف الكبرى 
ومحطات التلفزيــون تعتمد في تمويلها - كليا أو بنســبة كبيرة - على 
أموال المعلنين، هذا فضلا عن أن هذه المؤسســات الإعلامية الرئيسية هي 
في أغلب الأحيان »شركات« تُسَيّر أعمالها وفقا للمنطق الرأسمالي البحت، 
ولا يمكن أن تســمح بإعلام يؤدي إلى هدمها. وهكذا يفتقر هذا الإعلام إلى 
الصدق، وإن كان يتبع أساليب أذكى، وأبعد عن الطابع الصريح المباشر، 
من تلك التي يتبعها إعلام النظم الاســتبدادية. خلاصة القول إن الإعلام 

الغربي إعلام مضلل، يتلاعب بالعقول«.

»المصري اليوم«: وداعا أمريكا
هذا العام، تصفه مي عــزام في »المصري اليوم« بأنــه ذروة الارتباك 
الأمريكي، فهو العام الســابق للانتخابات الأمريكية، والذي تراكمت فيه 
الشــحوم التي ضخها ترامب بحماقة في شــرايين النظــام العالمي الذي 
أسسته بلاده، ويوشــك النظام على الإصابة بجلطة دماغية. في الماضي 
القريب كان العالم يتحمل النزق الأمريكي،  أما حين يتحول الأمر لمســألة 
وجود وســيادة وخسارة مســتمرة، يفيض الكيل«. وتضيف مي: يصدر 
قريبا كتاب: »لماذا تخسر أمريكا الحروب؟ الحرب المحدودة والاستراتيجية 
الأمريكيــة من الحرب الكوريــة إلى الوقت الحاضر« للخبير العســكري 
الأمريكي دونالد ســتوكر. الكتاب يناقش جــدوى الحروب الأمريكية من 
كوريا إلى فيتنام إلى أفغانســتان والعراق، لــم يعلن الكونغرس الحرب 
منذ عام 1942، لكن سمح للرؤســاء بإدخال الأمة في »حروب محدودة«، 
دون تدخل يُذكر من المشــرعين، كانت أهداف هذه الحروب ضبابية بشكل 

عام، وكان تحديد النصر أكثر مراوغة.
بالنســبة لســتوكر، وفق تصريحاته، فإن الغموض الذي تميزت به 
حروب أمريكا في الآونة الأخيرة هو نتيجــة طبيعية لعدم وجود أهداف 
واضحــة من أولئــك الذين يشــنونها. حيث يتم التغاضي عن الأســئلة 
الأساســية مثل: »ماذا نريد حقا؟«، و»كيف نحافظ على الســام بمجرد 
أن نحصل عليه؟«، ويتســاءل الكاتب: إذا كنت لا تفهم هدفك السياسي، 
ولا تفهــم معنى الفوز، فما هو النصر، الذي مــن المفترض أن يبدو عليه؟! 
لــم تتوقف أمريكا عن الدخول في حروب محدودة لم تحصد منها ســوى 
الخــزي، وهي الآن على وشــك الدخول في مواجهة مع إيــران، في وقت 
خسرت فيه عددا من حلفائها التقليديين في أوروبا وخارجها، حتى علاقة 
ري التي تربطها ببريطانيا توشك على الانقطاع. إفراط أمريكا  الحبل السُّ
في التلويح باستخدام القوة العســكرية وفرض عقوبات اقتصادية على 
الدول المارقة من وجهة نظرها يقلل من تأثير هذه الأدوات، ويجمع الفرقاء 
ضدها. أمريكا لن تنهار، كما حدث مع الاتحاد السوفيتي فما زالت صاحبة 
أقوى اقتصاد وقوة عسكرية، لكن ســتفقد الكثير من نفوذها وسيتراجع 

دور الدولار في المعاملات التجارية«.

»المشهد«: »رجالة آخر زمن«!
حدث كاد يتحــول لظاهرة تحذر من تبعاته ســحر عبــد الرحيم في 
»المشــهد«: فــي الماضي كنا نشــاهد الرجــال يرقصــون بالعصا رقصة 
التحطيب. ويتبارون فيهــا كأنهم في حلبة مصارعة حــرة، كان رقصهم 
ينم عن الرجولة والقوة والشجاعة والبطولة. كنا نشاهد الفرقة القومية 
وفرقــة رضا يقدمــون عروضا فنية مبهــرة دون ابتــذال أو فجاجة. ولا 

نستحي من مشاهدة عروضهم على الشاشات وسط الأبناء.
اليوم أصبح المشــهد مفتوحا على مناظر غريبة لــم يعتدها مجتمعنا. 
رجال ببدلات رقــص وماكياج نســائي كامل يرقصــون رقصا مخلا في 
الافــراح والحفلات والكافيهات ومراكب النزهــة. بل ويفتتحون مدارس 
لتعليم البنات الرقص الشــرقي! كيف تسلل هؤلاء الشواذ لمجتمعنا دون 
رقيب أو معترض أو ممانع. ومن ســمح لهم بممارســة هذا الفجور علنا. 
مــن يقف وراء هذا العبــث الممنهج بتركيبة مجتمعنــا الأخلاقية وتقاليد 
الرجولة بين أطفالنا وشــبابنا؟! وكيف يوافق أب على أن يتواجد أطفاله 
على مركب نيلــي يمارس فيه هذا العبث. فالواقعة المنتشــرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تم تصويرها على أحــد مراكب النزهة في رأس البر 
تشير لوجود عدد كبير من الأطفال يشاهدون هذا المسمى زورا رجلا، وهو 
يتمايل ويتراقص كالنساء.. والوقائع المشابهة أصبحت كثيرة ومنتشرة. 
هذه رســالة مفتوحة إلى كل المســؤولين في مصر..  المنوط بهم حماية 
الشــباب والأطفال والأســرة والمجتمع والمســؤولين عــن تخريج جنود 
بواسل يحمون الوطن والراغبين في نهضة البلد وتقدمها. إلى كل هؤلاء، 
من فضلكم امنعوا هذه المهازل من مصر فهذا ليس فنا وهذه ليســت حرية 
شــخصية. هو مســتقبل أجيال قادمة وأخلاق وســمعة وطن يستشهد 
جنــوده يوميا في محاربة الأعداء. فكيف يســتقيم هؤلاء وهؤلاء؟ ولماذا 
ننتظر حتى تستفحل الأمور وتخرج عن السيطرة ثم نبدأ في العويل على 

شباب  منهار أخلاقيا بسبب هذا العبث«؟!

مون النساء الرقص و»الصياعة« طائرة متحرشة لتصوير النساء... نوع جديد من الرجال يُعلِّ

وزيرة الهجرة تجد من يحنو عليها... ولماذا يكره المواطن وطنه
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

حرصت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة على إشــاعة أجواء الأمل والتفاؤل بين ملايين المحبطين، بســبب ارتفاع الأســعار. 
فتحدثت عن مزيد من المشــروعات الجديدة واكتشــافات غاز كبرى، فيما عثرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، التي تعرضت لهجوم واسع 
خــال الأيام الماضية - بســبب تهديداتها للمعارضــة ـ على من يحنو عليها مــن بعض الكتاب، فيما تعرض عــاء، نجل مبارك الرئيس 

المخلوع، لهجوم واسع، بسبب هجومه على الوزيرة، متهماً لإياها بتشويه صورة مصر.
 وحفلــت الصحــف بالعديد من التقارير حــول الأحداث الجارية على الســاحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: السيســي: الإســراع 
بتفعيل أنشــطة منتدى غاز شرق المتوســط. وزيرة الهجرة تهزم حملات الإخوان. نبيلة مكرم تلم شــمل الجاليات المصرية في الخارج. 
نجاح الوزيرة جعلها مســتهدفة من أعداء الدولة. 55 كيانا من 33 دولة يشــاركون في مؤتمرات في الوطن. الرئيس يعلن الحداد لرحيل 
السبســي.  البنك المركزى يعلن: شــريحة »قرض الصندوق« الأخيرة ترفع الإحتياطي لـ45 مليار دولار. خطة حكومية لإنشــاء 7 مناطق 
حرة جديدة. ترقية 12 ألف ضابط ونقل 26 مســاعداً و20 مديراً للأمن في حركة الداخلية. أبطال كرة اليد يبهرون العالم في إســبانيا. 
رئيس الوزراء يســتمع لمشــاكل المســتثمرين في المنطقة الحرة في جولة تفقدية في الإســكندرية. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في وزارة 
الداخلية. وثائق بنما تفضح إمبراطورية »علاء مبارك« وثرواته الحرام. وفاة السبســي تقود تونس إلى انتخابات مبكرة. شفف جديد 

لسكان المناطق الخطرة. 
واهتمت الصحف بتغطيات واسعة لجنازة الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي نعته حفيدته لينا بكلمات مؤثرة، قائلة »سنشتاق 
لك، أتمنى أن تملأ الملائكة أركان قلبك بالنعيم، ولا أعرف ماذا أقول حتى لو كان لدي 100 شــخص يقف بجانبي. ســوف تكون في قلبي 

إلى الأبد، وفي قلب الأخرين، الذين أسعدتهم، لقد توفيت في سن مبكر جدا«.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ كنت أطالع »القدس العربي« عدد يوم 
الخميس11 يوليو/تموز 2019، فقرأت مقالًا 
نصر  إبراهيم  الفلسطيني  الروائي  للشاعر 
الله بعنوان: »تشيرنوبيل العالم العربي«، 
يتحدث فيه عن مسلســل تلفزيوني حديث 
إبريل/نيسان  حول كارثة تشيرنوبيل )25 
1986( التي كانت موضوعا أساسيا لرواية 
»لودميلا« للكاتبة الروائية الســورية لينا 
كيلاني، فألفيت أن ثمة قواســمَ مشــتركة 
كثيرة بين أحداث المسلسل الذي تم إنتاجه 
الجاري  العــام  من  شــهرين  قبل  وعرضه 
2019، وأحــداث الرواية التي كُتبت ســنة 

 .2008
يتجه  لا  لمــاذا  الســؤال:  طُــرِحَ  وطالما 
الســينمائيون العرب ـ ومنهــم المغاربة ـ 
نقلها  تســتحق  روائية  أعمال  اقتباس  إلى 
من )المحكــي الروائي إلى المحكي الفيلمي(؟ 
الناقد الســينمائي المغربي  حســب تعبير 
حمــادي كيــروم، بــدل أن يكــون العمل 
الســينمائي قائمــا على قصة مــن تأليف 
الــذي يكــون هو نفســه صاحب  المخرج 
السيناريو والحوار، والإخراج. وعندنا من 

هذا، العديد من الأمثلة. 
أقــول قولــي هــذا لأنني وجــدت في 
أعمال الروائية الثلاثة »بذور الشــيطان«، 
و»الاختيــار«، و»لودميلا« مــادة يمكن أن 
لَ إلى أفلام ســينمائية، حيث يُسْعِف  تُحَوَّ
ُ المحكي الروائي علــى تحويله إلى المحكي 
الفيلمي. المسلسل المشار إليه أعلاه، يتكون 
من خمس حلقــات، وهو إنتــاج أمريكي ـ 
بريطاني . لقد شــاهدت الروائيةُ المسلسل 
ـ كما حدثتنــي ـ دفعة واحدة، وتطلب منها 
ــرتِ الكاتبةُ  الأمر ســاعاتٍ طَويلةً. وقد عبَّ
بعد فراغها من مشاهدته عن شديد إعجابها 
بالمسلســل بقولها: »مسلسل تشيرنوبيل.. 
حلقاته..  بمشــاهدة  تقريباً  يومي  أمضيت 
أصابني بشــحنة كبيــرة مــن الانفعال.. 
كنت أهدئها بين وقت وآخــر لأنها أكبر من 
احتمالــي. المسلســل رائع بــكل المقاييس 
الفنيــة.. لكن ما كان صادما لــي هو مقدار 
التقاطع مــع روايتي. لــكأن الكاتبَ واحد 
في جانب من جوانب المسلســل بعيداً عن 
التوثيق، وكنــتُ انتهيت من كتابة روايتي 
عام 2008 على مــا أذكر.. أي بفارق 11 عاماً 
لحين صدور المسلســل قبل شهرين من عام 
2019.. الأجواء ذاتها وكأنَّ المخرجَ استخرج 
صورها من عقلي.. وحتى بعض الأســماء 

فَرِحْتُ  )لودميــا(.  وأولهــا  ذاتهــا  كانت 
لأن مثــل هــذا العمل المكتمل قــد خرج إلى 
الناس ليعرفوا أكثر عــن أخطار تحيط بنا 
وبالبيئة.. وحزنتُ لأننــا في منطقتنا هذه 
ومسلســاتنا  وأفلامنا،  رواياتنا،  مازالت 
تدور في أفلاك الجســد، وعلاقة كل جنس 
بالجنس الآخر، ولم نخــرج حتى الآن من 
عباءة المشــكلات الاجتماعيــة والعاطفية  

لنقارب مشكلات البشرية«.
والحقيقة أن من يقرأ الرواية ويشــاهد 
ويرى  التقاطع،  هذا  ســيصادف  المسلسل، 
بالملموس أنَّ ثمةَ أشــياء مشتركة، وأحداثاً 
من  بكثير  عالجــت  فالروايــة  متشــابهة، 
ذكر  على  والقــدرة  والرهافــة،  الصــدق، 
تفاصيــل الأحــداث بدقة تجعلنــا نعيش 
المأساة مع شــخصيات الرواية: »لودميلا« 
وأســرتها، وزوجهــا، وزوج أختهــا مدير 
جهتي  من  تشيرنوبيل.  في  النووي  المفاعل 

مشــاهدة  على  عملــت 
المسلســل، فتبــن لــي 
مــدى مــا يتوفــر عليه 
وحرفيــة  تقنيــة  مــن 
الســينما،  صناعة  فــي 
على  اعتماده  من  ناهيك 
دقيقة  علميــة  وثائــق 
كل الدقــة عــن وقــوع 
وأســبابها،  الحادثــة 
مسلسل  وملابســاتها. 
مؤثــر فــي كثيــر مــن 
حين  وخاصة  مشاهده، 
الزوجة  »لودميلا«  رُ  تُصِّ
الشــابة على البقاء إلى 
جانــب زوجها ألإطفائي 
الــذي أصيــب بحروق 
خطيرة، وتعرض لتأثير 
عملية  في  الإشــعاعات 
الواقي  داخــل  الإطفاء، 
غرفة  في  البلاســتيكي 
خطورة  رغم  المستشفى 
حياتهــا.  علــى  ذلــك 
القاســي  الدفن  مشــهد 
ورفاقــه  للإطفائــي، 
فــي مقبــرة جماعيــة. 
المناجم،  عمال  مشــاهد 
أجل  مــن  وتضحيتهــم 
البشر،  من  الملايين  إنقاذ 
رغــم أنهــم علِمــوا من 

ممثل الحزب الحاكم، أنهم سوف لا يتلقون 
مقابــاً أو امتيازات مــن الدولة، ولكنهم لا 
ولو  الوطني،  انتمائهم  مقابل  لذلك  يأبهون 
كلفهم ذلك حياتهــم، ويعملون عرايا داخل 
المفاعــل الذي يحترق أعــاه تحت حرارة 
تصل إلى الخمســن درجة. مشهد المحاكمة 
للعلمــاء )خاصة العالــم وزميلته( الذين 
اتُهموا اتهاماً باطلًا بمسؤوليتهم عن حادث 
التســرب وانفجــار المفاعل. ثمــة محاولة 
للتكتم على الحادث حتــى لا يظهر الاتحاد 
في  والقصور  بالضعف،  آنذاك  السوفييتي 
مجال اســتخدام القوى النووية، والتحكم 
في مفاعلاتها بشــكل آمن.  وهذا ما وصفه 
الروائــي إبراهيــم نصــر الله  فــي مقاله 
السابق الذكر بـ»التقصير«؛ ويعني به: »أن 
يَجِدَ البشــرُ أنفسَهم وحيدين بلا مساعدة، 
بســبب التواطؤ ضدهم، في مواقف كبرى 
مواجهتها  يســتطيعون  ولا  حياتَهم،  تهدد 

بمفردهم، في ظل غيــاب القوة الحامية أو 
الحارسة، وهي الســلطة بتنوعاتها » . لقد 
أحرز هــذا المسلســل ذو الحلقات الخمس 
علــى تقييم  من لــدن الجمهــور الذي بلغ 
تعداده ما يقــربُ من 300 ألف نســمة من 
جميع القارات،  وصل إلى: 9.6 من عشــرة، 
وهو رقم لــم يحققه أي عمل ســينمائي أو 
درامي تلفزيوني كمــا يقول الكاتب، ويرى 
أن هذه النســبة العالية من الأصوات تنم 
عن وجود »سخط ما، دفين، على الحكومات 
وأشباهها، في هذا التصويت، وخوف دفين 
من أن يجد الناس أنفســهم ضحايا من هذا 

النوع«.
فــي تقييمهــا للمسلســل تقنيــاً وفنياً 
تقول  بروايتها،  علاقته  وفي  وموضوعاتياً 
»المسلســل  موضوعية:  بــكل  كيلاني  لينا 
ما  أفضل  ولعلــه  الفنية،  بالمقاييــس  رائع 
شاهدت حتى الآن.. ولن يزول من ذاكرتي 
ارتباطــاً وثيقــاً  لــه  خاصــةً، وأن 
من  وجدتها  التــي  المتخيلة  بروايتي 
تنبض  حقيقــة  بل  حقيقيــة،  خلاله 
أمامي وتتحول شــخوصُها وأحداثها 
لة إلــى واقع تَحَقَــقَ في وقتٍ  المتخيَّ
تقول  الفنية  الناحيــة  من  ســابق«. 
الكاتبة إن »العمــل متكامل من حيث 
بناء القصة، والحوار، وصورة المشهد 
والإخــراج  والموســيقى  الإنســاني 
المبهــر، وتحريك الكاميــرا ببراعة«.  
وتضيف: ذلــك التقاطع الذي وجدته 
مع الفارق الكبيــر بين رواية اعتمدت 
الأحــداث،  صياغــة  فــي  المخيلــة 
تقاريــر،  علــى  اعتمــد  ومسلســل 
ووثائق لا حصــر لها، ولا ندري مدى 
مصداقيتهــا لأنها فــي النهاية أثارت 
غضب أصحاب الحدث.. أقول إن ذلك 
التقاطع ـ وأنا هنا أتحدث عن الجانب 
الفني، والقصصي بمعزل عن المشــهد 
السياسي آنذاك ـ إنما يؤكد أن للكاتب 
غالباً رؤية قد تكون موازية للحقيقة، 
أنها مطابقة لها أحياناً.. فالمقدمات  أو 
توصل للنتائج، كما للاستنتاج.. وما 
ظهر عبر ســطور الروايــة من لمحات 
إنســانية، ومن تعاطــف الأفراد بين 
بعضهــم بعضاً، ومن أجــواء الرعب 
التــي شــكلتها الأحداث جــاءت في 
وما  المسلسل.  أحداث  مع  كبير  تقارب 
كان متوفراً من معلومات حول انفجار 

مفاعل )تشيرنوبيل( عام 2008 عندما تمت 
الرواية إلا النزر اليســير، وعن اللحظات، 
أو الدقائق الأخيرة للانفجار، التي نُســج 
حولها عالم روائي كامل يتلخص في أسرة 
انفجــرت حياتها لحظــة انفجــار المفاعل 
لينتهي أفرادها واحــداً إثر الآخر في جناح 

مرضى السرطان.
نقرأ فــي  مقدمة الروايــة: »رواية وإن 
كانــت تضعنا في مواجهة مــع ذلك الحدث 
بعد مرور أكثر من )عشــرين عاماً( فترصد 
ملامح منه إلا أنهــا في الوقت ذاته تجمعت 
في أحــداث مكثفة، والأبطــال يدورون في 
عالم طارئ اختطفهــم كلا نحو القدر الذي 
فرضــه الانفجار. أمــا النتائــج فهي التي 
يمكن أن يلمسها أي إنســان في الواقع، أو 

يتخيلها، أو يتحدث عنها«. 
ثمة أمر آخر يجمع بين الرواية والمسلسل 
هو أن كليهما ينبه إلى ما يتهدد الإنسان من 
كوارث وخــراب ودمار نتيجة اســتخدام 
القوى الكبرى في العالم لأســلحة متقدمة 
غير محســوبة العواقب، مهما بلغت درجة 
إتقــان صنعها، ومهما اعتمــدت على العلم 
والدقة.  التقــدم  بالغــي  والتكنولوجيــا 
فالروايــة والمسلســل يعكســان مخاوف 
النــاس الدائمــة على مصير الإنســان في 
عالم لا يحكمــه إلا منطق القوة والجبروت 
وارتفاع وقوع الحروب في كثير من مناطق 
العالــم، ومنهــا عالمنــا العربــي. رغم أن 
الرواية اهتمتْ بالجانب الإنساني أكثر من 
الذي ورد في  التقني والسياســي  الجانب 

المسلسل.	
إن المسلســل يقدم لنا كارثة إنســانية 
كبرى تعتبر أســوأَ الكــوارث التي عرفتها 
المفاعل  انفجــار  فــي  المتمثلة  الإنســانية 
النــووي )تشــيرنوبيل( الــذي وصلــتْ 
إشــعاعاته النوويــة إلى آســيا وأوروبا 
وأمريــكا وكندا، في خمــس حلقات فقط لا 
غيــر. ولا مجال هنــا للمقارنــة بينه وبين 
مُ عندنا في ثلاثة  تلك المسلســات التي تُقدَّ
أجزاء، كل جزء يضم 30 حلقة طويلة مملة، 

لا تقدم نفعاً ولا إمتاعاً.

٭  باحث وشاعر من المغرب

باحثون غربيون عن تاريخ العلويين في سوريا

رؤية جديدة بعيداً عن سردية »ابن تيمية«
رغم قلة الاهتمام بترجمة ما يصدر عن سوريا من كتب 
واطروحات، مقارنــة مثلًا بحجم الإصــدارات وتنوعها، 
وببــروز مدارس واســماء جديدة في هــذا الحقل، إلا أن 
الُملاحظ على صعيد ما تُرجم في الســنوات الأخيرة، وفي 
ظل الشــحن الطائفي الذي تعيشه البلاد، هو صدور عدد 
من الكتــب التي تتنــاول دور الطائفــة العلوية في حكم 

البلاد، وكيفية وصولها إلى الحكم. 
ولعل أكثــر الاطروحات التي ســيطرت، ولاقت رواجاً 
بين الكتّاب في الســنوات الأخيرة، هي أطروحة الفرنسي 
ميشيل سورا »سوريا الدولة المتوحشة«، ولاحقاً أطروحة 
»دوائــر الخوف/العلويون في الســلم والحرب« للباحث 

النيوزيلندي ليون غولدسميث. 
ربما ما يجمع كلا الأطروحتين هــو الاعتماد على فكرة 
ابن خلدون )العصبية(، رغم التفاوت على صعيد التحليل 
والمقاربات. فعند ســورا مثلًا، وإن بدا أنــه يُعيد الاعتبار 
للرؤية الخلدونية في ســياق بحثه عــن مقاربات أخرى 
خــارج إطار التحليل الماركســي، الــذي كان مهيمناً حول 
ســوريا، وبين المثقفين الســوريين والعرب حول سوريا، 
الســؤال الذي بقي بدون إجابة واضحة هو سبب ارتدائه 
لبردة ابن خلدون وهو يســير في المدن المشرقية. قد نعثر 
على جزء مــن هذه الإجابة في المراجــع التي اعتمدها في 
أبحاثه )ماكس فيبر وأرنســت غلنر وعبــد الله العروي 
وتيرا لابيــدوس(، إذ تُبين لنا أنه بــدا متأثراً آنذاك بعدد 
كبير من دراسات تيار الفيبرية الجديدة، التي تطوّرت مع 

أرنست غلنر.
 إذ يرى غلنر مثلًا أن ابن خلــدون، مثقف القرن الرابع 
عشر، وضع أفضل تحليل للعلاقة بين الدولة والمجتمع في 
العالم الإسلامي، وطبقاً لهذه الرؤية، يمكن تفسير كثير من 
التاريخ الإســامي، من خلال القوة الدافعة للمجموعات 
القبلية التي وصلت للسلطة )دينا رزق خوري( وفي حالة 
ســوريا قد تتمثل في أفراد قبيلة الكلبيين )حافظ الأســد 
وزمرة من قادة الأجهزة الأمنية( وبقية العشــائر العلوية 
التي شــكّلت وفقا للتفســير الخلدوني عصبية عسكرية/

طائفية حكمت المدن السورية لعقود عدة..
أما بالنســبة لأطروحة الباحث ليون غولدسميث، فهي 
وإن بدت مشــغولة بفكرة العصبية )رغم عدم اطلاعه كما 
يبدو من خلال المراجع على كتابات سورا( خلال فترة حكم 
الأسد الأب وكيفية نزوله وفق السردية الشائعة من الجبل 
إلى المدينة، بيد أنــه حاول لاحقاً تجــاوز فكرة العصبية 
الطائفية لصالح الحديث عن عصبية نيوليبرالية في فترة 
الابن )فكرة تفكك العصبية العلوية لصالح تحالف شبكات 

اقتصادية(.
 أما المســألة الوحيــدة التي لم تحــظ بالنقاش في كلا 
الكتابين، فهي موضوع ذاكرة أو مخيــال العلويين، حيال 
تاريخهــم وعلاقتهم بالمحيط الاجتماعــي. فالصورة التي 
بقيت مهيمنة هي تلك التي تقول بأن هناك خلافاً بين السنة 
والعلويــن، يعود لفتاوى ابن تيمية وأقدم من ذلك. وربما 
هذا ما دفع بالباحث النرويجي تورشتين وورن، الذي زار 
ســوريا خلال الفترة الممتدة بين  2002 و2009 ليُعدَّ لاحقاً 
أطروحة ماجستير في جامعة أوسلو بعنوان )العلويون، 
الخوف والمقاومة/كيف بنــى العلويون هويتهم الجماعية 
في ســوريا(، فقد حاول المؤلف في هــذه الأطروحة القول 
بأن متلازمة الاضطهاد من السنة أو الإسماعيليين، والتي 
تشــكّلت في وعي العلويين أو عبّروا عنها أحياناً بأشكال 
مختلفة )واعتمدها النظام(، لا تعكس الصورة التاريخية، 
وإنما هي وليدة سردية ســلطوية؛ بمعنى أن نظام الأسد 
لعب دوراً أساســياً في خلق أو تضخيم مخيال المظلومية 
لدى العلويين. ولدعم هذه الأطروحة سيتبع وورن دروب 
الباحثين الإثنوغرافيين عبر القيام بجولات ميدانية عديدة 
في الساحل السوري )خلافاً لسورا وغولدن سميث(، التي 
سيخصّصها للقاء بشباب من الطائفة العلوية، لا تتجاوز 
أعمارهم الأربعين سنة )فترة توازي فترة حكم الأسد الأب 
والعقد الأول من حكــم ابنه(، ليتوصّل، كما أشــرنا، إلى 
أن الرؤية الطائفية أو الحس الطائفي لهؤلاء الشــباب لا 
يأتي في سياق رؤية علوية قديمة، وإنما هي نتاج السلطة 

الحديثة.
 رغم أهمية هذه الدراســة، بقيت كذلك غير قادرة على 
تقديم إجابات حول طبيعة أو صورة العلاقات الاجتماعية 
والدينية بين العلويين والسنة والإسماعيليين في الساحل 
السوري قبل فترة السبعينيات، أو في فترة ما قبل الدولة 
الحديثة )فترة العثمانيين خاصة(، وهي الفترة التي حاول 
النظام معالجتها أو تكوين صورة معينة/ســلبية عنها من 
خلال المسلســات الدرامية، خاصة في فترة التسعينيات 
مسلسل »أيام شــامية«، قبل أن يعدل لاحقاً هذه الصورة 
في فترة الألفية الجديدة مع بدء التقارب التركي السوري 

الذي امتدّ للسنوات الأولى من الثورة.

في هذه الأثنــاء، وبموازاة هذا 
الذي بقي مشــغولًا بكيفية  البحث 

صعود رجل علوي إلى السلطة، كان الباحث 
باســتكمال  يقوم  وينتــر  ســتيفان  الكندي 
أبحاثه حول التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
للريف فــي ولاية ســوريا. وربما ستشــاء 

الصدف أن تترافق زيارته 
الفرنسي  )المركز  لســوريا   )2011/2010(
في حلب( مع بداية اندلاع الثورة الســورية. 

الرجل  سيقرر  الصراع  استمرار  ومع 
الانتقال إلى إســطنبول لاســتكمال 
جمع بعض الوثائــق، لكن هذه المرة 
عن  وإنما  السوري،  الريف  عن  ليس 
الريف العلوي في الساحل السوري. 
وسينشــر المؤلــف خلاصة الســفر 
فــي عالم الوثائــق العثمانية )وهي 
رحلات فريــدة، ولا أظن أن هناك من 
سبقه إليها حول ســوريا( في كتاب 
فــي عــام 2018 تُرجِم قبل أســابيع 
العلويين«  للعربية بعنــوان »تاريخ 
ترجمة أحمد نظير الأتاســي وباسل 
وطفــة. والفكرة الأساســية للكتاب 
هي أن معظم الدراســات عن الماضي 
العلوي كانت إما شديدة التركيز على 

المعتقدات، أو أنتجت تاريخاً إخبارياً يحاول حبك سردية 
كاملة مــن حفنة من الإشــارات، إلى ما يبــدو أنه حالات 
نزاع واضطهاد وعنف طائفي. ســيحاول وينتر من خلال 
حفرياته في الأرشــيف العثماني بالأخص، تقديم صورة 
أخــرى تتحدث عن تفاعل عــادي، وروتيني بين العلويين 

وجيرانهم، أو بينهم وبين سلطات الدولة.
يبــدأ الكتاب فصولــه الأولــى بالحديث عــن تاريخ 
النصيريين في سوريا القرون الوسطى. إذ يبدو أن مزاعم 
ابن نصير تلقــت دعماً من بني نمير، وهم حلف بدوي أقام 
في محيط بغداد، وإليهم انتســب ابن نصير نفسه، وعليه 
وُصِفت دعوته في بداياتها بأنهــا »نميرية« وعُدّت حركة 
قبلية بقدر ما هي دينية. وفي أواخر القرن العاشر، شكّلت 
حلب بيئة شديدة الخصوبة لتمدد الدعوة النصيرية. ففي 
عام 947 شــكّلت المدينة وقراها إمارة شــبه مستقلة على 
يد الحمدانيين. ورغم غياب دليل قطعي على أن الســالة 
الحمدانيــة تبنــت النصيريين، غيــر أن الخصيبي )ممن 
خلفوا ابن نصير( وتلامذته تمكّنــوا انطلاقاً من حلب من 
نشــر الدعوة على امتداد الشــرق الأوســط، من القاهرة 
إلى القدس وحران، وغــزة، والرقة، وديار بكر، وماردين 
والحلة، وعانــة، والنجف وصــولًا إلى إيــران واليمن، 
لتكتســب النصيرية عدداً معتبراً مــن الأتباع بين طبقات 

الحرفيين الحضريين. 

خــال القــرون اللاحقــة، 
ومــع تراجع الدور الشــيعي، 
سيحضر المخزون السنجاري )نسبة لجبل 
ســنجار( ليقود موجة من الهجرة باتجاه 
الجبال الغربية من سوريا، ستمكن المجتمع 
العلــوي من الصمود في وجــه التحديات 
المحليــة، بيد أنها ســتفضي إلى تقســيم 
المجتمــع العلوي على أســس عشــائرية، 
ما تزال ربما ســارية إلى يومنــا هذا. ففي 
أعقاب مجزرة تعــرّض لها العلويون 
 1213 عام  حوالــي  صهيون  قلعة  في 
ـ 1214 وصــل المكزون في قوة خمس 
وعشرين ألف مقاتل، لكنها هُزمت في 
والكرد  الإسماعيليين  يد  على  البداية 
ومع  ســنجار.  إلى  عائدة  وتراجعت 
بقــاء وضع العلويين علــى حاله من 
الكرة  المكــزون  دون تحســن، عاود 
عــام 1233 فســيطر على قلعــة أبو 
قبيس غرب حمــاه وجعلها قاعدته. 
ولعل موجة العســكر المهاجرين التي 
ضمن  واســتيعابها  المكــزون  رافقت 
المجتمع العلوي في المرتفعات الجبلية 
الغربية، هــي أكثر نتائج هذه الحملة 
أهمية علــى المدى البعيد. إذ يســود 
اعتقاد وفق مــا يذكره وينتر من أن عــدداً من التجمعات 
القبلية التي ســيدعي العلويون تبعيتهم لها لاحقاً، ومنها 
الحداديــة، والمتاورة، والمهالبــة، والنميلاتية وبنو علي، 

تنحدر من عساكر المكزون وعائلاتهم.

ابن تيمية والعلويون

مع عودة المماليك للســاحل السوري ـ وخلافاً للصورة 
التي تبنّت بأثر رجعي فتاوى ابن تيمية المحرّضة وسواها 
من النصوص المعيارية البحتة، بوصفها مقياســاً واقعياً 
للتجربــة العلويــة. يرى وينتــر أن آراء ابــن تيمية في 
العلويين لم تلق خلال تلك الفترة والحقبة العثمانية أهمية 
تُذكر باســتثناء حفنة من الاتباع الحنابلة، كما لا يبدو أن 
الفقهاء العرب تناولــوا فكره بالشــروح والتعقيبات إلا 
قليلًا قبل صعــود الوهابية في القرن الثامن عشــر. ومع 
قدوم العثمانيين، ســتتوافر لمؤلف الكتاب فرصة أوســع 
لتجــاوز ما يدعوه بمتلازمة ابن تيميــة التي بقيت تهيمن 
علــى أي كتابة لعلاقــة العلويين بالمجتمع المســلم الآخر، 
وبالأخص الوســط العثماني، إذ تُظهِر وثائق وســجلات 
عديدة أن العثمانيين حاولوا اتباع سياســة مختلفة حيال 
ســكان الجبل بدلًا من محاربة العلويين كلهم. فعلى سبيل 
المثال، أُعطيت صافيتا، التي كانت تضمُّ ما يقارب الخمسين 

قرية مأهولة، التزاماً )مزرعــة ضريبية( لواحدة من أكثر 
العائلات العلوية نفوذاً في ســورية )عشــيرة شمسين(، 
بيد أن هذا الاعتماد، الذي هــدف كما يرى وينتر إلى جمع 
الضرائب، في ظل الكلفة المتزايــدة للحفاظ على الجيش، 
والتضخم والضغط السكاني، لم يساهم في دعم إيرادات 
الخزينة العثمانية فقط، بل ســاهم في بروز دور عدد من 
العشائر العلوية، وبالأخص عشيرة الكلبية )التي ينحدر 
منها حافظ الأسد( في المرتفعات الساحلية الشمالية. إذ لا 
يرد ذكر هذه العشيرة في المراجع القروسطية مطلقاً، ولم 
يكن الكلبيون من القبائل المرتبطة بالمكزون الســنجاري ـ 
ما يؤكد أنها لم تلعب دوراً مميزاً ضمن المجتمع العلوي قبل 
أن تكتشفها الإدارة العثمانية وتكرّسها على أنها الجماعة 

المحلية المهيمنة في القرن السادس عشر.
وفي القرن الســابع عشر، ستشــهد الدولة العثمانية 
تحــولًا نحــو اللامركزية، لن يبلــور هذا التحــول، وفقاً 
للمؤلف، صعود سلالات حاكمة في الأطراف مثل آل العظم 
في حماه ودمشق، بل سيساهم في بروز كثير من بيوتات 
الأعيــان الريفيين. وعلــى الرغم من تصويــر الأعيان في 
الســرديات التاريخية القومية الحديثة مقاومين للسلطة 
الامبراطورية، فــإن أعيان العلويين وغيرهــم من أعيان 
الشريط الساحلي كانوا في حقيقة الأمر التجسيد الفعلي 
بعينه لهذه الســلطة خــال القرن الثامن عشــر. يتعقب 
وينتر في هذا الفصل صعود آل شمســن وبيت الشــلف 
والعائلات العلوية المرتبطة بهما إلى الســلطة، ويســعى 
إلى إظهار أن موقعهم بوصفهم مســتقلين ذاتياً لم يتطور 
مــن هيكلية أهلية أو قبلية، وإنما نتــج عن هذه النقلة في 

بارادايم الإقليمية العثمانية.

تبغ وأعيان وفلاحون

يعزو المؤلــف جزءاً كبيــراً من النجــاح الجديد الذي 
حققته هذه العائــات إلى وضع اقتصــادي ملائم رافقه 
تحــول الجبال الســاحلية الســورية ومنطقــة اللاذقية 
بصورة خاصــة إلى واحدة مــن المراكز الرائــدة لإنتاج 
التبغ التجاري في الامبراطورية. فقد بدأ اســتيراد أوراق 
إلــى الامبراطورية العثمانيــة في أوائل  التبغ الأمريكية 
القرن السابع عشــر، وما لبث أن حقق انتشاراً أوسع في 
أوساط الطبقتين المتوســطة والعليا من المجتمع في أنحاء 
ســوريا جميعها ومنطقة شــرق المتوســط. وعلى الرغم 
من محاولات متكــررة وخجولة لمنعــه بحجة خصائصه 
المؤذية والمســببة للإدمان، إلا أن زراعــة التبغ بدأت على 
نطاق واسع في المناطق الساحلية والجبلية مثل اللاذقية، 
وأصبحت خاضعة للضرائب في تسعينيات القرن السابع 
عشر. وعلى صعيد اللاذقية، كان لتطور هذا المعطى تبعات 
ضخمة على الســكان الريفيين في المنطقــة المحلية، فرغم 
أنــه عاد عليهم بالفائــدة في الفترة الأولــى، لكنه أفضى 
من جانب آخر إلــى تغييرات نوعية ضمــن هذا المجتمع. 
فكــرّس زعامات عائليــة معينة بوصفهم أشــباه ملاكين 
زراعيين ووكلاء للحكومة. ويؤكد وينتر في هذا الســياق، 
أن الانقســام المتزايد للمجتمع العلوي إلى عشائر وقبائل 
يمكــن ربطه بتزايد التمايز الطبقــي الاجتماعي في القرن 
الثامن عشــر، أكثر بمراحل منه انعكاساً لنمط من التنظيم 
المجتمعي التقليــدي والمناوئ للدولة، غير أن هذه الهرمية 
الجديدة وغير المســبوقة غالباً ما أُهمِــل تأثيرها في بنية 
المجتمع العلــوي لصالح جوهرة الفروقات بين الجماعات. 
فعلى سبيل المثال، أصبح مألوفاً تكرار سردية أن العلويين 
كابدوا فقراً شديداً في الأزمنة العثمانية ما دفعهم إلى بيع 
بناتهم إلى العائلات البورجوازية السنية الثرية للعمل بما 
ف هذا الزعم كنوع من سوء النية  يشبه العبودية، وقد وُظِّ
من قبل المجادلين المناوئين للنظام، للحطِّ من قدر الأخلاقية 
العلويــة نفســها، ومن قبــل المدافعين عــن العلويين من 
أنفسهم بهدف التذكير باضطهاد قديم. في حين تُبيّن بقايا 
رائحة التبغ في الساحل السوري العثماني، أن الفروقات 
الاقتصاديــة ضمن المجتمع العلوي هي التي أســفرت عن 
مثل هــذا الفقر، وهي التي حدّدت في النهاية معالم علاقته 
بالمجتمع الســوري والتركي الأكبر، من خــال دفعها إلى 
اســتيطان مناطق هاتاي، إضافة إلى هجرة العمالة نحو 
اللاذقية، وحماه، وحمص حيث تخلّص الأفراد العلويون 
باطراد من روابطهم الضيقة وأصبحوا على تماس مع أفراد 

الطبقات والمجتمعات الأخرى. 

٭ كاتب من سوريا

بين » لودميلا » ومسلسل »تشيرنوبيل«

من المحكي الروائي إلى الفيلمي
عبدالجبار العلمي٭

هل يمكن تصالح الجنس والسياسة 
والدين في العالم العربي؟

تقدم شــيرين الفقــي الباحثة الأمريكيــة من أصل مصــري، في كتابها 
»الجنــس والقلعة« توثيقــا ميدانيا يحاول تفســير التداخل السياســي 
والديني والجنســي والثقافي، خــال المرحلة التي تلت ثــورة المصريين 
عام 2011، وهو ما يتابع محاولات قليلة ســابقة للخوض في هذا الظواهر 
المرتبطة بالجنســانية Sexuality، للتونســي عبد الوهــاب بوحديبة، 
في كتابه »الإســام والجنس«، وبوعلي ياســن في »الثالــوث المقدس: 
الدين والجنس والسياســة«، وعبــد الصمد الديالمي في عــدة كتب منها 
جنســية  ديمقراطية  و»نحــو  العربيــة«  الجنســانية  »سوســيولوجيا 
إســامية« وغيرهم.  تميز منظمة الصحة العالمية بين الجنس، الذي يحيل 
إلى الخصائــص البيولوجية للذكــورة والأنوثة )والعملية الجنســية( 
والجنســانية التي تمثل تداخلا بين البيولوجي والنفســي والسوسيو ـ 
اقتصادي والتاريخي والثقافي والأخلاقي والقانوني والديني، ويكشــف 
البحث الميداني المذكور مؤشــرات لارتباط الجنســانية بالمعاني الواسعة 
المذكــورة في قضايا السياســة والدين في العالم العربــي، وتفيدنا الفقي 
بتقديم أمثلة كثيرة، منها على ســبيل المثال، أن عيادة الدكتورة هبة قطب، 
التي كان أغلب زبائنها من الذكور المتحفظين في عرض مشاكلهم الجنسية، 
شــهدت زيادة كبيرة في نســبة النســاء بعد ثورة 2011، وهو ما تفسره 
بتصاعد رغبة النســاء في المطالبة بالحقوق الجنسية، وبالتمرد والرفض 

اللذين ميزا المجتمع المصري في تلك الفترة.
ترصد الفقي مشــاهداتها فــي المجتمع المصري، تجمع بــن تلك اللحظة 
السياســية الفاصلة بفعل دخــول الإنترنت والأفلام الأجنبية ووســائل 
التواصــل، والتوترات الناتجة عن ظواهر سوســيولوجية حديثة/ قديمة 
داخل العلاقات الجنســية داخل مؤسســات الــزواج وخارجها، ويعرض 
القمع الذي يتعرض له المجتمع، حيث تعاني النســاء والأقليات الجنسية، 
من العنف الجنســي والتحرش والضرب والاغتصاب والخفض والختان 
وانتهاك حقوقها، بما فيها التي تحميها القوانين، كما تنقل الباحثة أشــكالا 
عديدة من معاناة الرجال تحت ضغوط متنوعة للتأقلم مع متطلبات الزواج 

والجنس ومفاهيم الرجولة والفحولة.
ترصد الفقي معالجة النساء لمخاوف الهجر والمنافسة باللجوء للملابس 
المغرية، وأنواع التجميل )وحتى السحر(، وتعامل الرجال معها بالفياغرا، 
وأفلام الجنس، والمآكل التي يعتقد بتأثيرها الجنسي كالسمك والقريدس، 
وبالزيجات المتعددة أو العلاقات خارج الزواج، وأحيانا بضرب الزوجات 
والجنس القســري الأقرب للاغتصــاب، مع ما يؤدي إليه من شــعور عام 
بالعجز والإحباط الجنسي والاجتماعي وعدم القدرة على مجاراة ضغوط 

العصر.

عطب الفحولة مؤامرة إسرائيلية؟

يجــري زوج مترجمة تعمل مع الكاتبة نوعا من الإحصائية بين الموظفين 
الذكور في دائرته، فيكتشف وجود أكثر من 20 حالة من الضعف الجنسي، 
وبعــد نقاش حــول الموضوع بينهــم حول الأســباب يُتهم فيــه التلوث 
والاقتصــاد، يخلصون إلــى نتيجة أن الســبب هو مؤامرة إســرائيلية ـ 
أمريكية على المصريين، وهذه النتيجة على سخافتها، تعطي فكرة عن ربط 

غير مقصود ربما بين الحالة السياسية والجنس.
أتذكر في ثمانينيات القرن الماضي حادثة رويت لي عن تنظيم ماركســي 
في ســوريا تأثر، علــى ما يبــدو، بكتاب ولهلــم رايخ الشــهير »الثورة 
الجنســية«، الذي اقتنع أفراده بأن التحرر الجنســي هــو مقدمة للتحرر 
السياسي، وكانت النتيجة، حســب رواية صديق مقرب لهم، أن السلطات 
الأمنية، وكنوع من التحقير لهذه الدعوة على ما يبدو، أرسلت لهم »شرطة 

الآداب« لاعتقالهم بدلا من أجهزة الأمن السياسي المتعددة.
تحاول الفقي البحث في هذه العلاقة بين التحرر السياســي والجنسي 
بين المصريين أثناء الجيشــان الثوري العظيم عام 2011، مستفتية الشبان 
في الخيام المنتشرة في ســاحة التحرير أثناء الانتفاضة، ورغم اكتشافها 
قلة صغيرة جــدا تفكر بربط الثورة السياســية بالتحرر الجنســي، غير 
أن أحد المعتصمين حذرها من كون ما تفعله يشــكل كارثــة على الثوار في 
الساحة، موضحا أن »الثورة السياسية تقتضي ثورة اجتماعية«، لكنها لن 
تقترب من القضايا الجنســية، لأن المصريين شعب محافظ ومتدين، وأن ما 

تفكر فيه مرفوض ولن يحصل »ولو بعد مئة سنة«.
يبين المثال المذكور وجهة نظر ســائدة في مجمل الاتجاهات السياســية 
العربية، ويبين عــدم اقتصارها على التيارات الدينيــة، وهذا لا يظهر في 
الحقيقة ســطوة المفاهيم التقليدية للجنســانية وحســب، بل يظهر عطبا 

سياسيا كبيرا يحتاج تحليلا عميقا.
تبــدي الأنظمــة العربية انزعاجا شــديدا مــن أي دراســات علمية أو 
إحصائية لقضايا الجنس، ويفســر عبد الصمد الديالمي )وتتابعه الفقي في 
ذلك( الأمر بالتزام الأنظمة العربية بوجهة نظر الفقه الإســامي التقليدي 
للسلوكيات الجنســية، وخضوع هذه الأنظمة لضغوط التيارات المحافظة 
دينيا، وهذا تفســير مريح، رغم إشــكاليته )فهو يعنــي أن الأنظمة التي 
تسيطر على الفضاء العام تخضع في هذه المسألة لمنظومة المعارضة(، لكنه 
تفســير موضعي وآني لعطب عام تعاني منه أغلب الســرديات السياسية 

العربية.
تدفع هذه الحالة الأنظمة وشــعوبها لحال من الفصــام والنفاق المعمق 
والانشــغال العبثي العام بإخفــاء الفارق الفادح بين التجاهل الرســمي 
والواقــع المعلوم للجميع، وهو أن واقع »الجنســانية العربية ليس مطابقا 
لما ينبغي أن يكون إســاميا«، لكنه يخفي في الحقيقة الطابع الســلطوي 
والقمعي للعلاقات الجنســية، كما يخفي وجود منظومة مترابطة للقمع بين 
السياســة والجنس والدين في كافة الأيديولوجيات السياســية العربية، 

وليس فقط ضمن أيديولوجيات السلطة والتيارات السلفية.

شرق وغرب: هذيانات متبادلة

تفيد رؤية المســتجدات في قضايا الجنسانية خلال التبدلات التاريخية 
فــي البلدان العربيــة منذ 2011 في إعــادة تحليل الحالــة المعقدة لقضية 
الجنسانية في العالم العربي مع لحظة تاريخية أخرى تركت بصماتها على 
كافة شؤون السياسة والدين والجنس في العالم العربي وهي العلاقة بين 
الشــرق والغرب، وهي العلاقة التي ساهمت بنشــوء بنى عربية تكشفها 

الاستيهامات التي تربط كل ما يتعلق بالانفتاح الجنسي في الغرب.
تتجاهل هذه الاســتيهامات تاريخ الخطاب الجنســي العربي المنفتح، 
الذي يمثله امتــاء اللغة العربية بمئات المصطلحات الجنســية، وامتلاء 
المدونة العربية بالكتــب الأيروتيكية التي كتبها شــيوخ وأئمة تقليديون 
كثيــرون )وضاع منها الكثيــر(، وهو خطاب يعتبــر ديمقراطيا في رؤيته 
لحاجات الرجال والنســاء وتقــديم الحلول لها مــن دون ربطها الحديث 
بمحرمات الفقه، ولا ندري كم ســاهم هذا الخطاب في الرؤية الاستشراقية 
الغربية اللاحقة للبلاد الإســامية، الذي يجعلها فردوســا جنسيا ومجالا 

لاستيهام كبير حول الحريم والجنس الجماعي )وحتى فحولة الرجال(.
هذه الوقائع مع القيمة المضافة للمخيال الجنســي الغربي حول شــرق 
الحريم والممارســات الجنســية المعممــة للعرب والمســلمين، تحولت بعد 
الاصطدام العربي ـ الإســامي بالكولونياليات الغربية إلى سردية جديدة 
لتيارات سياســية عربية، خصوصا الســلفية منها، تقدم صورة مخيالية 
للعالم العربي ـ الإسلامي، باعتباره قلعة مغلقة متمسكة بالفضائل الدينية 
والعفاف الأخلاقي والجنسي، في مواجهة الانحلال الجنسي للغرب، وهو 
ما يبدو تعويضا نفســيا معممــا على فكرة الاســتعمار باعتباره اغتصابا 

جماعيا لـ»الأمة« وكسرا لفحولتها.
بذلــك انقلبت الأدوار من الاستشــراق الغربي إلى استشــراق عربي ـ 
إســامي هذياني مقلوب، وهو أمر صورته أعمال إبداعيــة عربية كثيرة، 
لعل أكثرها تعبيرا عن هذه الأطروحة رواية »موســم الهجرة إلى الشمال« 
للطيب صالح، وأشــدها عنفــا رواية »أصوات« لســليمان فياض، وهناك 
سلســلة طويلة من الكتاب جروا هــذا المجرى كأحمد إبراهيــم الفقيه في 

ثلاثيته، وسهيل ادريس في »الخندق الغميق«.
تشــبه الفقي العطب العربي في ما يخص الجنسانية وشؤونها بالقلعة 
)وهو تشبيه جنســي أيضا(، ولكنها تقول إن هذه القلعة تشهد اختراقات 
كبيــرة، وتربط الفقــي والديالمــي وبوحديبة وأمثالهم هذا الاســتعصاء 
العربي بقضية الديمقراطية، التي هي المنفــذ الوحيد للخروج من الدائرة 
المغلقة للعطب العربي، الذي يمثله الاشــتباك الحاصل بين الجنس والدين 

والسياسة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

العلويون في سوريا

المؤرخ الكندي ستيفان وينتر

ميشيل سورا

لودميلا
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ثقـافـة

»فاتيما« روح
قلب »تويتر«

أنا من الذين يعترفون دائما بأنه كان للميديا أثر على 
كتاباتهــم الأدبية. أعني الروايات، بل لســت في حاجة 
إلــى الاعتــراف بذلــك لأنني كتبت منذ عشــر ســنوات 
)عام 2009( رواية بعنوان »في كل أســبوع يوم جمعة« 
هــي عبارة عن صفحة إلكترونية أقامتها ســيدة شــابة 
جميلــة، وجعلت يــوم الجمعة يــوم قبول المشــتركين، 
وكان هــو يوم البدايات والنهايات، إذ كانت تصطادهم 

لتغتالهم واحدا بعد الآخر. 
لم أكن فــي ذلك الوقت قد انضممــت إلى تويتر. في 
النهاية اختصارا للحديث عن نفســي صــار تويتر مثل 
مقهــي بعد أن صــرت عازفا عــن المقاهــي، وحولي في 
الفضــاء أعــداد مــن الشــباب مختلفــي الآراء والروح 
والثقافــة. أقف أكثر عنــد روح الفكاهة للمصريين التي 
تتألق إلى حد رهيــب. تويتر محفل للحياة وقد تجمعت 
كلهــا في مجــري واحد. بين هــذا الزخم من الســخرية 
والجدية والإحباط والأمل أتابع واحدة لم أفكر أبدا أن 
أعرف اســمها كاملا، وكل ما عرفته أنها عملت أو تعمل 
في الصحافة. لــم أفكر أن أعرف منها أكثر ولم أفكر أن 
أقابلها ولا أعرف عمرها، وإن كنت من تغريداتها أعرف 
أنها أم. لماذا لم أفكر أن أعرف ؟ لأن هناك ظواهر جميلة، 

يجب أن لا تُخرجها من قبو سحرها. 
فاتيما التي تســمي نفســها »روح قلب ماما«. تتفرد 
بثقافــة عالية وتتفــرد فــي تغريداتها بالحكي شــديد 
الروعة فــي التاريخ. تحكي حكايــات المصريين حكاما 
قبل الشــعوب منذ دخول العرب إلــى مصر حتى العهد 
الحديــث. تأتــي بحكاياتها مــن كتب مؤرخــن قدامي 
مثل ابن إياس وابــن تغري بردى والمقريزي والجبرتي 
وغيرهم، حتى تصل إلــى مؤرخين محدثين مثل صلاح 
عيســى وغيره. فاتيمــا معنية بقهر الحكام للشــعوب، 
وما فعلوه في البشــر لكن الأكثر مــا فعلوه في بعضهم 
وأســرهم وما جرى لهم ولأولادهم ممن جاءوا بعدهم. 
هي تضع عنوانا لحكاياتها »إحكي يا شــهرزاد » لكنها 
لا تتخيــل بل تختصر صفحات كثيرة جدا في تغريدات 
قد تتجاوز الثلاثين تغريدة، ومن يبدأ فيها لا يســتطيع 
التوقــف. وهــي لا تكتفي بذلك الحكي المثيــر، بل تقرنه 
بالصور التي قــد تكون معاصرة، لتوحــي بما تريد من 
ربط بين الماضي والحاضر، أو تكون من الماضي لتظهر 
كيف أن ما تتحدث عنه فاق الخيال. أنا أدخل إلى تويتر 
أتابع القضايا الجادة والقضايــا الهزلية، وأتفرج على 
الفوتوشوب المضحك، وأشاهد مقتطفات من الإذاعات 
المعارضة والموافقة، وإذا أســعدني الحظ تكون فاتيما 
»روح قلــب تويتر« قد ظهرت بحكاية جديدة لشــهرزاد 
عــن تاريخنا الذي لا تقف عنده كتــب المدارس إلا نادرا، 
وفي جملة أو جملتين. اليوم وأنا أكتب هذا المقال كانت 
تحكــي كمــا تقول فــي تقديمهــا المعتاد )كمــان دقايق 
هنحكي حدوتة عن أشــهر عروســة وأغلى مهر وأطول 

فرح اتعمل فيك يا منطقة.. عن قطر الندى(. 
ثم تكــون التغريدة التاليــة عن مراجعهــا التي عادة 
تكــون أكثــر مــن كتاب، ثــم تبــدأ الحكاية التي نشــهد 
منها مــا فعله الحاكم أحمد بن طولــون في مصر وابنه 
خمارويه، الــذي تزوج الخليفة المعتضــد من ابنته قطر 
النــدى. تقــول )أحمد بــن طولون كان عضمة ناشــفة، 
وقفــت في زور الخلافة العباســية، ومن تنــاوب عليها 
لحــد مــا أُجبروا فــي النهايــة علــى المفاوضــات معاه 
والمهادنة، فــي الوقت اللي كان فيه بيوطد أركان حكمه 
وينهــض بمصــر زراعيــا وصناعيــا وتجاريــا وبينجز 
بجــد(. )وكلنا عارفين إنه بنــى عاصمة تالتة لمصر بعد 
الفســطاط والعســكر وســميت القطائع لأن كل طائفة 
من رجالــه اتخذت لها قطيعة لســكانها، فيقال: قطيعة 
الســودان، وقطيعة الــروم، وقطيعة الفراشــن، وبَنَى 
اد مواضع متفرقــة، فعَمُرَت القطائــع وبُنِيت فيها  القُــوَّ
المســاجد والطواحين والحمامات(. )والناس عاشــت 
فــي عهده في رخــاء.. مدفعوش الجلد والســقط يعني 
وقربــوا يشــحتوا لأنــه كان بيعتنــي فعــا بالســدود 

وأحوال الزراعــة واهتم بالصناعــة ودوّر على مصادر 
دخــل، زي التنقيــب فــي آثــار الفراعنــة علــى الدهــب 
والكنــوز.. مات وســاب الحكم لابنه خمارويه ووســع 

بقى عشان احنا داخلين على أيام دلع(.
و»الدلــع« هنا هو التــرف الذي عاش فيــه خمارويه 
حتى أنهم زرعوا له من الأشــجار مــا لم يعرفوه من قبل 
)لأ وبيقولك طعموا له شــجر المشــمش باللوز، وأشباه 
ذلك من كل ما يُســتظرف ويُستحســن. بيهجنوا الزرع 

والهندسة الوراثية من زمان عندنا أهه ولا فخر!(. 
)خطــب الخليفة المعتضد في بغــداد قطر الندى بنت 
خمارويــه حاكم مصر، ووقــت الخطوبة كانت تبلغ من 
العمر خمس عشــرة ســنة واشــتهرت بجمالها وأدبها 
وذكائهــا ومــن مواليــد قصــر القطائع وربيبــة القصر 
وبنت العز اللــي ما بعده عز(. طبعــا كان الزواج طمعا 
مــن المعتضد في الفتــاة الجميلة وتوطيدا للســام عند 
خمارويــه وبينــه وبين الخلافة الإســامية فــي بغداد 
وتحكي التفاصيل ثم تتســاءل مــاذا فعل خمارويه في 
جهــاز ابنـــــــته؟ )جهزها جهازا يضاهي بــه النِعَم فلم 
يُبــقِ خطيرة ولا طُرفة مــن كل لون وجنـــــس إلا حمله 
معهــا، فكان من جملته: دكـــــة أربـــــع قطــع من ذهب 
ك في كل عين من التشبيك قرط  عليها قبة من ذهب مشبِّ
معلق فيه حبــة جوهر لا يعرف لها قيمة، ومئة هون من 

ذهب«.
)والأصــول أن العريــس يــروح ياخد عروســته من 
الكوافير يعني بس احنا هنطنش عشان العريس خليفة 
وميصحــش يطخ مشــوار من بغــداد للقطائــع وخليها 
علينــا أحنــا، ولما فــرغ خمارويه مــن جهــاز ابنته قطر 
الندى، أمر فبني لها على كل منزلة تنزل فيها قصرا في 
ما بين مصر وبغداد(. )قَدِمَتْ قَطْرُ الندى بنت خُمَارَوَيْه 
من مصر إلــى بغداد، ومعها عمّها لِتُــزَف إلى الُمعْتَضِد، 
فدخــل عليها في ربيــع الأول وكان فــي جِهَازها أربعة 
ة، وهي شريط دقيق  ةُ هي الدِكَّ كَّ آلاف تِكّة مُجوْهرة، التِّ
روال. حزام يعنى  من نسيج أو مطاط يُربط به أعلى السَّ
للبطن ومطرز ومطعم بالمجوهرات(. )ما هي بنت حاكم 
هتلبــس حزام مــن غير فصــوص وتفضحنــا! لأ طبعا 
أنا بس مســتغربة العدد. أربع آلاف حــزام ليه! حتقف 
تبيعهم في ســوق بغداد؟ وبتقعــدوا تتريقوا على اللي 

بيجيبوا أربع دست فوط وخمسمئة ملاية(.
)بــس ومــن المثال بتــاع التكــة ممكن نســتنج باقي 
الجهــاز شــكله إيــه والدنانير اللــي اتبعثــرت بالآلآف 
المؤلفــة دى اتصرفــت فــي إيــه . القصــد عبدللــه بــن 
الجصاص اللي كان مســؤول عن الجهــاز والمصاريف 
هياخــد كمان 100 ألــف دينار احتياطــي خمارويه قال 
لــه خليهم معاك لحســن تعوزوا تشــتروا حاجة للبنت 
من بغــداد ولا حاجــة(. )قُصــرُه عشــان الواحد عنده 
مــرارة واحدة، البــت اتجهزت والناس اتبشبشــت لأن 
شوار العروسة كان من أسواقهم وحتى في ليلة الحنة 
اتوزعت حنة على كل عروســة بتتجوز وقتها على نفقة 
الحاكم، ابتهاجا بزواج البنت والمصريين غنولها أغنية 
هتفضل ملازمــة الأفراح بتقول »الحنة يا حنة .. يا قطر 

الندى«(.
وتســتمر فاتيما حتى مقتل خمارويه على يد الخدم 
ووفــاة قطر الندى بعده بخمس ســنوات فيكون المتابع 
قــد ضحك وبكــى وعــرف الكثيــر عــن أحــوال البلاد 
والعباد. وهكذا صارت فاتيما مؤرخة تويتر البســيطة 
ذات الــروح المتألقــة التــي تضع القصص محسوســة 
ومرئيــة أمامــك، ملخصة لك كتبــا قد لا يجد الشــباب 
صغيــر الســن رغبة فــي الإمســاك بمجلداتهــا الكثيرة 
بين يديه. تريحني فاتيما وتمتعني وأنســى بها الجدل 
حولــي، لكنني أتذكر كم مرّ علينــا ـ نحن المصريين ـ من 
ظلــم وظلمة وكيف عبرنــا كل هذا الألــم حتى حكايات 

البهجة لا تخلو من نهب لثروات المصريين. 

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

»روما« للمكسيكي ألفونسو كوارون

 كيف يساهم التسويق في إعلاء تقييمات الفيلم؟
الســينما - في أحــد أوجهها - صناعة، وجــزء من هذه 
الصناعة هو التســويق. كأي منتَج، لا يمكــن للفيلم أن ينال 
فرصةً للتقييم، كفيلم جيّد أو لا، بدون وصوله إلى  مشاهدين 
من خلال مهرجانات وشاشات. هذا هو حال الفيلم المكسيكي 
»روما« الذي توزّعه شــبكة نتفليكس، وبالتالي يتلقاه أحدنا 

من خلال شاشة )تلفزيون، كمبيوتر، تليفون(.
أعطي هــذه المقدّمة لأقــول إنّ هذا الفيلم نال مســاحات 
إعلانية في مدينة كبيــرة كباريس، لا أذكر أنّ غيره نالها، في 
المساحات الإعلانية المربّعة الكبيرة على أرصفة مترو باريس، 
حيث لا نرى عــادة إعلانات الأفلام المحصورة - الإعلانات- 
في ممرات المتــرو ودهاليزه، بحجم ملصق الفيلم المعتاد، كما 

يتواجد في صالات المدينة، بربع حجم إعلان »روما«.
أرادت الشــبكة الأمريكية الإعلان عن هذا الفيلم تحديداً، 
بشكل اســتثنائي، مُبالغ فيه، ما لم نشهده لدى أفلام أخرى 
والإعلانات عنها، لأســباب أهمها في رأيي - وهو موضوعي 
هنا- رغبة الشــبكة في إيصال هذا الفيلــم تحديداً، إلى أكبر 

عدد من المشاهدين.
لمَ هذا الفيلم؟ لأنّه نال واحدة من أهم الجوائز السينمائية 
في العالم، »الأســد الذهبي«، جائزة أفضل فيلم في مهرجان 
فينيســيا الســينمائي، ولأنّه، بعــد ذلك، نــال جوائز عدّة. 
هــذه أولًا، أما ثانياً فــأنّ للفيلم ذاته طبيعــة الأفلام الفنّية 
غير التجارية والجماهيرية، الأفــام النخبوية لنقُل، بل هو 
أحدها، هــي أفلام لها جمهور أساســي هو الســينيفيليون، 
المشــاهدون المداومون الخبيــرون النقديــون القارئون في 
السينما، وبدرجة أخرى عموم محبّي هذا النوع من السينما. 

لكن لمَ كلّ ذلك؟
نعرف أن هنالك إشــكالا بين السينما )مهرجانات ونقابات 
وصالات( والشــبكة الأمريكيــة نتفليكس، إشــكالا كان له 
حضور في فرنســا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من 

حضور  الســينمائية  للصناعة  حيث  بارز. المدن، 
ونعرف أن لمحبي السينما رأيا في نتفليكس 
ومثيلاتها قــد لا يعجبها، خاصة مع الخطر 
)الاقتصادي أساساً( الذي يمكن أن تجلبه 
شبكات المشــاهدة المنزلية )الستريمينغ( 
الســينما  صالات  إلى  الذهاب  عادة  على 
للمشــاهدة. ونعرف أن لمحبي الســينما 
للتقليل من  حساسية تجاه أي مســبب 
المشاهدة في صالة كبيرة مظلمة،  عادة 
تمامــاً كمــا كان - ومايــزال - لمحبّي 
القراءة قلق تجــاه الإغلاقات المتكررة 
للمكتبــات، بســبب اجتيــاح الكتب 
الخاصة  القراءة  وألواح  الإلكترونية 
بها، وإن خفّ هذا القلق بعد انحسار 
الإلكترونيــة  والعــادات  الألــواح 

الطارئة. لا أقول إن تلك الشبكات يمكن أن تتسبب بإغلاقات 
لصالات سينما، لكنّه  قلق حاضر اليوم.

كيف يمكن لنتفليكس أن تجابه كلّ ذلك؟ بالترويج بشــكل 
مبالغ فيه لفيلم هــو فعلًا جيّد )لم أقل إنــه ممتاز(، ولكونه 
فيلماً غير أمريكي، غير هوليوودي تحديداً، شــكلًا ومضموناً 
وصناعــة، لفيلم هو فعــاً فنّي، لــه بعض عناصــر الفيلم 
المســتحق لجائزة أولى ما، لبضع تقييمات نقدية عالية، وإن 
كان كل ذلك مبالغاً فيه، أخيراً، بتأثير ما قدّمته الشبكة للفيلم 
من خدمات إعلانية/تســويقية. فكان الفيلم بوابةً لنتفليكس 
إلى محبّي الســينما، استرضاء لهم، كان برهاناً بأنّ الشبكة، 
وإن خفّفت لدى البعض من عادة الذهاب إلى الســينما، بأنّها 
توزّع وتعرض فيلماً فنّياً سيحبّه، افتراضاً، محبّو هذا النوع 

من الأفلام.
هل يذمّ كل ذلك الفيلــم؟ لا. هو - لنقُل- فيلم جيّد إلى حد 
مــا، لكنّه مدلّل جداً، لدى راعيه، مــا جعل تلك الجودة بدون 
معنى أو قلّــل من جدّيتها. فلم يســتحق الفيلم هذا الاحتفاء 
الكبير به. لأطرح المسألة من ناحية أخرى: هل كان للفيلم أن 
ينال ما ناله لو أنّه، إثر نيله »الأســد الذهبي« أو قبله، لو أنّه 
عُرض كغيره في صالات العالم، ونال حصّة تسويقية كغيره 

من أفلام عُرفت بالمستقلة أو الفنّية؟ لا أعتقد.
الفيلم الذي أخرجه وكتبه وصوّره وشــارك في مونتاجه 
وإنتاجه )وكل ذلك يُحسب له( المكسيكي ألفونسو كوارون، 
مخرج أفلام تراوحت بين البعد عن طبيعة »روما«، هي أفلام 

 Harry Potter and 2013، و ،Gravity هوليودية نمطية، كـ
the Prisoner of Azkaban، 2004، وأفــام أقرب لـ »روما« 
فــي بداياتــه كـــAnd Your Mother Too، 2001، وقبله 
Great Expectations، 1998. لا بــأس إذن فــي أن يصنــع 
المخرج ذاته هذه الأفــام بتفاوتها، بما فيها »روما«. لا تخصّ 
إذن إشارات الاســتفهام لديّ الفيلمَ الذي لا أجده »رائعاً« بل 
هو جيّد ومبالغ في تقييمه وحسب، بل تخص تأثير نتفليكس 
على التلقي العام، خاصة لدى محبي الســينما الفنية، في ما 

يخص أحد أفلامها.
الفيلم الذي أتى باســم أحد أحياء العاصمة المكســيكية، 
صُوّر بالأبيض والأسود، ويحكي، بهدوء، عن خادمة يتركها 
حبيبهــا في وقت يترك زوج المرأة التــي تعمل خادمة عندها، 
زوجَته. وللفيلم إشــارات نســويّة لا يمكن إغفالها. كل ذلك، 
كان ســبباً فــي نيله جوائز أوســكار وغيرها، في ســياق لا 
يمكن فصله عن حملات »ME  TOO« النسويّة في الولايات 
المتحدة وفي الصناعة السينمائية تحديداً وحالات التحرّش 
هنــاك، وهذه قصّة أخــرى. نال »رومــا« )ROMA( جوائز 
أوســكار لأفضل فيلم بلغــة أجنبية وأفضــل مخرج وأفضل 
سينماتوغرافيا، إضافة إلى »الأسد الذهبي«، وجوائز عديدة 

أخرى في مهرجانات العالم.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

دحرجة
 

صديقي دحروج موظف بسيط في دائرة حكومية مهمة، 
هو ذكي ونشــيط، يــده نظيفة ولم يســرق لكن مع مرور 
الأعوام كبر أولاده وتضاعفت عليه المسؤولية والضغوط 
. بداية قصته كانت في صباح أحد الأيام مع الرشــوة، في 
الليل أمسك النقود بيده وسأل نفسه: حلال هذا أم حرام؟ 
همس له صوت خفي: أنت سرقت لأنه لا عدالة. الفاسدون 
سرقوا الوطن، جعلوك فقيراً يجيب: لكن أنا أيضا أصبحت 
لصاً. لا لا أنت لك العذر، الكبار هم اللصوص، هم الســبب، 
أنــت تريد أن تعيش تطورت ســرقات دحــروج بالحلال 
وتدحرج بسرعة... بعد خمســة أعوام أصبح ثرياً ورأساً 
كبيــراً من رؤوس الفســاد. ليلة أمس اعتــرف لي جاري 
الموظف البســيط أنه قبل الرشــوة حتى يلبي متطلبات 
العائلة وصرخ في وجهـــــــي: كبار اللصوص لم يتركوا 
لنا شــيئاً  ثم أخذ يلعن دحروج وكبار رموز الفســاد في 

الوطن.

أحبة

لا يحب المجاملة ولا يخشى قول كلمة الحق حتى عندما 
تســأله زوجته عن رأيه بشــعرها الطويل ووجهها الذي 
يتغير بمرور الزمن، يؤمن بــأن التعبير عن الرأي بحرية 
شيء مقدس، ذات يوم قيل إنه مات  حملوه إلى القبر لكنه 
ما زال يسمع أصواتهم ويشــعر بأنه يرى وجوههم. الأخ 

الذي لم يشاهده منذ أشهر
القريب المشغول دائماً بالسياســة بحثاً عن كرسي... 

الجار المبتسم علانية والمؤذي سراً، الصديق الذي يصدق 
بكلمة ويكذب بعشرة الشــيخ بقناع التقوى وهو يدعو له 
أصوات كثيرة، كلهــم يدعون له بالرحمــة و... حاول أن 
يحرك يديه وقدميــه بدون جدوى أن يفتح فمه ويعبر عن 
رأيه كما يفعــل بالحوارات الوطنية أو على الأقل، أن يلفت 
نظرهم أنه مــا زال حيا يرزق، وضعوه في القبر بقي إهالة 
التراب عليه، شعر بالأمل، أحس بأنه يستطيع فتح عينيه 

وفمه
اقترب من رأســه وجــه وهمس في أذنــه، أتظن أننا لا 

نعرف أنك على قيد الحياة.
****

مواطن

ولدت في قرية الفقراء وسمّاني أبي سعيد، ربما تفاؤلًا، 
لم أكمل تعليمــي ولم تكن هناك فرص للنجاح في أســرة 
كبيرة تكافح لتأكل. ســافرت إلى المدينــة بحثاً عن فرصة 
ولم أجد عملًا ســوى بائع ملابس مســتعملة على بسطة 
تعود لتاجر، وأجرتي البسيطة آخذ منها ما يكفي لطعامي 
والباقي أرســله إلى أهلي. مرت الأعــوام ولم يحدث معي 
كمــا في القصص والأفلام، حيث يتحــول الفقير بعد تعب 
ومعاناة أو استغلال للفرص أو بالصدفة إلى غني، لم أجد 
فرصة واحدة في مدينــة فيها الآف مثلي. الآن كبرت ومنذ 
أشهر وأنا أراقب الدنيا، رأيت المال مع بعض الناس، الأنثى 
مع بعض النــاس، البنون مع بعض النــاس حتى الوطن 

وجدته مع بعض الناس. 
ترى كيف يشــعر من عنده مال وملابــس أنيقة وبيت 
وامرأة جميلة وسيارة وأولاد؟ أريد أن أعيش هذه الحياة 
ولو ليوم واحد، ألا يحق لي ذلك؟ بعد أســبوع واحد خرج 

الناس في مظاهرات غاضبة إلى بيتي، أقصد إلى الشــارع 
هتفوا يطالبون بالحرية والعدالة و... فرحت كثيراً وهتفت 
معهم، لكن ما حدث بعد ذلك أنني وجدت نفســي في ملعب 
يغــص بالجمهور أتلقى الــركلات، أنا الكــرة التي يرغب 

البعض بركلها ليسجل هدفاً
وبعد أيام كنت معتقلًا في الســجن أقســمت لهم تحت 
التعذيب أنني لا أريد بيتاً ولا امرأة ولا أولاداً ولا أي شيء، 
وأنني لن أتكلم مع الغرباء أبداً، ولن أســمع الشائعات بل 
حتى لن أحلم إلا بالدفاع عن الوطن... وخرجت بعد ثلاثة 

أشهر
أنا الآن جالس على درجات مهشمة، لن أقول شيئاً نعم 
توقفت عن الكلام والتزمت الصمت، لكن تفكيري وأسئلتي 

يملأن الكون صراخاً.
صمت صمت

هل تسمعون صراخي الصامت؟

٭ كاتب أردني  

هارون الصبيحي٭

ص
ن

بدأ فصل المعارك: الجزائر في الكومنولث؟!
■ بينمــا كان الجزائريــون منشــغلين بمتابعة كأس 
الأمم الافريقيــة، مبتهجــن بــأداء المنتخــب ومحتفلين 
بانتصاره، كان وزيــر الجامعات يلقي الحطب في النّار، 
ويشــعل معركة لغوية، بخلفيّة سياسيّة. صرّح قائلًا إن 
»الفرنسية لم تعد تنفع في شيء« في الجزائر، ثم أطلق 
سبر آراء في الفيســبوك ـ بحكم أن البلد لا يمتلك معاهد 
ســبر آراء يُعتمد عليها ـ يســأل فيه الطّلبة: هل يفضّلون 
الإنكليزية أم الفرنســية في التّعليم العالي. واتّفق ٪94 
من مســتخدمي الفيســبوك على الإنكليزية )من بين 90 
ألف شــخص أدلوا برأيهم(. استغل الوزير هذه النّتيجة 
ودشّــن معركته على اللغة الفرنســية، بإرســال أمر إلى 
الجامعات يفرض عليهم استخدام الإنكليزية والعربية، 
خرجــت  لقــد  مراســاتهم.  فــي  الفرنســية  وتفــادي 
الجامعة الجزائرية، منذ ســنوات، من تصنيفات أفضل 
الجامعات، لــم تعد قادرة على لعب دورهــا في التّغيير، 
وتعيــش جمــوداً، زاده ضعــف وســائلها البيداغوجيا 
وارتفــاع عدد الطّلبــة، وعدم القــدرة على اســتيعابهم، 
ومع ذلك يبــدو أن الوزير ـ الذي ينتمي إلى حكومة تلقى 
رفضاً شــعبياً ـ وجد عصا موســى، بأن يغّير الفرنسية 
بالإنكليزيــة، لعلّــه يعيدهــا إلــى مكانتها، وفتــح الباب 
واســعاً أمــام حرب لغويــة جديدة فــي الجزائر، فكيف 

يمكن أن ننجو منها؟ 
بعيــد اســتقلال البلــد، فــي 1962، اســتعان الحكّام 
الجدد بحرب مزيّفة، ســموها »التّعريب«، لم تكن الغاية 
منها نشر العربية، في جزائر خارجة لتوّها من استعمار 
فرنســي، بل من أجــل تصفية حســابات داخلية في ما 
بينهــم، ويمكــن أن نلمــح كرونولوجيا تلــك الحرب في 
أسماء المسؤولين الذي تداولوا على وزارة التّربية، فبعد 
أن شــغل أحمد طالب الإبراهيمي ذلــك المنصب، ثم تلاه 
عبد الكريم بن محمد، المعروفــان بنزعتهما »العروبية«، 
انتهت تلك الحرب عــام 1977، بمجيء الكاتب مصطفى 
لشــرف، الذي تولّى قطاع التّربية، ومحــا في يومين ما 
قام به الوزيران السّابقان. أوقف حركة التّعريب، وطرد 
أكثر من عشرين موظفاً في الوزارة، من بينهم عبد الحميد 
مهري ـ آنذاك ـ بحجّة اختلافه معهم في سياسة التّعليم، 
ورؤيته المغايرة في تسيير المدرسة، وأعاد الفرنسية من 
جديــد إلى مكانتها، كلغة علمية رســمية في المراســات 
وبعض المناســبات الحكوميّة. وصــف خصومه قرارته 

تلك ب«المجزرة«. عادت في ما بعد سيّاسة التعريب، بدءًا 
من 1990، ولكن بعد مرور كل هذه العقود، لا يخفى على 
أحد فشــل التّعريب في الجزائر، وتحوّلت الفرنسية من 
مجرد لغة »امتياز«، لغة إعــام ونخبة، إلى عادة يومية. 
فعلًا، الفرنســية في الجزائر ليســت مجرد لغة، بل هي 
عادة وممارسة، وجزء من اللسان الجزائري، ثابت في 
اللاوعي، كيف يمكن أن ننتزعه الآن بمجرد قرار وزاري؟ 
والأصعــب من ذلك، كيف يمكن أن نســتبدل الفرنســيّة 

بلغة إنكليزية؟ 
يســتعين أنصــار »حشــو« الإنكليزيــة فــي اللّســان 
كلّ  فــي  يُــردّدون،  الرّوانــدي.  بالنّمــوذج  الجزائــري 
مناســبة، أن هذه الدّولة الافريقية نجحــت في الانتقال 
من استخدام الفرنسية إلى الإنكليزية، بسلاسة، بدون 

أن يقدّموا شــروحا أكثر، تغليطاً للــرّأي العامّ، وتلاعباً 
بمشــاعر الجزائريين. لا تزال الفرنســية لغة رسمية في 
رواندا، وأضيفت لها، قبل 15 سنة، الإنكليزية، لأسباب 
لا تتوافــر عليهــا الجزائر. أولًا لأن روانــد يطوّقها بلدان 
ناطقــان بالإنكليزيــة همــا أوغنــدا وتنزانيا، ثــم ثانياً، 
وهو السّــبب الأكثر تأثيــراً: عودة ملايــن من اللاجئين 
التوتســي، بعد نهاية الحرب الأهلية فــي البلد، قادمين 
إليها من أوغندا، وكثير منهــم وُلدوا هناك، بالتّالي فهم 
لا يتكلّمــون ســوى الإنكليزيــة. إن أي محاولة تشــبيه 
الجزائر برواندا تعتبر إســاءة للجزائــر، التي نجت من 
مجازر كتلك التي شاهدناها في رواندا، وهو أيضاً خطأ 
لأن الجزائــر ليس لها جيــران يعتمــدون الإنكليزية لغة 

رسمية لهم.   

ثــمّ إن إدراج الإنكليزيــة فــي روانــدا، جــاء بعدمــا 
ســاءت علاقة هذا البلد بفرنســا، عقب نشر تقارير تفيد 
بتورّط فرنســيين فــي الحرب التــي شــهدتها البلد في 
التســعينيات، بالتّالي كان خياراً لغوياً ذا بعد سيّاسي، 
ويــكاد الأمر يصير مشــابهاً ـ اليوم ـ فــي الجزائر مع ما 
يرد يوميــاً من أخبــار اعتقالات ومحاكمات مســؤولين 
ســابقين، في عهد بوتفليقة، وعلاقاتهم بفرنســا، ومن 
هنا لا يمكن أن نغفل الجانب السّياســي في هذا التوجّه 
اللّساني الجديد، لأن خطوة وزارة الجامعات، ودفاعها 
المفاجئ عن الإنكليزية، جاء متأخــراً جداً، لماذا انتظرت 
كل هذه السّــنوات، كي تتفطّن أن الإنكليزية لغة العالم، 

ولم تبادر إلى مشروعها من قبل؟ 
منذ ســقوط حائــط برلــن، ونهاية الحــرب الباردة، 

صــارت الإنكليزية على كلّ الألســنة، لغــة جامعة ولغة 
عولمــة ولغة تكنولوجيــا، وليس خطأ أن تجــد مكاناً لها 
في الجزائــر، لكن ليس بهذه الطّريقــة التي تودّ فرضها 
الحكومة الحاليــة ـ التي يخرج النّــاس كلّ جمعة رفضاً 
لها ـ ففي الــدوّل غير النّاطقة بالإنكليزية، انسّــلت هذه 
اللغة إلى ألســنة النّخبة وفئات ناشطة قليلة، وحافظت 
الغالبية على لغاتها السّابقة، فإدراج الإنكليزية لا يعني 
إجبارها علــى من لا يقدر عليها، وكلّ المؤشــرات توحي 
بــأن هذه المعركــة اللســانية، التــي اندلعت، فــي الأيّام 
الأخيرة، ستنتهي إلى هامش التّاريخ أو أبعد منه، بحكم 
أنهــا تكرّر الأخطاء نفســها التــي وقعت فيهــا الجزائر 
في مشــروعها في التّعريب، فالذين تبّنوا التّعريب، بعد 
الاســتقلال، لم يكونوا من النّخبــة أو من قطاعات فاعلة 
اجتماعياً، بل احتكّر تلك السّياسة حزب جبهة التّحرير، 
متكئاً على مســاعدة بعض العسكريين ـ من بينهم محمد 
الصّالح يحياوي ـ ومشــروع الإنكليزيــة اليوم يحتكره 
أيضاً بعض الرّموز من حــزب جبهة التّحرير، ومقرّبون 
منه، بمســاعدة العســكر، والأســباب نفســها لا تؤدي 
ســوى إلى النّتائــج نفســها، فالتّغيير لا يبــدأ من رأس 
الهــرم، فــي الجامعة، بل مــن القاعدة، وهــو ما لا يمكن 
ـ نظريــاً ـ في غيــاب تكوين إطارات ناطقــة بالإنكليزية، 
والغريب في الأمر أن نســمع وزيــر الجامعات يتكلّم عن 
مشــروعه، الذي قســم المجتمع إلى نصفين، بحماســة، 
كمــا لو أنــه متيقن مــن النتائج، ومن يســمعه يعتقد أنه 
ينوي إلحاق الجزائــر بالكومنولث، كمــا فعلت رواندا، 
في غمرة حماســتها )مــع أنها لم تكن يومــاً تحت التّاج 
البريطاني(، بينما البلد لم يخرج بعد من أزمته في تعليم 
العربية، حيث لا يخفى على أحد أن أبناء كبار المسؤولين 
يرســلون أبناءهــم للمدرســة الفرنســية، فــي الجزائر 
العاصمة، ويفضلونها على حساب المدرسة الجزائرية، 

التي تدرّس بالعربية. 

٭ كاتب من الجزائر  

سعيد خطيبي٭

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، 
لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة 

المسؤوليات ولضيق الوقت

الثور

تنهمك في تنظيم مصاريفك وربما 
تستاء من كثرة الأقساط، وتقلق 

بسبب مسؤولية تجاه أحد الزملاء

الجوزاء

لست معتاداً على كثرة المواجهات وهذا 
يحد من نشاطك، وإذا كنت قلقاً حاول لقاء 

الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط

السرطان

تضع على الطاولة مشكلة مع 
الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي 

تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة 

الاسد

يوم ضعيف لا يعود عليك بأي تطور أو 
نتيجة، تظهر بعض المسائل الطارئة على 

الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على 
مواقفك، فلا تؤزّم الوضع 

العذراء

يوم واعد بالجديد، ولطالما حلمت 
ببعض التجديد والتغيير، فهذا اليوم يفسح 

لك في المجال لاتخاذ المبادرة والقرار 

الميزان

ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة 
لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى 

دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر

العقرب

تشعر بالانزعاج بسبب واجبات مهنية 
وبعض الظروف الاضطرارية، يكون التواصل 

صعباً، وحاول ألا تتفرد برأيك حتى لا تتهم 
بالتشنّج والتطرف

القوس

لا تتسرّع في حسم الأمور قبل التأكد من 
صحة المعلومات، تتلقى جواباً وتفرح لحسم 

أمر أو ظهور خبر ونتيجة  

الجدي

أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل 
وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً. تجسّد 

حلماً أو تتبوأ مركزاً

الدلو

تقدم هذا اليوم على دراسة جديدة لكي 
تعزّز معلوماتك، وتقترب أكثر من أهدافك، 

وهذا اليوم حافل بالوعود والمفاجآت 
السعيدة، ويحمل معه عرضاً لعمل أو 

لمنصب

الحوت

تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل 
إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

براد بيت ودي نيرو ودونوف في مهرجان البندقية
■ روما - أ ف ب: يستقطب مهرجان 
جديدة  مــرة  الســينمائي  البندقيــة 
كوكبة من النجوم في دورته السادسة 
والســبعين من أمثال روبرت دي نيور 
وبــراد بيــت وكريســن ســتيوارت 
وكاتريــن  جوهانســن  وســكارلت 

دونوف.
وتعــود المخرجة الســعودية هيفاء 
المنصــور إلــى البندقية، حيث ســبق 
وقدمت »وجــدة« فــي 2012، مع فيلم 
»المرشــحة المثالية« الذي يتناول قصة 
امــرأة تقــرر أن تترشــح للانتخابات 
البلدية في المملكة العربية الســعودية. 
وسيكون مشاركا في المسابقة الرسمية.

في  ينطلق  الذي  المهرجان  ويتمحور 
28 آب/اغســطس حول وضع المرأة مع 
تناول الكثير من الأفلام الـ21 المشاركة 

في المسابقة الرسمية لهذا الموضوع.
ويفتتــح المهرجان بعرض فيلم »ذي 
تــروث« )الحقيقــة( للياباني كوره-

إيدا هيــروكازو من بطولــة النجمتين 
الفرنسيتين كاترين دونوف وجولييت 

بينوش.
وعلى جري العادة، يشــارك الكثير 
وانتاجات  الأميريكيــن  النجــوم  من 
هوليوودية ضخمة في هذا الملتقى الذي 

بات محطة أساســية في الســباق إلى 
جوائز أوسكار.

بيت  براد  الأمريكي  الممثل  وسيسير 
على السجادة الحمراء لتقديم فيلم »أدا 
أسترا« المرتقب جدا من اخراج مواطنه 
جيمس غراي وهــو فيلم علمي خيالي 
يؤدي فيه دور رائــد فضاء يتوغل في 
أقاصــي النظــام الشمســي بحثا عن 
والده المفقود. ويأتي روبرت دي نيرو 
للترويج فيلــم »جوكر« من إخراج تود 

خصم  أصول  يستكشف  الذي  فيليبس 
باتمان الشهير مع جواكين فينيكس في 

دور المهرج.
ســودربرغ  ســتيفن  ويســتكمل 
ثلاثيــة الســينمائيين الأمريكيــن مع 
»ذي لاندرومــات« وهو فيلم تشــويق 
»أوراق بنمــا« من بطولة  حول قضايا 
أولدمان  وغــاري  بانديراس  انطونيو 

وميريل ستريب.
ويتنافس على جائزة الأسد الذهبي 

البولندي  الفرنســي  المخــرج  كذلــك 
رومان بولانســكي مع فيلــم »جاكوز« 
)اتهم( وهو دراما تاريخية مســتوحاة 
من قضية دريفوس ومــن بطولة جان 
دوجاردان. وتوزع جوائز المهرجان في 

السابع من أيلول/سبتمبر .
ويأتي إلى البندقية أيضا نجم الروك 
إلى  عودته  مــع  جاغر  ميك  البريطاني 
الســينما في فيلــم »ذي برنت أورانج 

هيريزي« خارج إطار المسابقة.

في بعض الحفلات عدد رجال الأمن والفرقة أكثر من الجمهور

أغنية »صفقة القرن« خطفت أضواء مهرجان جرش و»الشعلة« للمرة الأولى إلكترونيا بأصبع الرزاز
عمان – »القدس العربي«:

احتدم النقاش بطابعه السياســي مبكرا في كواليس 
مهرجان جــرش للثقافة والفنون بنســخته الأخيرة في 
الأردن حول سقف غناء مطرب واحد عمليا، هو التونسي 
لطفي بوشــناق، الذي يعتبــر أبرز النجــوم العرب من 

ضيوف المهرجان  الحالي.
أغنيــة»أ اجراس العــودة« وترنيمة »صفقــة القرن« 
المرتبطة بها حضرت وبقوة في نقاشات الكواليس، حتى 
قبل أن يعتلي بوشــناق المســرح، لتقديم حفل كان عمليا 
الأكثر قدرة على اســتقطاب الجمهور، دون بقية الحفلات 

والوصلات.
المطرب التونســي المعروف تحدث لإحدى الفضائيات 
المحلية قبل ساعات من حفلته، وعندما استفسرت المذيعة 
عــن الخطاب السياســي في بعــض أغانيه قــال حرفيا 
إن أغنية واحدة قد تســاوي مئة ألف خطاب سياســي، 
معتبرا أنه ملتزم بقضايا الأمة وبحقوق وحريات شعوب 
العرب والإنســانية.  قبل حفلة بوشــناق كان نخبة من 
كبار المســؤولين في وزارة الثقافة الأردنيــة، التي تدير 
المهرجــان، تحاول التوصــل الى صيغــة تتجنب مزالق 
سياسية حساسة في نشيد العودة وصفقة القرن للمطرب 

التونسي.
 

إيماءة وزير الثقافة

قبل ذلك، وفقا لوكالة »مدار الساعة الالكترونية« طلب 
وزير في الحكومة من بوشــناق الحرص على أداء أغنية 

»صفقة القرن«.
 عندما حصل حديث بين وزيــر الثقافة الدكتور محمد 

أبو رمان وبين ضيف بلاده المطرب بوشناق عن تفاصيل 
حفلته، صدرت من الوزير إيمــاءة توحي بأن أداء أغنية 

»صفقة القرن« على مسارح جرش ليس محظورا.
 تلك على الأرجح حالة تمثل ضوءا أخضر لكي تنشــد 

هذه الأغنية المحرجة. 
وأدى بوشــناق أغنيتــه، وســط الجمهــور الأردني 

وبضوء أخضر من وزارة الثقافة على الأرجح .
 لكــن مراقبين فنيــن لاحظوا أن الشــطب في قصيدة 

أو أغنية بوشــناق المتعلــق بإيحاء قد يكــون له علاقة 
بالسعودية تطوع النجم التونســي بخصمه من أغنيته 

على المسرح، تجنبا للإحراج .
ذلك الجــزء من الأغنية يتمثل في العبــارة التي يقول 
فيها المطرب ».. وســليمان العصر الحالي مشــغول بملء 

السلة ».
وعبر ترديد الأغنية الشهيرة على مسارح جرش بيسر 
وســهولة ودون ضجيج، نجحت حفلة المطرب بوشناق 

الى حد معقول ماليا وفنيا، فــي الوقت الذي بقي فيه أي 
تنديد وفي أي وقت وفي أي وسيلة بصفقة القرن أصلا من 
السلوكيات، التي تناســب - ليس فقط الشارع الأردني 

المرتاب - ولكن أيضا نخبه.
 جملة بوشــناق الغنائية ضد »صفقة القرن« شــكلت 
اللمعة السياسية المحورية في مهرجان جرش، في المقابل 
تحدث أهالي في مدينة جــرش وتجار، وحتى نقاد فنيين 
عن إخفاق مالــي ملموس لهذا الموســم، مــع أن افتتاح 

المهرجان، وللمرة الأولى منذ انطلاقه حصل بإيقاد شعلة 
المهرجان علــى أعمدة المدينة الأثرية العريقة بكبســة زر 
الكترونية، وهي مســألة تحدث في تنظيم المهرجان للمرة 
الأولى .  إصبــع رئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز هو 
الذي ضغط على الايقاد الالكتروني وكان برفقته مبتسما 

الوزير أبو رمان وأخرون .

الشرطة والتركيز السياسي

اشــتكى إعلاميون ونشــطاء ومراقبون مــن تفاضل 
عددي في عدد رجال الأمــن خلال فعاليات المهرجان وفي 

مرافقه .
في بعض النشــاطات كان عدد رجال الأمن والشرطة 
أكثر فعلا من عدد المشاهدين، والتركيز كان سياسيا على 
بعض النشــاطات الثقافية، فقد عقدت ندوة على هامش 

المهرجان لها علاقة بعروبة القدس .
وتم في المقابل تداول شريط في اتجاه الدعاية المضادة 
يدلل على إخفــاق الزخم الجماهيري لهــذا العام، حيث 
فرقة عريضة وكبيرة تعزف أوركســترا وطنية مع وجود 
مطربين محليين بصورة تظهر عدد الفرقة على المسرح أكبر 
بكثير من عدد أعضاء الجمهور أو من مشتري التذاكر لهذا 
النشــاط. طبعا، مع غياب نجوم كبار والأزمة الاقتصادية 
الحــادة والخانقة تأثر المهرجان ماليــا وفي نطاق الزخم 

الشعبي والحضور الجماهيري .
لكن إصــرار وزارة الثقافة الأردنيــة كان واضحا على 
إقامة المهرجان، بسبب رســالة ضمنية لها علاقة بالقدرة 
على عقده والحاجة لاســتمراره والإيحــاء ببقائه، رغم 
ظــروف المنطقة والاقتصــاد الصعبة، ورغــم التحديات 

الأمنية .

محمد منير يطرح »مهموم« 
ويستعد لجولة غنائية

القاهرة – »القدس العربي«:

طرح المطرب المصري محمد منير أغنية جديدة منفردة 
عبر  »يوتيــوب«، بعنــوان »مهموم«، من كلمــات أمير 

طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
 وتقول كلماتها: 

على قد الحب بيبقى اللوم
وأنا باقي عليكوا إنما مهموم

والغربة في حضنكوا طعمها خوف
ما هو انتوا عيوني إنما مكتوف

إيه فايدة عين مبقتش تشوف
وقد حققت الأغنية مئة ألف مستمع، بعد أقل من ساعة 
على طرحها، حيث ينتظر جمهــور الكينغ أغنياته دائما 

ويقبلون على الاستماع إليها بكثافة.
 وكان منيــر قــد عاودتــه آلام العظام خــال الفترة 
الماضية، مما جعله يؤجل إصدار ألبومه الجديد الذي كان 
مقررا أن يطرحه خلال الصيف الحالي، وسافر الى ألمانيا 

في رحلة سريعة للعلاج، وأقام هناك حفلا غنائيا كبيرا.
  ويســتعد لجولــة غنائية خلال موســم الصيف في 

العديد من الدول العربيــة والأوروبية، منها إحياء حفل 
غنائي فــي مهرجان »جــرش للثقافــة والفنون«اليوم 

السبت .

محمد منير

افتتاح مهرجان »جرش«

انطلاق مهرجان موسيقى فاغنر جنوبي ألمانيا بحضور ميركل
■ بايرويت - د ب أ: اُفتتح مهرجان موســيقى 
ريتشــارد فاغنر في ألمانيا بعد ظهر الخميس في 
ظل جو شــديد الحــرارة وبحضور المستشــارة 

انغيلا ميركل.
وظهرت ميــركل وهي ترتدي ثوبا أخضر زاهيا 
مع تنورة طويلة وشــهد الحضــور عرضا جديدا 
لأوبرا » تانهويزر« للمخرج توبياس كراتس وقاد 

الأوركسترا فاليري جيرجييف.
ولــم يكــن يوأخيــم زاور، زوج ميــركل، في 
صحبتها، لكنها ظهرت مع ماركوس زودر، رئيس 
حكومــة ولايــة بافاريا )التــي تقع فيهــا مدينة 
بايرويــت(، والذي رافق ميركل في الســير على 

البساط الأحمر.
كما وصــل إلــى حفــل الافتتــاح العديد من 
الشــخصيات البــارزة الأخرى وارتــدت أغلب 
النساء ملابس السهرة الخفيفة، فيما بدا الرجال 
أكثــر تحملا )لحــرارة الجو( إذ ارتــدوا الحلات 

السوداء مع رابطة العنق )بيبيونة(.
وكان من بين حضور حفل الافتتاح المستشــار 
الســابق جيرهارد شــرودر وزوجته سيون كيم 
وممثلون والعديد من الساســة مثل وزير الصحة 
الألمانــي ينس شــبان ووزيــر البنيــة الرقمية، 

دوروتيه بير، بثوب أحمر وحذاء ذي كعب عال.
ويعــود أصل المهرجــان إلى عــام 1876 وكان 
قد تم إنشــاء مكان للعروض. وإلــى جانب أوبرا 
»تانهويزر«، ســيتم خلال المهرجان المستمر حتى 
نهاية آب/أغســطس المقبل عرض أعمال أوبرالية 
أخرى لفاغنر مثل »لوهنجرين« و»أساتذة الغناء 

لنورنبرج« و»بارزيفال«.

»مطبخ دوار«: مشروع يحقق الدمج المجتمعي 
بين سوريات ومصريات وسودانيات في القاهرة

■ القاهــرة – رويترز: فــي مطبخ صغير فــي واحد من 
أكبر الأحياء الفقيرة في القاهرة، تلف دارين، وهي سورية 
تعيش في مصــر، أول ورقة عنب لها هــذا اليوم، وتتوقف 
لفتــرة قصيــرة فقط لتقارن أســلوب لــف ورق العنب مع 

نظيرتيها السودانية والمصرية.
هؤلاء النســوة الســوريات والســودانيات وغيرهن، 
إضافة إلــى المصريات عضــوات في )مطبــخ دوار(، وهو 
مشروع يهدف لتعزيز الدمج المجتمعي مع توفير فرص عمل 

للنساء المنحدرات من خلفيات وجنسيات متعددة.
ويتخذ المطبخ من منطقة عزبة خير الله، الفقيرة جدا في 
العاصمة المصرية، مقرا له ويوفر خدمة تقديم طعام صغيرة 

الحجم لعملاء في أنحاء القاهرة.
وتعمــل 11 امرأة حتى الآن في المطبــخ الذي يقدم طعاما 

سوريا ومصريا وفي بعض الأحيان سودانيا أيضا.
وتُعد »المقلوبة« السورية و«حراق اصبعه« والحمص من 
بين العديد من الوجبات التي يتم إعدادها على مدار اليوم ثم 

إرسالها إلى العملاء.
وقبل أن تعمل بهذا المطبخ كان من النادر أن تغادر دارين، 
التي وصلت من ســوريا منذ ستة أشهر، منزلها في القاهرة. 

وسببت العزلة لها حالة من الاكتئاب الشديد.
وقالت دارين السورية »بصراحه لما بأحس إني قاعدة مع 
الســورية من بلدي أو السودانية أو المصرية أكون مرتاحة. 
يعني مثلا واحدة بتقول لــي معاناتها بتخفف عني، بمعنى 
إنه ما بس أنتي عم بتعيشــي الألم، كمــان إحنا عم بنعيش 

الألم«.
ويؤكد المشــروع أهمية الدمج الثقافي، وغالبا ما يشجع 

النساء على أن يصبحن صديقات لا مجرد زميلات.
وبالنســبة للســودانية، لمياء خليفة، فــإن هذا ما حدث 
بالضبط. فهي تقول »المطبخ هنا بيحسســك بروح الفريق، 
يعني بيحسســك كأنك أنتي في مطبخك وبتطبخي حاجتك 
أو في بيتك أنتــي، وروح الفريق واحــدة، يعني المصريين 

والســوريين المعاملة واحدة، بقينا أصدقاء، بقينا أقارب في 
أقصر فترة ممكنة«.

وتأســس المطبخ الذي لا يهدف إلى الربــح في 2018 من 
خلال مؤسســة دوار للفنون والتنمية التي يضم ألف امرأة 
ورجل وشاب من مصر وسوريا والسودان واليمن وإثيوبيا 

والصومال.
وتساعد المؤسسة المهاجرين واللاجئين في الحصول على 
دعم نفسي وتم إنشــاء المطبخ لتوفير فرص عمل وتخفيف 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بعض النسوة.
وتقول ندى الشــاذلي، مديرة تطوير التشغيل في مطبخ 
دوار »إنه عزبة خير الله منطقة عشوائية، ثاني أكبر منطقة 
عشوائية في القاهرة فرص العمل المتاحة فيها بشكل أساسي 

للرجالة من خلال ورش إعادة تدوير الأخشاب والحديد. 
لكن الســتات هنا مــا عندهاش فرصها محــدودة قوي 
في التدريب وفــي التوظيف من خلال عــدد معين قوي من 
الجمعيات اللي بتشــتغل. فقلنا إن إحنا لو وجدنا المشروع 
هنا في عزبــة خير الله زي ما هنوفر فرص عمل للســيدات 
السوريات والجنســيات الثانية، هنقدر نوفر فرص تدريب 
وعمل للســيدات اللي مــن عزبة خير اللــه وفرصة للدمج 
المجتمعي. فمن هنا بدأت الفكرة تتبلور وقررنا إننا نخوض 

التجربة دي ونشوف نتيجتها حتبقى عاملة إزاي«.
وتفيد بيانات غير منشــورة اطلعت عليهــا رويترز من 
دراسة مسحية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على 
أكثر من مئة ألف ســوري أن أكثر من 77 في المئة من الُأســر 
الســورية في مصر كانت مثقلة بالديون عام 2017، ارتفاعًا 

من 73 في المئة العام الذي سبقه.
ويوجد فــي مصر عدد أقل من اللاجئــن مقارنة بالأردن 
ولبنــان وتركيا، حيث فــر معظم النازحين جــراء الحرب 

السورية لتلك الدول.
ويقيم في مصر ما يقرب من 250 ألفا من اللاجئين وطالبي 

اللجوء المسجلين، أكثر من نصفهم من السوريين.

ميركل خلال افتتاح مهرجان موسيقى ريتشارد فاغنر في ألمانيا

كاترين درنوفدي نيرو براد بيت

لطفي بوشناق
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منوعــات

ليست »الجزيرة« فقط بل تلفزيون كندا 
أيضاً... فهيا إلى حصار كندا

قالت العرب: »الغريق يتعلق في قشــاية«، و»القشــاية« للأعاجم من »القش« 
و»القشــة«، وأظنكم تعرفون مــا قالته العرب أيضاً »القشــة، التــي قصمت ظهر 

البعير«، وذلك للتوضيح والتقريب! 
ولأن وزيرة الهجرة في ســلطان عبد الفتاح السيســي، كانــت تغرق، بعد أن 
ضُبطت متلبسة بمنشــارها، فقد وجدت في قناة »الجزيرة« ما يمكن أن ينقذها من 
الغرق، فصاحت في البرية إن »محمد نصر«، مراسل قناة »الجزيرة« اقتطع كلامها 
من ســياقه، وقد كان حديثاً عفويــاً في لقاء مع مصريين في كنــدا، وألا وأنها قناة 
»الجزيــرة«، فمن الطبيعي أن تتربص بالوزيرة المصرية، وذلك نظراً للعداء الأزلي 
بين القناة وصاحب الإنجازات الكبرى في مصر المحروسة، فالقناة تتبع قطر، وقطر 
تحقد على السيســي، وعلى خطواتــه العظيمة في الانتقال بمصــر من نجاح إلى 
 نجاح، ومن ثورة إلى ثورة، ومن الثورة الحمراء إلى الثورة الخضراء.. ألا تكبرون!

وأصل الحكاية لغير المتابعين، أن »نبيلة مكرم عبد الشهيد« التقت بأعضاء في الجالية 
المصرية في كندا، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، أمســكت بالميكروفون فإذا بها مثل 
سيدها، بمجرد أن يرى الميكروفون في أي محفل يمسك فيه بيديه وأسنانه، ويبدو 
أنها عقدة قديمة لازمته من صغره، ويبدو أنه كان يغبط زملاءه في المدرســة الذين 
يقولون كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية، وكنت في طفولتي أنظر إليهم بإعجاب، 
وفي كل صباح وعندما يطلبون من يريد أن يتقدم للإذاعة المدرسية، أفكر في الإقدام 
 وأتراجع في كل مرة، ربما تجرأت مرة أو مرتين، فلما اشــتد عودي تقدمت وأبدعت!
يــرى عبد الفتاح السيســي الميكروفون فيمســكه بلهفة مشــتاق، ولهذا جيء له 
بميكروفــون، بينمــا كان يلتقي بالمنتخــب المصري قبل بدء مباريــات كأس الأمم 
الأفريقيــة، لدرجة احتار كثيرون في مبرر هذه الحركــة، فمن التقى بهم لا يزيدون 
عن عشرين شــخصاً، وقد التفوا حوله، فليس بحاجة إلى ميكروفون ليخاطبهم، 
لأن الكثيرين الذين احتاروا لم يمروا بتجربــة تمني الحديث في الإذاعة المصرية، 
وقــد فرغت هذه الرغبــة في مكانها، وهو الإذاعة المدرســية، وكانــوا يقولون لي 
إن ضابــط أمن الدولة، )عرفت بعــد ذلك أنه مجرد مخبر في الجهــاز( يأتي كثيراً 
إلى جوار المدرســة ليســتمع للكلمة من مكبر الصوت، ثم ينصــرف، ولم يكن فيها 
ما يهــدد أمن الدولــة، لكن الاهتمــام كان مبعثــه اختلاف »الــرتم« والأداء، عن 
المعروف من كلمات الصباح. فقد عالجت نفســي بنفســي، في حــن كبرت العقدة 
لدى السيســي وتضخمت، حتى تفاقم أمرها، وصارت تمثل مرضــاً معدياً، انتقل 
إلــى وزيرة الهجــرة، »نبيلة مكرم عبد الشــهيد«، وليســت »نبيلــة مكرم عبيد« 
كما نشــرت العديد من وســائل الإعلام، لاعتقاد البعض أنها شــقيقة الأســتاذة 
فــي الجامعة الأمريكيــة »منى مكرم عبيد« وشــقيقتها »نادية مكــرم عبيد«، التي 
كانــت وزيرة البيئة فــي عهد مبارك، ولم تســتمر طويلًا، فقد حــدث ذات مرة أن 
عقد الرئيس اجتماعاً في مجلس الوزراء في القصر الرئاســي، ورأى أن يســتكمل 
 اللقــاء مع بعض الوزراء في منزله، وهو قصر يقع مقابل قصر الاتحادية غير بعيد!
وكانت لحرم مبــارك ملاحظات على ملابــس الوزيرة ذكرتهــا بطريقة أقرب إلى 
التعنيف، وردت الوزيرة بأن هذه حرية شــخصية. لأن النصيحة كانت على الملأ، 
وفــي »ظرف أيام« كانت »منــى مكرم عبيد خارج الوزارة، وهناك خطأ شــائع، أن 
»منى« و«نادية« بنات الزعيم الوطني التاريخي »مكرم عبيد«، لكن الشــاهد أنهما 

بنات شقيقه، فلم ينجب الزعيم التاريخي!

من لسانها

في لقــاء الجالية المصريــة في كندا أمســكت الوزيــرة »نبيلة عبد الشــهيد« 
بالميكروفون، وبطبيعة الحال فإن اللقاء كان قاصراً على نوعية معينة من المصريين، 
شــعرت تجاههم الوزيرة بالحميمية، وأنها وســط أهلها فتحدثت بصراحة، وكما 
نقول »تكلمت على راحتها«، ولم نعلم أن »محمد نصر« سيمســكها من لسانها، وأن 

الجدران لها آذان!
فكنــدا ليســت بلــد عمــل، ولكنهــا مــكان لجــوء، وهنــاك فصيــل يعيش 
هنــاك فــي لجوء تباركــه الســلطة في مصــر ولا تعتــرض عليــه، ورأينا كيف 
البابــا تواضــروس توســط لأســرة مســيحية مصريــة لتحصــل علــى  أن 
اللجــوء فــي اســتراليا، مــع أن اللجــوء يحصــل عليــه الذيــن يتعرضــون 
 للاضطهــاد والبابــا يقــول إن عصــر السيســي هو العصــر الذهبــي للأقباط!
وفــي كندا يوجد لاجئــون وطالبو لجوء فــروا من مصر من اضطهاد السيســي، 
ولا يمكــن أن يكونوا قــد تلقوا دعوة لحضــور اللقاء، لأنهم مســتهدفون بتهديد 
الوزيــرة، التــي كانت على راحتهــا فتحدثت بوضــوح، وقالــت للحاضرين: لا 
 يوجد لدينا ســوى بلد واحد هو مصــر. فماذا عن البلد الذي منحهم جنســيته؟!
لا بأس، فالبأس الشــديد أنها تحدثــت بصراحة، وقالت »أي حــد يقول أي كلمة 
بــره على بلدنا يحصله إيه؟«، ثــم ترد ذاتها على ذاتها بعبــارة »يتقطع«.. هكذا، 
وهي تشير بيدها إلى رقبتها بإشــارة مختلفة، وهي الدبح، فجمعت بين الأمرين.. 
الذبح ثم التقطيع، لتذكرنا بما جرى للصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، لقد 
ذبحــوه ثم قاموا بتقطيع جثمانــه في القنصلية المصرية في إســطنبول، فهل هذا 
مــا قصدته الوزيرة عندما ذكــرت »التقطيع« وكانت إشــارتها »الذبح« وللتقطيع 
 إشارة مختلفة عن إشــارة الذبح، وهذا أمر يدخل في صميم علم الأنثروبولوجيا.
وقد شــاهدت ضيفاً جرى تقديمه على إحدى القنوات بأنه »باحث أنثروبولوجي« 
فتحدث بعيداً عــن علمه، وكان تعليقه عادياً، فالوزيرة ســيئة الحظ، لأنها أفضل 
وزيرة للهجرة منذ إنشاء الوزارة في سنة 2015. وربما لأنه تاه بين الأنثروبولوجيا 
والسياســة، فلم يهتم بمعرفة تاريــخ هذه الوزارة، التي كانــت موجودة من قبل 

الثورة، وتم دمجها في وزارة أخرى، فلم يستحدثها النظام الحالي من العدم!

أبو منشار وأم منشار

لا تســتلطف القنوات التلفزيونية مصطلح الأنثروبولوجيا، ويســتبدلوا علم 
الاجتمــاع بهذا العلــم، وكثيراً ما يتم تقديم الدكتورة مضاوي الرشــيد أســتاذة 
الأنثروبولوجيا السياســية، بأســتاذة علم الاجتماع السياسي، وكله عند العرب 
بطيخ، لكــن عندما تم تقديم صاحبنا على أنه باحث فــي الأنثروبولوجيا، قلت إن 
للتقديم معنى وأنه ســيقدم رؤيــة مختلفة، فلم يذهب لعلمه ولم تســحبه المذيعة 
إلــى تخصصه، يبدو أنهــا لا تعرف ماذا يعنــي علم الأنثروبولوجيــا، واعتقدت 
أنــه قريب الصلة بعلم »صفــار البيض«، وأن الباحثين فيه هــم من وراد الفضاء، 
وهو لأنه علم غربي بالأســاس، فإن الشــائع هو اســمه الغربــي وليس المعرب 
»علم الإنســان«، أو »علم دراســة الإنســان«، والأوقع هو علم دراســة ســلوك 
البشــر، وســلوك الوزيرة بالحديث عن »التقطيع« مع إشــارة »الذبح« يؤكد أننا 
في مرحلة المنشــار، وكما أن فــي الرياض يوجد »أبو منشــار«، فلدينا في القاهرة 
 »أم منشــار«، فلم يعد العدل هو أســاس الملك، فقد صار المنشار هو أساس الحكم!
والحال كذلك، فقد تحســس المعارضون فــي الخارج رقابهم، وقــال أيمن نور إنه 
المقصــود بالتهديد، وقال محمد ناصر إنه مقصود أيضاً، وهم يقومون باســتعادة 
تهديــد صدر مــن برنامــج تلفزيوني بقتــل الثلاثة: أيمــن نور، ومحمــد ناصر، 
 ومعتــز مطر.. هكذا؟! نعــم هكذا في برنامــج تلفزيوني، ومر الأمر مــرور الكرام!
ونعــود لتهديــد الوزيــرة، والتي قالــت: أي حد يقــول كلمة علــى )بلدنا بره( 
يتقطــع! وفي الوجــدان الحاكم أن )بلدنــا( أو )مصر( هي تعنــي الحاكم، فليس 
منطقيــاً أن يكــون المســتهدف بالحكــم بالذبح والتقطيــع هو من يشــتم مصر 
البلد، ولكــن من يهاجم النظام، وقد كان الســادات يقول على مــن يهاجمونه في 
 الخارج »دول بيشــتموا مصر في الخارج«، فقد اختزل مصر في شــخصه الكريم!
وقد ضبطت الوزيرة متلبســة بهذا التهديد الاجرامي، فلم تجد الوزيرة ما تدافع به 
عن نفسها سوى ذكر أن »محمد نصر« هو مراسل الجزيرة، وقد جرى تحريف كلامها 
 واقتطاعه من ســياقه، دون أن تقــول ماذا قالت قبل التحريف، وما هو ســياقه؟!
إن كل ما فعله »محمد نصر« هو أنه وضع الفيديو على صفحته على »الفيســبوك« 
ليصبح بعد قليل مادة مهمة على السيوشــيال ميديا، فالفضاء الإلكتروني ســبق 
القنوات التلفزيونية في النشــر والترويج، ولم تكن الجزيــرة هي الوحيدة التي 
اهتمــت بهذا التهديــد الصريح لغرابته، فقــد اهتمت به قنــوات وصحف غربية، 
وقد اســتضاف تلفزيون كندا الحكومي »نصر«، كما استضافته »الجزيرة مباشر« 
و«التلفزيون العربي«، فمحمد نصر، ليس مراســاً للجزيــرة، ولم يعد يعمل بها، 
ويبدو أن ملفــه الأمني لم يتم تحديثــه منذ فترة طويلة. فقد قدم اســتقالته منها 
وذهب إلى كندا، بعد سياســة وقف تجديد جوازات الســفر لمن يحســبهم النظام 
ضمن معارضيه، ولم يسلم من ذلك نائب رئيس الجمهورية بعد الانقلاب العسكري 
الدكتــور محمد البرادعــي، دون أي تنديد مــن المنظمات الدوليــة بهذا التصرف 

المجنون، لسلطة فاقدة للعقل والرشد.

ابنة خالتها

لقد قال محمــد نصر على »تلفزيــون العربي« إنه ليس أكثر مــن صحافي، فلا 
يصنف نفسه معارضاً سياســياً. ومن هذا المنطلق نشر الفيديو على صفحته، لكن 

الوزيرة لم تر كل إعلام الخارج، ورأت »الجزيرة«.
مرة أخــرى لا بأس، فالجزيــرة مغرضة، ومحمــد نصر نفســه مغرض، وكل 
العالــم يتربــص بجماعة الحكم في مصر، أليســت هــذه التصريحــات صادرة 
من وزيــرة مســؤولة اختارها النظــام الحاكم في القاهــرة لتمثيلــه؟ إذن ماذا 
كانت تقصــد بالتقطيع والذبح؟ في أي ســياق ورد هذا الإعلان الرســمي، وماذا 
تعني بلدنا غيــر النظام، فهل كانت تعبــر عن مصر باعتبارها بنــت خالتها، وأن 
 أي أحــد يتجاوز في حقهــا أو يخوض فــي ســمعتها بكلمة يذبــح و«يتقطع«؟!
وليــس منطقيــاً أن يتــم تــرك الوزيرة تهــرب، وهي تعبــر عن نظام يســتحل 
دمــاء معارضيــه، وقــد ضبطــت متلبســة لأنها أمســكت فــي قنــاة الجزيرة، 
فهــل التلفزيون الكنــدي الحكومي متأمــر أيضــاً، إذن فليقطع نظام السيســي 
 علاقته بكنــدا ويدعو حلفــاءه لحصارها ردا لجميل المشــاركة فــي حصار قطر!

فهيا إلى حصار كندا!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز *

فضائيات
وأرضيات

ميادة الحناوي تغني في مهرجان »حراجل«

الثلاثي طنب يحتفلن في »بيت الفنان«
بيروت – »القدس العربي«:

ـــ حمانا« فــي الذكرى   يحتفــل »بيــت الفنان ـ
الثانيــة لتأسيســه بأمســية »تريوريــان«، التي 
تحييهــا الأخــوات أمــل ورونــزا وفاديــا طنب، 
بمرافقــة كل من ســمير طنــب )بيانــو(، وماريو 
)قانــون(،  مخــول  وماريــا  )كمــان(،  الراعــي 
وســيمون طربيــه )كيبــورد(، وفــادي يعقــوب 

)إيقاع شرقي(، وفايز خير الله )إيقاع غربي(. 
وتعقد الأمســية يوم السبت 10 آب/أغسطس 
المقبــل الســاعة الثامنــة والنصــف مســاءً فــي 
»بيت الفنان ــ حمانــا« )قضاء بعبدا( والدخول 

مجاني. 
ويغــوص الثلاثي الشــهير في كلاســيكيات 
وتراثيــات لبنانية وغربية منوّعــة توقظ الحنين 
إلى زمن مضى، إضافة إلى تأدية أغاني خاصة. 
تستكمل الأمسية مع احتفال كوكتيل على أنغام 

موسيقى فرقة »ذا سنوينغينغ سيسترز«.
مــن جهة أخــرى أعلــن مهرجــان »أمســيات 
حراجــل« )قضــاء كســروان( عن إســتعداداته 
لإســتقبال الفنانــة ميــادة الحناوي في ســهرة 

تقام في 25 الشــهر المقبل. وتطــل الحناوي إلى 
جانــب عــازف البيانــو غــي مانوكيــان، ويقود 
الحفلة المايســترو ايلي العليا. الســهرة ستكون 
مميّزة حيث تغني الفنانــة باقة من أعمالها التي 
دخلت التاريخ الفنــي.  وتعاملت الحناوي، إبنة 
حلب لقّبت بـ »مطربة الجيــل«، مع كبار الملحنين 
والشــعراء العــرب علــى رأســهم الفنــان محمد 

الموجي، إلى جانب الموسيقار بليغ حمدي. 
فقد قدمــت أغنيات خالدة مــن توقيع حمدي 
على رأســها »أنا بعشــقك« و»الحــبّ اللي كان« 
و»أنــا أعمــل إيــه« و»ســيدي أنــا« وغيرهــا من 
الأغانــي، التي حققت إنتشــاراً كبيــراً في العالم 

العربي. 
ولفتــت  حاليــا،  بيــروت  الحنــاوي  وتــزور 
الانتباه قبل عامين تقريباً بخســارتها الكثير من 
الوزن، لتطل في إحدى المقابلات وتلفت إلى أنها 
خضعت لنظام غذائي قاس حفاظاً على صحتها. 
كمــا تتلقــى الكثير مــن الدعوات للمشــاركة في 
فضّلــت  ولكنهــا  والحواريــة،  الفنيــة  البرامــج 
الابتعــاد عــن الأضــواء قليلًا حيــث قيل تحضر 

لأعمال فنية.
الثلاثي طنب

ثلاث حفلات بصوت ياسمينا فايد

مترو المدينة في بيروت يتذكر أغنيات »الفرانكو- أراب« 
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

»متــرو المدينــة« يعيــد إحيــاء جــزء مــن 
الموســيقى، التــي لاقــت رواجــاً فــي عصــر 
الســتينيات والاختيــار هــذه المــرة وقع على 

أغنيات الفرانكو -  اراب. 
تلك الموسيقى عرفها لبنان ومصر في ذاك 

الزمن، الذي اكتسب صفة الجميل، ووجدت 
انتشــارها لدى جيل الشــباب. وتميزت تلك 
الموجــة الغنائية باختيار مقاطــع من أغنيات 

وألحان غربية ومزجها بأخرى عربية. 
وشــارك فيهــا فنانــون كبــار مــن لبنــان 
المصريــة  الفنانــة  دخلتهــا  كمــا  ومصــر، 
الفرنســية داليدا. ومــن الأغنيات الشــهيرة 
خلالها »لوليتــا«، للفنان عبد العزيز محمود، 
فــوزي،  لمحمــد  مصطفــى«  يــا  »مصطفــى 

»فطومة« وغيرها.
حفلات الفرانكــو – آراب في مترو المدينة 
ثلاث تبــدأ في الأول من الشــهر المقبل، ومن 
ثم فــي 15 منــه، والحفل الأخير فــي 29 منه 
أيضــا.  تغنيهــا ياســمينا فايــد، ويرافقهــا 
علــى الأوكورديون ســماح بو المنــى، ضياء 
حمزة بيانو وهورمونيكا، نضال أبي ســمرا 
ساكســوفون، أحمــد الخطيــب وبهــاء ضو 

إيقاع. 

علامات الإعجاب تزول عن »إنستغرام« 
لكن الضغط الاجتماعي باق

■ باريس - أ ف ب: في مسعى لإنهاء السباق على 
الشعبية بين المســتخدمين، بدأت »إنستغرام« حجب 
علامات الإعجاب على المنشــورات في بعض البلدان 
ما يشــكل بداية رد قد لا تكــون كافية على »الضغط« 
الاجتماعي الممارس من الشبكات الإلكترونية والذي 

يؤثر سلبا في أحيان كثيرة على الفئات الشابة.
ويقول عالم الاجتماع الفرنســي ستيفان هوغون 
المتخصص في الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجيا 
»إنستغرام تستبق حقيقة أن شغفنا بالأرقام يتراجع، 

وثمة طريقة جديدة لتصور الروابط الاجتماعية«.

أكثر من مليار مستخدم حول العالم

ويبدو أن »إنســتغرام« التي تعد أكثــر من مليار 
مســتخدم حول العالم، أدركت تبعات هذا »الضغط« 

الذي يعاني منه عدد كبير من المولعين بالشبكة.
وقد أعلن رئيس الشبكة آدم موسيري مطلع الشهر 
الحالــي إطــاق ادوات جديدة لمكافحــة المضايقات 
الإلكترونيــة بما يشــمل ظهــور رســالة تحذيرية 
لدى محاولة أي مســتخدم نشــر تعليقات تحتوي 
مضامــن تنم عــن كراهية، بالاســتعانة ببرمجيات 
للــذكاء الاصطناعي. وفــي الموازاة، بدأت الشــبكة 
تجربــة خاصية جديدة في ســبعة بلــدان هي كندا 
وأســتراليا وإيطاليا وإيرلندا واليابــان والبرازيل 
ونيوزيلندا، تقوم على حجب عدد علامات الإعجاب 
تحــت المنشــورات وتصبح تاليــا غيــر ظاهرة إلا 
لصاحب المنشــور. وقالت ميا غارليك المســؤولة عن 
قســم أســتراليا ونيوزيلندا في »فيســبوك« المالكة 
لـ»إنســتغرام«، »نريــد أن يكون إنســتغرام مكانا 
يشعر فيه الناس بالارتياح للتعبير عن أنفسهم. نأمل 
أن تؤدي هــذه التجربة إلى تخفيــف الضغط )...( 

لتتمكنوا من التركيز على تشارك ما تحبون«.
وقد بات »إنســتغرام« ميدانا للسباق على حصد 
الشــعبية وتعزيز حب الذات لدى المستخدمين، وهذا 
يصح بصــورة كبيرة في إيطاليا أحــد البلدان التي 
تشــملها التجربة المذكــورة وحيث ثقافــة الصورة 
حاضرة بشــكل كبير وفق عالم الاجتماع ســيموني 

كارلو.
ويوضح هذا الأستاذ الجامعي المتحدر من ميلانو 
الرقمية لوكالة  الروابط الاجتماعية  والمتخصص في 
فرانس برس »تضم انســتغرام أشكال الإدمان عينها 
الموجــودة في المجتمع، بما يشــمل الترفيــه وإظهار 
الــذات وحصد إعجــاب الآخرين. هذه ســلوكيات 
موجودة منذ زمن بعيد في المجتمع الإيطالي«، رغم أن 

هذه الظاهرة لا تقتصر على إيطاليا.

ويشــير أندريه مونــدو عالم الاجتمــاع الكندي 
والأســتاذ في جامعــة كيبيك في مونتريــال إلى أن 
»فكــرة التحدث عن الــذات موجودة على وســائل 
الإعلام الرقميــة، ويحصل ذلك لإرضــاء الأنا« لدى 

المستخدمين.
وتظهر مشــكلات فــي النظــرة إلى الــذات لدى 
المستخدم عندما »يتراجع الاهتمام الذي كان يتلقاه«.

قطع الطريق أمام تزييف المتابعات

وفــي 2017، صنفــت دراســة نشــرتها »رويال 
سوسايتي فور بابليك هلث« إنستغرام على أنه أسوأ 
شــبكة اجتماعية على الصحة العقلية للشــباب في 
بريطانيا، بحسب 14 معيارا بينها النظرة إلى الذات 

والقلق ومستوى المضايقات.
وحتى مع زوال علامات الإعجاب، ستبقى الصور 
الخدّاعــة والمتلاعب بهــا في أحيان كثيــرة لتعكس 

صورة زائفة عن واقع اجتماعي مثالي.
وقد نددت الأســترالية إيســينا أونيــل وهي من 
المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في 2015 
بالصورة الكاذبة التي تعكسها إنستغرام كما عبّرت 
عن انزعاجها من خلال إعادة صياغة كل التوصيفات 

المرفقة بصورها لتعكس الحقيقة المخفية.
وقد تباينت آراء علمــاء الاجتماع الذين تواصلت 

معهم وكالة فرانس برس حيال تبعات هذه الخطوات 
المتخذة من »إنستغرام«.

ويرى ســيموني كارلو أن عــدم التركيز على عدد 
علامات الإعجاب من شــأنه أن يعــزز الارتياح لدى 
متوافرا  سيبقى  الشــعبية  »حصد  لكن  المستخدمين، 

للراغبين بذلك«.
أمــا أندريــه موندو فلا يــرى أي تغييــر جذري 
للمستخدمين العاديين. وهو يعتبر أن الحافز الأساس 
لــدى المنصة هو »علــى الأرجح« قطــع الطريق أمام 
»تزييف الإعجابات« التي يشتريها بعض »المؤثرين« 

لنفخ شعبيتهم اصطناعيا على الشبكة.
وتقول لورنس ألار الاستاذة المحاضرة في جامعة 
ليل وفي معهد بحوث الســينما والمرئي والمسموع في 
جامعة باريس 3 إن هدف »إنســتغرام« هو التصدي 
»لاقتصاد المؤثرين الصغار«. وتوضح عالمة الاجتماع 
»ثمة رغبة في وضع ضوابــط أخلاقية لهذه التجارة 
الخاصة بصغــار المؤثرين وقطع الطريق أمام تزييف 
المتابعــات ومجموعــة مــن الممارســات والأطراف 

المتصلين بها ممن لا تملك إنستغرام سيطرة عليهم«.
وتتوقع أن تتخذ الحرب بين المؤثرين أشكالا أخرى 
ســتتظهر خصوصا مــن خلال »تغير وحــدة قياس 
الشعبية«، عبر الاستناد مثلا إلى »الرسوم التعبيرية 
على شــكل قلب فــي التعليقات أو العــدد الإجمالي 

للتعليقات«.

من داخل مقر »إنستغرام« في نيويورك

تضارب الأنباء حول حالة 
الإعلامية فجر السعيد 

في العناءة المركزة

الكويت – »القدس العربي«:

أنّها  كشفت عائلة الإعلامية الكويتية فجر السعيد 
في وضعٍ صحّي حرج، وأنّها موجودة في المستشــفى 
في غرفة العناية المركّــزة، وطلبت من محبّيها الدعاء 

لها.
وتحدثت وســائل إعــام كويتية، عــن تعرّضها 
لنزيف داخلي وقد تّم إدخالها غرفة الإنعاش ووضعها 

الصحّي غير مستقر؟
وحســب الأخبار التي أوردتها مواقع كويتية، فقد 
تعرّضــت لنزيف حاد مــع توقف في القلــب وإعادة 

تشغيله، نتيجةً لإجرائها عملية في مستشفى خاص.
وأدخلــت الى غرفة العناية المركزة في مستشــفى 
مبــارك الكبير، بعــد اجرائهــا عمليــة جراحية في 

مستشفى خاص في ضاحية صباح السالم. 
وقال زوج الاعلامية السعيد، سعود السبيعي: إن 
حالتها بدأت تستقر على حد قول الأطباء، مبيناً أن ما 
حدث لها هو »تسريب« بعد العملية الجراحية، ما أدى 

الى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم. 
ولفــت الى أنها حظيت باهتمــام طبي، اضافة الى 
اهتمــام ومتابعة خاصة مــن كبار المســؤولين وفي 
مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم، ووزير 
الداخلية ووكيلها، إضافة الــى متابعة وزير الصحة 
ووكيلهــا. لافتاً إلــى أن ما تعرضت له »لا نســتطيع 
ان نجــزم بأنه خطأ طبي، لكن ســيتم اتضاح الرؤية 
خلال 3 الى 4 أيــام. واختتم مطالبا الجميع بأن يدعو 

للاعلامية فجر السعيد بأن تشفى في أقرب وقت.

»أوفكوم« البريطانية تغرم »آر تي« الروسية بسبب مخالفة قواعد البث 
■ لنــدن – رويترز: فرضت هيئة تنظيــم الاتصالات في 
بريطانيا )أوفكوم( غرامة تبلغ مئتي ألف جنيه اســترليني 
)248740 دولارا( علــى قنــاة )آر.تي( الروســية لانتهاكها 
قواعد الموضوعية في تغطيتها لتسميم الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال والسياسات المتبعة في أوكرانيا 

والصراع في سوريا.
وتدهــورت العلاقات بين لندن وموســكو إلى مســتوى 
الحرب الباردة بسبب تسميم سكريبال في 2018 في واقعة 
ألقت بريطانيا بمســؤوليتها على روسيا التي نفت تورطها 

في الأمر.
وقالــت أوفكوم إنهــا »فرضــت غرامة 200 ألــف جنيه 

استرليني على مؤسسة تي.
للصحافة  الاتحاديــة  للوكالة  التابعــة  نوفوســتي  في 
والإعلام فيما يتعلق بخدمة )آر.تــي( التابعة لها لإخفاقها 

في الامتثال لقواعد البث«.
وأضافت الهيئــة البريطانية أن الغرامة فرضت بســبب 
الأخبار والبرامج الإخبارية التي بثتها آر.تي في الفترة من 
17 مارس/ آذار إلى 26 أبريل/ نيسان في تغطية ملفات مثل 

تسميم سكريبال وابنته يوليا والصراع في سوريا وموقف 
الحكومة الأوكرانية مــن الفكر النــازي ومعاملتها للغجر. 

وقالت آر.تي إن فرض الغرامة قرار خاطئ.
وأضافت متحدثة باســم المحطة التلفزيونية الروســية 
»من الخطأ الفادح أن تصدر أوفكوم أمرا بعقوبة على آر.تي 
على أســاس ما توصلت له من مخالفة القواعد فيما لا تزال 
)القضيــة( قيد المراجعــة القضائية في المحكمــة العليا في 
لندن«. وتابعت قائلة »وبينما نواصل معارضة مشــروعية 
القرارات المتعلقة بمخالفــة القواعد في حد ذاتها فإننا نجد 

أن مستوى العقوبة المقترحة غير متناسب وغير ملائم«. 
ويقول مسؤولون روس إن آر.تي هي وسيلة تنافس بها 
موســكو الهيمنة الإعلامية العالمية للمؤسسات التي مقرها 
الولايات المتحدة وبريطانيا حيث يعتبرون أنها تقدم وجهة 

نظر محددة عن العالم.
ويقــول منتقــدو آر.تي، التــي تبث الأخبــار والبرامج 
الإخباريــة بالإنكليزيــة والعربية والإســبانية، إنها ذراع 
دعائية للدولة الروسية تهدف لتقويض الثقة في المؤسسات 

سيرجي سكريبالالغربية.
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ارتفاع أسعار النفط في ظل توترات 
جيوسياسية رغم تعثر الطلب

■ سنغافورة/طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الجمعة بفعل مخاوف بشأن 
توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب 

التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي المعلملات الآســيوية المتأخرة أمس ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 
ســبعة ســنتات أو 0.1 في المئة إلى 63.46 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام القياس 

العالمي صعدت 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 56.20 دولار للبرميل 

بعد أن ارتفع 0.25 في المئة الليلة قبل الماضية.
وقال بنجامين لو، محلل الســلع الأولية لدى »فيليب فيوتشــرز للوساطة« في سنغافورة 
»تنامــي التحديات في بيئة الاقتصــاد الكلي يُبقي الرهانات على ارتفاع الأســعار مقيدة ،في 
الوقت الذي يظل فيه الإقبال على المخاطرة فاترا بســبب احتمال ضعــف الطلب العالمي على 

الوقود«.
وبينما قادت المخاوف بشــأن تعطل الإمدادات في الشــرق الأوسط الأســعار إلى الارتفاع 
في الآونــة ألأخيرة، فإن النفط يتعرض لضغوط بصفة عامة بســبب المخاوف بشــان النمو 
الاقتصادي العالمي في ظل مؤشــرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين 

الصين والولايات المتحدة على مدار العام الفائت.
وبعد أســبوع من احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، أرسلت بريطانيا 
ســفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة 

أُعلن الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا أنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

مستوردو غاز البترول المسُال في اليابان يتوقعون
شح الإمدادات الأمريكية بسبب توتر الشرق الأوسط

■ طوكيــو - رويترز: قــال رئيس اتحاد غاز البترول المســال اليابانــي أمس الجمعة ان 
مســتوردي غاز البترول الُمســال في البلاد يتوقعون مخاطر بارتفاع أســعار غــاز البترول 
الُمسال الأمريكي وحدوث شح في الإمدادات الأمريكية إذا وقع أي تعطل للإمدادات في الشرق 

الأوسط.
وقامت اليابــان بتنويع مصادر غاز البترول الُمســال على مدى الأعــوام الثلاثين الفائتة، 
بالأســاس عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 
24 في المئة في السنة المنتهية في مارس/آذار 2019 من 77 في المئة في السنة المنتهية في الشهر 

نفسه عام 1990.
وقال ســيا أراكي، رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحافي »نجحنا في تنويع مصادر الإمدادات 
لخفض الاعتماد على الشــرق الأوســط، على النقيض من مســتوردي النفط اللذين ما زالوا 

يعتمدون على الشرق الأوسط بشكل كبير«.
وأضــاف »لكننا نهدف إلى تنويع المصادر أكثر في مناطق مثل أســتراليا وكندا، إذ أن هناك 
خطرا في الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة حيث تأتي 70 في المئة من الإمدادات«، مشــيرا 
إلى احتمال أن يندفع مشــترو غاز البترول الُمســال الآخرون لشــراء غاز بديل من الولايات 

المتحدة إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأوسط.

 انتعاش الطلب الصيني على الخام مع زيادة أرباح التكرير
■ ســنغافورة - رويترز: قالــت مصادر في قطــاع التكرير والتجــارة ان مصافي النفط 
الصينية الخاصة عززت مشــترياتها من شحنات الخام من روسيا وســلطنة عُمان وأفريقيا 
والبرازيل للتسليم خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث تكثف عملياتها 

بعد زيادة هوامش أرباح التكرير في الشهر الحالي.
وقال متعاملان في النفط يعملان من سنغافورة ان طلب الشراء القوي من المصافي الخاصة 
رفع علاوات شراء الشحنات الفورية لدرجات خام منها إسبو الروسي والخام العُماني ولولا 

البرازيلي والخام الأنجولي وهي الخامات التي تشتريها تلك المصافي عادة.
وقال مسؤولون تنفيذيون ان شــركتي تكرير صينيتين على الأقل عززتا حجم الخام الذي 

تقومان بمعالجته في محطات للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود.
واضطرت الشركتان إلى خفض الإنتاج في أول ستة أشهر من العام، بعدما تكبدتا خسائر، 

وبعد أن عززت شركات تكرير جديدة كبيرة تخمة المعروض المحلي من الوقود.
وسجلت علاوات المشتريات الفورية من خام إســبو الروسي تحميل سبتمبر/أيلول أعلى 
مســتوى في تســعة أشــهر، في حين ارتفعت علاوات الخام العُماني أكثر من دولار للبرميل 

متعافية من أقل مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري.
لكن لم يتضح إلى أي مدى سيستمر الطلب القوي على الخام من المصافي الصينية الخاصة.
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اقتصاد ومـال

يخطط لخفضها تباعاً إلى النصف قبيل نهاية العام الجاري

اردوغان يربح جولة جديدة من المعركة مع »لوبي أسعار الفائدة«.. فهل يكسب الحرب؟
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

قبل نحو عام، اضطــر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
إلى التراجع عدة خطوات إلــى الخلف والتغاضي عن قرارات 
البنك المركزي برفع أســعار الفائدة إلى مســتويات تاريخية، 
وذلك على وقع ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية هائلة أدت 

إلى فقدان الليرة التركية لقرابة 40٪ من قيمتها.
وعلى الرغم من تســاهله مع تمرير قــرارات البنك المركزي 
التي أوصلت ســعر الفائدة في البلاد إلــى 24٪، في محاولة 
على ما يبدو للانحنــاء قليلًا أمام موجات الضغط الهائلة التي 
كان يتعرض لها الاقتصاد التركي، إلا أنه أعلن منذ ذلك التاريخ 
أنــه يعارض ما يجري بقوة واعداً بالعمل على خفض أســعار 

الفائدة مجدداً فور توفر الظروف المناسبة.
وهاجــم اردوغان مراراً ما اصطلح على تســميته بـ«لوبي 
الفائدة« وذلك في إطار حربه الطويلة على أســعار الفائدة في 
البلاد التي يســعى إلى تخفيضها، من أجل تعزيز الاســتثمار 
والمشــاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي 
اســتندت عليها حكومات العدالة والتنمية طــوال 17 عاماً من 

حكم البلاد.
ومنذ أشــهر، بدأ اردوغان محاولاته للعمل مجدداً وبشكل 
تدريجي من أجل خفض أســعار الفائــدة، وذلك بعدما أظهرت 
تقارير اقتصادية حكومية ان اقتصاد البلاد بدأ يستقر تدريجياً 
ويعود إلى مساره الطبيعي. لكنه على واجه مقاومة شرسة من 
قبل البنك المركزي الذي أصر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي 

عند 24٪ دون تغيير.
ولأول مــرة في تاريــخ الجمهوريــة، اســتخدم اردوغان 
الصلاحيات الجديدة التي منحها له النظام الرئاســي الجديد 
في البلاد، وأصدر مرسوماً رئاسياًأوائل  الشهر الجاري بإنهاء 
مهام رئيس البنك المركزي مــراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد 

أويسال بدلًا منه.

سبب إقالة محافظ البنك

ولم يتردد في الإعلان لاحقاً وبشــكل صريــح عن أنه أقال 
رئيس البنك المركزي بســبب رفضه تطبيق توجهات الحكومة 
بخفض أســعار الفائدة، وقال  »أبلغناه مرارا خلال اجتماعات 
اقتصادية أنه ينبغي خفض أســعار الفائدة. أبلغناه أن خفض 
ســعر الفائدة سيســهم في خفض التضخم. لــم يفعل ما كان 

ضروريا«.
يذكــر ان أردوغــان يتبنى نظريــة حول أســعار الفائدة 
والتضخم تعاكــس كل ما هو معروف في علــم الاقتصاد. فهو 
يرى ان خفض أســعار الفائدة، وعدا عن أنه يســهم في حفز 
الاســتثمار، يقود إلى انخفاض معــدل التضخم، في حين يرى 

الاقتصاديون العكس. 
وفي أول اجتماع للبنك المركزي في عهد رئيسه الجديد، قرر 
البنك خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ قرابة خمسة سنوات، 
بواقع 425 نقطة أســاس )4.25%( لتهبط أســعار الفائدة من 
%24 إلى %19.75، في خطوة تشــير إلى بــدء اردوغان في 

تنفيذ رؤيته الاقتصادية فيما يتعلق بأســعار الفائدة، والأهم 
انها تؤكــد أن الرئيس الجديد للبنك المركــزي بات متوافقاً مع 

توجهات الرئيس لأول مرة منذ عقود.
لكن هــذه الخطــوة تعتبر بمثابــة البداية فقــط لتطبيق 
توجهــات اردوغان، الذي تقول مصــادر تركية إنه قرر خفض 
نســبة الفائدة إلى ما دون 14.6٪ قبيل نهاية العام الجاري، 
أي ما يقــارب نصف النســبة الســابقة 24٪، علــى أن يتم 
ذلك بالتدريج فــي الاجتماعات المقبلة للبنــك المركزي المقررة 
علــى التوالي، في الثاني عشــر من ســبتمبر/أيلول، والرابع 
والعشــرين من نوفمبر/تشــرين، والثاني عشر من ديسمبر/
كانون الأول المقبــل. وخلافاً لكافة التوقعــات والتكهنات من 
السياســيين والاقتصاديين، تقبلت الأســواق التركية بهدوء 
قرار خفض سعر الفائدة، ولم تشهد أي اضطرابات، على الرغم 
من تحذيرات كبيرة جداً طوال الأســابيع الماضية من أن خفض 
أسعار الفائدة ســوف يؤدي إلى انهيار جديد في قيمة العملة 
التركية وســوق البورصة. حيث فقد قيمة الليرة أمام الدولار 
من 5.72 ليرة للدولار، إلى 5.65، كما سجلت بورصة إسطنبول 
ارتفاعاً ملحوظاً في مــداولات أمس الأول وأمس الجمعة يقول 
مؤيدو أردوغان ان رفع أســعار الفائدة بشــكل كبير يستهدف 
السيطرة على التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية، ومن أجل 
خفض معدل التضخم فــي البلاد، الذين يرون )مثل اردوغان( 
ان ارتفاعه هو نتيجة لأســعار الفائدة المرتفعة وليس السبب 
الذي دفع المركزي إلى رفعها، ويؤكدون ن خفض أسعار الفائدة 

سوف يؤدي إلى انخفاض نسب التضخم.

رفع النسب ساهم في الركود

يذكــر ان رفع نســب الفائــدة كان من بين الأســباب التي 
أســهمت في حدوث ركود غير مســبوق في الاقتصاد التركي، 
وذلك نتيجة لجوء المستثمرين إلى تشغيل أموالهم في البنوك 
للحصول على أسعار فائدة مرتفعة وعزوفهم عن الاستثمار في 
الصناعة والتجارة والعقارات، وهو ما أدى إلى تراجع نســب 
النمو في البلاد إلى أدنى مســتوى منذ وصــول حزب العدالة 

والتنمية للحكم قبيل 17 عاماً.
وفي خطاب لــه الجمعة، اعتبــر اردوغان أن قــرار البنك 
المركزي خفض أســعار الفائدة »مهم ومصيــري«، مؤكداً على 
وجوب استمرار تيســير السياســة النقدية )خفض الفائدة( 
بوتيرة تدريجية حتى نهاية العــام، مكررا اللازمة التي لا يمل 
من تردادها، وهي ان »أســعار الفائدة المرتفعة أكبر عقبة أمام 
الاقتصاد التركي«. وقال اردوغــان »منذ وقت طويل وأنا أقول 
أن 24 نســبة فائدة مرتفعة بالنســبة لتركيا، وعبرت عن عدم 
ارتياحي، لكن رئيس البنك المركزي في ذلك الوقت لم يستجب، 
وكان البعض يحــذرن من انهيار الاقتصــاد والعملة في حال 
خفضنــا الفائــدة، الآن البنــك المركزي خفض الفائــدة، ماذا 
حصل؟ هل غرق الاقتصاد؟، هل انتهينــا؟، على العكس كانت 

ردت فعل الأسواق طبيعية جداً، وهذا ما يجب أن يحصل«.
كما عــاد اردوغان إلى الحديــث عن »المؤامــرات« بالقول 
»تركيــا تعرضت لمؤامرة اقتصادية كبــرى قبل نحو عام كانت 
تهدف لإضعاف الاقتصــاد من أجل الســيطرة على الحكومة، 
ولكننا اســتطعنا التغلب عليها. كما كانــت هناك مؤامرة قبيل 

الانتخابــات المحليــة في مــارس/آذار الماضي حيــث حاولت 
مؤسســات التصنيف الدولية التلاعب بتصنيف تركيا بدوافع 
سياســية وفشــلت في التأثير على الاقتصاد التركي«، معتبراً 
ان الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الأشــهر 
الماضية جعلت تركيا أقوى في مواجهة التلاعبات الاقتصادية. 
وعلى الرغم من أن ردةفعل الأســواق ما زالت مســتقرة حتى 
الآن بعد قرار خفض أســعار الفائــدة، إلا أن اردوغان ما زال 
أمام تحد كبير يتمثل في الحفاظ على اســتقرار الأســواق مع 
اســتمرار تطبيق توجهه لخفض أســعار الفائدة تباعاً العام 
الجاري وصولًا إلى النصــف تقريباً.  ويجمع اقتصاديون على 
أنه في حال تمكنه من الحفاظ على اســتقرار الأسواق وخفض 
نسبة التضخم وزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل من خلال 
خفض أســعار الفائدة ودون حصول انهيار فــي قيمة العملة 
التركية، سيكون ذلك بمثابة إعلان انتصار كبير لاردوغان على 
ما يعرف بـ»لوبي الفائدة«، وتأكيــد لنجاح نظريته في إدارة 

الاقتصاد التركي.

تركيا تهدف إلى رفع ناتجها المحلي إلى تريليون دولار 
بحلول عام 2023 ...ونمو القطاع السياحي يتجاوز %10

■ أنطاليا - الأناضول: قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أمس الجمعة 
ان تركيا تهدف إلى رفع إجمالي ناتجها المحلي إلى تريليون دولار بحلول عام 2023. 

جاء ذلك في كلمة ألقتها عقب توقيع بروتوكول تعاون في إطار الاجتماع الـ16 للجنة 
الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا المنعقد في ولاية أنطاليا التركية. 

وأوضحــت الوزيرة أن تركيا تهدف إلى رفع نصيب الفــرد من ناتجها القومي إلى 12 
ألف دولار، وزيادة إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 332 مليار دولار. 

وحسب إحصاءت رسمية، بلغ إجمالي الناتج المحلي التركي 784 مليار دولار في العام 
2018، فيما بلغ نصيب الفرد 9.6 ألف دولار. 

 وأضافت بكجــان ان البروتوكول الموقع بين أنقرة وموســكو يتضمــن التعاون في 
مجالات عديــدة، منها التجــارة، والطاقة، والزراعــة، والنقل، والعلــوم، والصناعة 

والسياحة. 
وذكــرت ان البلدين اتفقــا على تطوير التعــاون في قطاعات الصناعــة، والمعادن، 
والمنســوجات، والبيوت البلاســتيكية، ومشــاريع البنــى التحتية، فــي جمهوريات 

باشقورستان وتتارستان وداغستان التابعة للاتحاد الروسي. 
وتابعت أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز النقل البحري بين مدينتي سوتشي الروسية 

وإسطنبول التركية. 
وتسعى تركيا إلى تحقيق سلسة من الأهداف بحلول العام 2023، الذي يوافق الذكرى 
المئوية الأولى لإعــان الجمهورية، أبرزها الدخول في مصاف أكبــر 10 قوى اقتصادية 
على مستوى العالم. ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط 

للوصول بإجمالي الناتج المحلي إلى تريليون دولار. 
على صعيد آخر قال مســؤول تركي ان بــاده تتوقع تحطيم أرقام قياســية في نمو 

القطاع السياحي بحلول نهاية العام الجاري، وتجاوز معدل 10 في المئة. 
وقال عثمان أييق، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، ان القطاع السياحي يشهد 
خلال المرحلة الحالية أكثر الفترات حيوية، مضيفا ان المســتجدات تبعث الســرور لدى 
العاملين في هذا المجال.   وأوضح ان القطاع السياح يتوقع نمواً يتجاوزالـ10% بحلول 

نهاية العام الحالي، مؤكداً أن الأرقام الحالية تؤيد هذه التوقعات.  
وأضاف »نعتزم تحقيق رقم قياسي في تاريخ السياحة التركية نهاية 2019، عبر تأمين 
وصول أعداد الســياح القادمين إلى البلاد إلى أكثر من 50 مليون ســائح«. وتابع القول 

»الأرقام القياسية، لن تقتصر على أعداد السياح فقط، بل على العائدات الاقتصادية التي 
ستأتي منهم أيضاً، حيث من المستهدف رفع حجم إنفاق كل سائح«. 

ولفت إلى أن التطورات الإيجابية التي يشــهدها القطاع السياحي تنعكس على شكل 
إسهامات هامة بالنسبة لاقتصاد البلاد«. 

وبلغــت العائدات الســياحية في تركيا العــام الماضي نحو 30 مليار دولار، وســط 
توقعات بنمو العائدات كذلك بنسبة 10 في المئة في نهاية 2019. 

وأشار إبقيق إلى ان التنوع والثراء السياحي الذي تحظى به تركيا يؤهلها لاستضافة 
سياح من خلفيات وفئات مختلفة، سواء من أصحاب الدخل المرتفع أو المتوسط والمحدود.  
وأضاف »كل منطقة من المناطق السياحية التركية، باتت وجهة مختلفة تستقبل الزوار 
القادمين من مختلف بلــدان العالم.. نحن بدورنا نعمل على زيــادة النقاط والوجهات 

داخل تركيا التي يزورها في الوقت الحالي سيّاح من 180 بلدا مختلفا«. 
وفيما يخص البلدان التي يتصدر مواطنوها السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، قال 

أييق ان الروس والألمان يتصدرون قائمة السياح الأجانب، يليهم البريطانيون.  
ولفت إلى أهمية استقطاب ســيّاح من البلدان الأوروبية صغيرة الحجم نسبياً، مثل 
بولندا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، والمجر، ورومانيا ودول البلقان، مبيناً إمكانية 

استقطاب تركيا مئات الآلاف من السيّاح من هذه المناطق.  
 وقال أيضا »سنحقق أهداف 2023 في المجال السياحي بكل أريحية.. لا سيما وأننا إن 
واصلنا النمو في هذا المجال بأرقام ثنائية خلال الســنوات الـ 3-4 المقبلة، يمكننا حينها 

استقبال 70 مليون سائح قبل حلول 2023«. 
وشدد على أهمية »الأسواق البعيدة« مثل الصين، والهند، وكوريا الجنوبية واليابان، 
بالنســبة للســياحة التركية، موضحاً أن الأســواق هذه لها حصة كبيــرة في القطاع 

السياحي العالمي.  
وأضاف أن السوق السياحية في الصين وكوريا الجنوبية، تشهد حيوية كبيرة خلال 
الســنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن يزور أوروبا قرابة 30 مليون سائح صيني خلال 

السنوات الـ 5 المقبلة.  
واختتم حديثه بالإشارة إلى إمكانية استضافة تركيا حوالي مليون سائح صيني في 
حال تمت إزالة العراقيل التي تحول دون هذا، وأبرزها موضوع تأشــيرات الدخول بين 

أنقرة وبكين.

داخل متجر لصرف العملة في اسطنبول

»فيتش« تبقي على تصنيف العراق الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
■ بغــداد - الأناضول: قالــت وكالــة »فيتــش« أنها أبقت 
على التصنيف الإئتماني للعراق عند »بي ناقص« وهي درجة 

مخاطرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.  
وحذرت في بيان من تداعيات نشــوب أعمال عدائية تؤدي 
إلــى إغلاق مضيق هرمــز على العراق، لكونــه يفتقر إلى طرق 

تصدير أخرى للنفط في الجنوب.  
وقــدرت الوكالــة ان إغلاق المضيق لمدة شــهر قد يؤدي إلى 
خسارة العراق 6.5 مليار دولار من عائدات النفط، أي ما يقرب 

من 3 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي.  
ووفق بيانــات »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية و«وكالة 
الطاقة الدوليــة«، فإن 21 في المئة من إمــدادات الخام العالمية 

)21 مليون برميل يوميا(، تمر عبر مضيق هرمز.  
من جهة ثانية قالت »فيتش« ان تشديد العقوبات الأمريكية 

ضد إيران »يشــكل صعوبات بالنســبة للعــراق، لكونه يعتمد 
علــى واردات الكهرباء والغاز الإيرانيين كمدخلات أساســية 

لقطاع الكهرباء«. 
يذكر ان ارتفاع ســعر تصدير النفط العراقي بســبة  33 في 
المئــة  العام الماضــي أدى إلى تحقيق فائض فــي الميزانية بلغ 
نحو 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بعد خمس ســنوات 

من العجز.  
رة للنفط   والعــراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان الُمصدِّ

»أوبك«، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا.  
 وانخفــض الدين الحكومي بالعراق إلى أقل من 50 في المئة 
مــن إجمالي ناتجــه المحلي فــي 2018، مقابل 66 فــي المئة في 

  .2016
وبلغت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، باســتثناء 

الذهب، 61 مليــار دولار في نهاية 2018، مقابل 46 مليار دولار 
أمريكي في نهاية 2017.

وتتــراوح أعباء خدمــة الدين الخارجي للحكومــة العراقية 
بين 2.5 مليار دولار و 2.8 مليار دولار سنويا في الفترة 2019- 

  .2021
رت »فيتش« من ان انخفاض أســعار النفط ســيؤدي  وحــذَّ
إلى تجدد التدهور في أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات 

بالعراق بين 2021-2019. 
ويعتمــد العــراق، العضو في منظمــة أوبك، علــى إيرادات 
النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.  
وتتوقــع »فيتــش« ان يســجل معدل ســعر خــام برنت 65 
دولارًا للبرميل في 2019 وحوالي 61 دولارًا للبرميل في الفترة 

.2021-2020

وصول الطلب إلى 14 مليار دولار على سندات عُمانية بثلاث مليارات
■ دبي - رويترز: جمعت ســلطنة عُمان ثلاثة 
مليارات دولار في أول ولوج لها إلى أسواق الدَين 
العالمية هذا العــام، بعد أن تلقــت طلبا قويا من 
مرتفعة  عوائد  إلى  الساعين  العالميين  المستثمرين 

في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.
وقدم المســتثمرون طلبات اكتتــاب بنحو 14 
مليــار دولار في الســندات التــي عُرضت بعائد 
نهائي عند 4.95 في المئة لشــريحة بأجل يتجاوز 
الخمس ســنوات، تُســتحق في فبراير/شــباط 
2025، وستة في المئة لشــريحة العشر سنوات، 
وفقــا لوثيقة صادرة عن أحــد البنوك التي تقود 

العملية.

ويقل ذلك عن الســعر الاسترشــادي الأولي 
البالغ نحــو 5.375 و6.375 في المئــة الذي أُعلن 
الخميس. وأظهــرت وثيقة منفصلة أن ســلطنة 
عُمان أصــدرت ســندات لأجل خمس ســنوات 
ونصف الســنة بقيمة 750 مليون دولار وسندات 

بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.
كانــت مصادر قد قالت في وقت ســابق ان من 
المرجــح أن يبلغ حجم الســندات ملياري دولار، 
وأن تســتخدم حصيلة بيعها في تغطية جزء من 
عجــز ميزانية البلاد الذي يقــدر بنحو 7.3 مليار 

دولار هذا العام.
وتضررت المالية العامة لســلطنة عُمان جراء 

هبوط أســعار النفط، وتكافــح البلاد لكبح عجز 
مالي آخذ في الاتساع.

ويُنظــر إلى بيع الســندات على أنــه اختبار 
لقدرة عُمان على طرق أســواق الدَين الخارجية، 
الإئتماني  التصنيــف  وكالات  خفضــت  بعدمــا 
الثلاث الرئيســية تصنيف الســلطنة إلى عالي 
المخاطر، ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق 

الناشئة.
وقال سيرغي ديرغاشيف، مدير ديون شركات 
الأســواق الناشــئة فــي »يونيون إنفســتمنت 
الألمانيــة« ان »بيئــة العائد المنخفض هي ســمة 
داعمة. لدينا عــدد متزايد من الأوراق المالية ذات 

العائد السالب والإئتمانات ذات مستويات العائد 
المغري مثل عُمان ينبغي أن تتلقى دفعة.«

كان السعر الاسترشادي الأولي يضع الإصدار 
الجديد عند علاوة بنحو 30 نقطة أساس )%0.3( 
فوق منحنى الدَين القائم لسلطنة عُمان، حسبما 

ذكر ديرجاشيف.
و«جيه. »ســيتي«  بنــوك  تفويــض  جــرى 

لتنسيق  تشــارترد«  و«ســتاندرد  مورغان«  بي 
الصفقــة. وتتولى البنــوك الثلاثــة أيضا إدارة 
الدفاتر مع »بنك أبوظبي الأول«، و«ميتسوبيشي 
و«سوسَــيِتيه  و«ناتكســيس«،  يو.إف.جــي«، 

جنرال«.

»فوري« المصرية للمدفوعات الإلكترونية
 تحدد سعر طرح 36% من أسهمها في البورصة 

■ القاهــرة - رويتــرز: حددت شــركة »فوري« 
لتكنولوجيــا البنوك والمدفوعــات الإلكترونية، أكبر 
شــركة مدفوعات إلكترونية في مصــر، أمس الجمعة 
الســعر النهائي لطرح 36 فــي المئة من أســهمها في 

البورصة المصرية عند 6.46 جنيه للسهم.
تتولى  التي  هيرميــس«،  المالية  »المجموعة  وقالت 
ترتيب طرح »فوري«، في بيان ان الطرح يشمل نحو 
254.629 مليون ســهم تمثل 36 في المئة من رأســمال 

الشركة.
وأضافــت ان اكتتاب المؤسســات فــي الطرح من 
المتوقــع أن يبدأ من 26 إلــى 31 يوليو/تموز، في حين 
ســيبدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين في الفترة 

من 28 يوليو وحتى الخامس من أغسطس/آب.
وذكر البيان ان من المتوقع بدء التداول على أسهم 
الشــركة في بورصة مصــر، في حوالــي الثامن من 

أغسطس 2019، بعد نيل موافقة البورصة.
وحسب بيان ســابق عن »هيرميس«، التي تتولى 
ترويج العملية وتعهد التغطية والتنســيق، يشــمل 
الإدراج طرحا خاصا للمســتثمرين من المؤسســات 

خارج الولايات المتحدة وأســتراليا وكندا واليابان، 
وطرحــا عاما للمســتثمرين الأفراد فــي مصر. وكلا 

الطرحين سيكون بذات السعر.
استثمار  صناديق  خمسة  لنحو  مملوكة  و«فوري« 
 .2009 تأسســت  وقــد  وعربية.  وأجنبيــة  محليــة 
وتعمــل أيضا في مجــال تكنولوجيــا البنوك وتقدم 
خدمات مالية للأفراد والشــركات. وتستحوذ الإدارة 
والموظفون على نحو ثمانية في المئة من أسهم الشركة.

ويبلــغ رأســمال الشــركة 353.652 مليون جنيه 
)21.37 مليون دولار( موزع على 707.304 مليون سهم 

بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.
وبلغــت الإيرادات المجمعة للشــركة 173.9 مليون 
جنيه في الربــع الأول من العام الحالــي، بزيادة 36 
في المئة على أســاس ســنوي والأرباح قبل الفائدة 
والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون 

جنيه، مرتفعة 52.7 في المئة عنها قبل سنة.
وكان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو 
طرح »ثروة كابيتــال« المتخصصة في حلول التمويل 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الحكومة المغربية تنفي 
تحرير سعر صرف الدرهم

■ الربــاط - الأناضول: نفــت الحكومة المغربية اتخاذ أي قرار جديد بشــأن تحرير 
سعر صرف الدرهم.  

جاء ذلك على لســان مصطفى الخلفي، الناطق باســم الحكومــة المغربية، في اللقاء 
الصحفي الأسبوعي أمس الأول، الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي.  

وقال، ردا على ســؤال صحافــي في هذا الخصوص »ليس هنالــك أي قرار اتخذ من 
طرف الحكومــة المغربية بخصوص المراحل المقبلة أو فيما يتعلق بتحرير ســعر صرف 

الدرهم«. وأضاف »قطعا الأخبار التي يتم تداولها غير الصحيحة«.
وكانــت تقاريــر إعلامية محليــة ودولية تحدثت خلال الأســبوع الماضــي عن اتخاذ 

الحكومة المغربية إجراءات جديدة بشأن تحرير سعر صرف الدرهم. 
وفي 17 يوليو/تموز الجاري، رحب »صندوق النقد الدولي« بما أسماه  »بداية تحول 
المغرب إلى مرونة أكبر في ســعر الصرف )تعويم جزئي(، مما سيساعد الاقتصاد على 

امتصاص الصدمات الخارجية«.
وحــث الصنــدوق الحكومة المغربية على الاســتفادة مــن الفرصة الحاليــة لمواصلة 

تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة. 
ومنذ منتصف يناير/كانون الثاني 2018، بدأت الحكومة المغربية بالتعويم التدريجي 

للعملة الوطنية. 
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد الأمريكي لا يحقق 
هدف ترامب بنمو قدره %3 

■ واشنطن رويترز: لم يحقق النمو الاقتصادي الأمريكي في 2018 الهدف الذي وضعته إدارة ترامب 
عند ثلاثة في المئة، مما قد يجدد الانتقادات لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار طبقها البيت 

الأبيض.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة ان إجمالي الناتج المحلي زاد 2.9 في المئة العام الماضي، 
مؤكدة تقديرات نُشــرت في مارس/آذار. وأظهرت المراجعة الســنوية التي أجرتهــا الوزارة لبيانات 
إجمالي الناتج المحلي ان الاقتصاد نما 2.5 في المئة في الاثني عشــر شــهرا حتى الربع الأخير من 2018، 

انخفاضا من الرقم الُمعلن في السابق البالغ ثلاثة في المئة.
ومنذ بداية رئاسته ســلط دونالد ترامب الضوء على رقم النمو على أساس سنوي، كبرهان على أن 
التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الكثيف، اللذين ســاهما في تضخم عجز الميزانية الاتحادية، 

وضعا الاقتصاد على مسار مستدام لنمو قوي.
ويقــول البيت الأبيــض والجمهوريون ان التخفيضــات الضريبية الكبيــرة، التي تضمنت خفض 
ضريبة الشــركات إلى 21 في المئة من 35 في المئة، ستفوق مزاياها تكلفتها من خلال نمو اقتصادي قوي. 
ويهاجم الديمقراطيون التخفيضات الضريبية باعتبارها تفيد الأغنياء الأمريكيين على حساب الطبقة 

المتوسطة.
وفي ردفعل ســريع على أرقام النمو، كتب ترامب في تغريدة أمس ان النمو »لم يكن سيئا بالنظر إلى 
الحمل الثقيل جدا لمرســاة مجلس الاحتياطي الاتحادي الملتفة حول أعناقنا«، في إشارة إلى ما يعتبره 

سعر فائدة مرتفع يخنق النمو.

واشنطن لا تتوقع اتفاقا كبيرا 
في محادثات الأسبوع المقبل مع بكين

ح لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أنه لا يتوقع إبرام  ■ واشــنطن - رويترز: صرَّ
اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين الأسبوع المقبل، لكن المفاوضين الأمريكيين يأملون في تهيئة 

المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن تقليص القيود التجارية.
وقال خلال مقابلة تليفزيونية »ســيجتمعون الأسبوع المقبل في شــنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. 
أعتقــد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم ســيهيئون المجال وآمل أن نعود إلى النقطــة التي توقفت عندها 

المحادثات في مايو )أيا«ر الماضي«.
وأضاف »نمضي علــى نحو جيد. لم نبرم اتفاقا بعد، لكن مازال هناك قضايا هيكلية تتعلق بســرقة 
حقوق الملكية الفكرية، والنقل القســري للتكنولوجيا، والتشــويش الســيبري، وحواجز الرســوم 

التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ«.
وأشــار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تُقبِل الصين على شــراء منتجــات زراعية أمريكية 

كبادرة حسن نية.
وأعلن البيــت الأبيض يوم الأربعاء الماضي ان وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــن والممثل 
التجــاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ســيجتمعان مع ليو خه نائب رئيــس الحكومة الصينية لإجراء 

محادثات في شنغهاي بدءا من يوم 30 يوليو/تموز.
سيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني 

شي جين بينغ على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.
 

»صندوق النقد الدولي« يبدأ بحثا »منفتحا
وقائما على الجدارة« لاختيار مدير جديد

■ واشنطن/بروكســل - وكالات: أعلن »صندوق النقد الدولي« أمس الجمعة أن مجلسه التنفيذي 
تبنى عملية »منفتحة وقائمة على الجدارة وشــفافة« لاختيار مدير جديد يحل محل كريســتين لاغارد، 

بهدف اختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولم يشــر المكتب في بيانه إلى أي مرشــح محتمل بعينه، لكنه قال ان المدير المقبل يتعين أن يكون ذا 
»ســجل متميز« فيما يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي رفيع المستوى، فضلا عن امتلاك مهارات الإدارة 

والدبلوماسية المطلوبة لإدارة مؤسسة عالمية ضخمة.
على صعيد آخر قالت مصادر أوروبية ان دول الاتحاد الأوروبي مازالت غير قادرة على الاتفاق على 
مرشحها لرئاسة صندوق النقد، خلفا للرئيسة المستقيلة كريستين لاغارد، حيث تسعى فرنسا الآن إلى 

توسيع دائرة الاختيار من خلال اسقاط الشرط الخاص بالحد الأدنى لسن المرشح.
يأتي ذلك فيما تســتعد الفرنســية لاغارد لترك رئاسة الصندوق بعد 8 ســنوات في المنصب لتولي 
رئاســة البنك المركزي الأوروبي. ومن المحتمل الاتفاق على اسم المرشح الأوروبي لرئاسة الصندوق في 

منتصف الأسبوع المقبل، حسب المصادر.
يذكر أن العرف استقر على تولي أوروبي رئاسة »صندوق النقد الدولي«، فيما يتولى أمريكي رئاسة 

البنك الدولي.
يأتي ذلك في حين أعلــن الإيطالي ماريو دراغي، رئيس البنك المركــزي الأوروبي، أمس الأول أنه لا 

يطمح إلى شغل منصب رئيس »صندوق النقد الدولي..
وتنتهي فترة ولاية دراغي )ثمانية أعوام( في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر/تشــرن 

الأول المقبل، وستخلفه في المنصب لاغارد.
وكانت مجلة »فيرتشــافتس فوخه« الألمانية الاقتصادية ذكرت في وقت ســابق استنادا إلى دوائر 

دبلوماسية أن فرنسا تروج لدراyي ليشغل منصب رئيس صندوق النقد خلفا للاغارد.
وقال وزير المالية الألماني أولف شــولتس في مقابلة أمس »نعمل بصورة مكثفة من أجل التوصل إلى 

مرشح مسترك، ويبدو أننا سنفعل ذلك.. سنجد مرشحا أوروبيا«.

شركة »نورد ستريم2« لأنابيب الغاز تعتزم
إقامة دعوى قضائية ضد قواعد الاتحاد الأوروبي

■ بروكسل - د ب أ: قررت شركة »نورد ســتريم2«، التي تنفذ وتدير خط أنابيب غاز طبيعي يحمل 
نفس الاســم وينقل الغاز الروسي إلى أســواق غرب أوروبا، إقامة دعوى قضائية تتهم لوائح الاتحاد 
الأوروبي بشــأن خطوط أنابيب الغاز بأنها »إجراءات تمييزيــة«، وأنها مصممة ومطبقة بوضوح ضد 

مشروع خط الأنابيب الذي يربط روسيا بأوروبا.
وأمس الجمعة ذكرت الشركة  المملوكة بنســبة كبيرة لشركة الغاز الروسية العملاقة »غازبروم« ان 

تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي يخل بمبدأ المساواة والتناسب.
يذكر أن خط »نورد ســتريم 2« يمتد لمســافة 1200 كيلومتر بين روســيا وألمانيا عبــر بحر البلطيق 

ويستهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أسواق أوروبا.
ويقول منتقدو المشروع أنه يجعل أوروبا أكثر اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية، ويضر بمصالح 
دول شــرق أوروبا الأعضــاء وغير الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي مثل أوكرانيــا، بينما يقول مؤيدو 
المشــروع أنه يســاهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع تراجع إنتاج الاتحاد من 

الغاز.
كان الاتحاد الأوروبي قد مرر في أبريل/نيســان الماضي تعديلات لقواعد تنظيم قطاع الغاز الطبيعي 
في ظل انتقادات حادة لمشــروع »نورد ســتريم2« حيث ســيتم تطبيق القواعد الجديدة على خطوط 

أنابيب الغاز التي تنقله من وإلى دول من خارج الاتحاد في المستقبل.
في الوقت نفســه فإن التعديلات تعطي المفوضية الأوروبية المزيد من الرقابة على خطوط الغاز، بما 
في ذلك مشــروع »نورد ســتريم2«. كما تحظر القواعد على أي شركة واحدة أن تجمع بين أنشطة إنتاج 
الغاز وتشــغيل خطوط الأنابيب. كما تقضي بإلزام الشــركات بالسماح للمنافســن باستخدام خط 

الأنابيب مقابل رسوم.
وذكرت شركة »نورد ستريم2« التي يوجد مقرها الرئيسي في سويسرا أنها أقامت دعواها القضائية 

ضد القواعد أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس الخميس.

تسارع عملية إصلاح في »نستله« السويسرية
 مع تحقيق أسرع وتيرة لنمو المبيعات في 3 سنوات

■ زيوريخ - رويترز: أعلنت شــركة الأغذية العملاقة »نســتله« أمس الجمعة عن تحقيق أسرع نمو 
للمبيعات الأساسية في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تتسارع في وتيرة التعافي في الشركة، المصنعة 

لأنواع شهيرة من الشوكولاتة، تحت قيادة الرئيس التنفيذي مارك شنايدر.
وتواجه شــركة صناعة الأغذية المعبــأة صعوبات للتكيف مع تنامي شــهية المســتهلكين للأغذية 
الطازجة، التي يُنظر إليها على أنها صحية أكثر، ومنافسة قوية من شركات ناشئة صغيرة محلية تقدم 

سلعا تتراوح من حبوب الإفطار إلى القهوة والشوكولاتة.
ومنذ تولى منصبه في 2017، دفع شنايدر الشــركة صوب مجالات جديدة مثل الأغذية المستمدة من 
النباتات، وأعاد تشــكيل علامات تجارية كبيرة مثل نسكافيه للقهوة سريعة التحضير، وأنهى أنشطة 

تحقق أداء منخفضا مثل عمليات الشركة لصناعة الحلوى في الولايات المتحدة. 
وشنايدر هو أول من يتولى قيادة الشركة قادما من خارجها في نحو نصف قرن.

وتسارعت المبيعات الأساسية للشركة، التي تستبعد تقلبات العملة وعمليات الاستحواذ والتخارج، 
إلى 3.9 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل فصلي منذ بداية 2016.

وبالنســبة للنصف الأول من العام، قال شــنايدر للصحافيين ان النتائج جــاءت مماثلة لتوقعات 
المحللين بنمو 3.6 في المئة، ما يمثل تحســنا مقارنة مع 2.8 في المئة في الفتــرة المقابلة قبل عام، وتتجه 

الشركة حاليا صوب تحقيق أهدافها ببلوغ نمو أساسي في منتصف خانة الآحاد بحلول نهاية 2020.
وقال شنايدر »الناس يرون زخما جيدا في الشــركة في النمو والأرباح، وهذا ليس أمرا سنتوقع أن 

يتوقف في 2020، ومن ثم فإن الزخم سيستمر«.
وأضاف في إشارة لأهداف »نستله« أنه يعتقد ان نتائج الأعمال »تُظهر على نحو مقنع للغاية أننا في 

طريق تحقيق تلك الأهداف«.
وانخفض صافي ربح أكبر شركة للأغذية في العالم 14.6 في المئة إلى خمسة مليارات فرنك سويسري 
)5.05 مليار دولار(، إذ استفادت الشركة في الفترة المقابلة قبل عام من مكسب استثنائي بقيمة 2.8 مليار 

دولار يرتبط ببيع أنشطتها للحلوى في الولايات المتحدة إلى »فيريرو« الإيطالية.

مجموعة »سوفت بنك« تؤمن تعهدات بنحو 108 مليارات دولار
 لصندوق »رؤية2«يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا

■ طوكيــو - رويترز: دبــرت مجموعة »ســوفت بنك« 
اليابانيــة العملاقة تعهــدات من »مايكروســوفت« و»أبل« 
ومســتثمرين آخرين بنحــو 108 مليارات دولار لإنشــاء 
صنــدوق »رؤيــة2« يهــدف إلى الاســتثمار في شــركات 

التكنولوجيا.
وقالــت في بيان أمــس الجمعة أنها تعتزم اســتثمار 38 
مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشــركات الأخرى التي 
بصدد المشــاركة في الصندوق »أبل« الأمريكية وهون هاي 
للصناعات الدقيقة التايوانية »فوكســكون«، والشــركتان 

كلتاهما قامتا بالاستثمار في الصندوق »رؤية« الأول. 
وكان ملحوظــا غياب صناديــق الثروة الســيادية في 
الســعودية وأبوظبي عــن قائمة الداعمين مــن الحكومات 
والشــركات للصندوق الجديد، على الرغم مــن أنهما كانتا 
حجر الزاوية في الصندوق الأول لـ«ســوفت بنك«. وكذلك 

غاب بنك الاستثمار الأمريكي »غولدمان ساكس«.
وقالت »ســوفت بنــك« أنها مــا زالت تجــري محادثات 
مع مســتثمرين محتملين وتتوقــع نمو رأس المــال المنتظر 

للصندوق.
كان ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال 
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ان بلاده مستعدة 
لتقديم تعهد بمبلغ آخــر بقيمة 45 مليار دولار عبر »صندوق 
الاستثمارات العامة« السيادي، مضيفا أنه »بدون صندوق 
الاســتثمارات العامة، لم يكن ليوجد صندوق رؤية سوفت 

بنك«.
وأجبرت تلك الصلات الوثيقة ماسايوشي سون المؤسس 
والرئيس التنفيذي لـ«ســوفت بنك« فــي وقت لاحق على 
الدفاع عن تلك العلاقة بعد اتهام ســعوديين بقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
وقــال مصدر مطلــع ان المناقشــات بين »ســوفت بنك« 
العامة« مستمرة، لكن السعوديين  و«صندوق الاستثمارات 
سينتظرون عرضا رســميا قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار 

في الصنــدوق الجديــد. وقالــت متحدثة باســم »مبادلة 
للاســتثمار« الإماراتية انالشــركة لا زالت تدرس استثمارا 
محتمــا. وذكرت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« يوم 
الأربعاء الماضي ان مجموعة »غولدمان ســاكس« ستستثمر 

في الصندوق.
وتشــير قاعدة المســتثمرين في الصنــدوق الثاني إلى 
التنوع بعيدا عن منطقة الشــرق الأوسط التي قدمت معظم 
رأس المال الخارجي للصندوق الأول البالغ حجمه 100 مليار 
دولار، فــي الوقت الذي تروج فيه »ســوفت بنــك« لعوائد 
تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية 
غنية بالســيولة وصندوق ثروة ســيادي لقازاخستان بين 

المشاركين.
وقالت »ســوفت بنك« في مايو/أيــار ان الصندوق الأول 
حقق عائــدا داخليا بنســبة 45 في المئة للمســتثمرين في 
أسهمها العادية، أو 29 في المئة حين يتم ضم الأسهم الممتازة 
المشــابهة للدَين، على الرغم من أن المكاسب تظل في الأغلب 

نظرية.
وقالت ســوفت بنك« أمــس ان المشــاركين الآخرين في 
الصندوق الثاني ســيكون من بينهم »ناشيونال إنفستمنت 
كوربوريشــن أوف ناش[ونــال بنك أوف قازاخســتان«، 
و«بنك ســتاندرد تشــارترد«، وأطراف لم تفصح عنهم من 

تايوان ومديري الصندوق ذاته.
ويظهر بيان »ســوفت بنك« أن الصندوق الثاني يحصل 
على الدعــم بصفة عامة من القطاع المالــي الياباني، بما في 
ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي مجموعة »ميتسوبيشي 
يو.إف.جيه«، و«مجموعة سوميتومو ميتسوي«، ومجموعة 

»ميزوهو«.
وقالت »ســوفت بنك« ان مجموعة »دايوا سيكوريتيز«، 
و«داي-إيتشــي لايف هولدنغز«، و«سوميتومو ميتسوي 
تراست هولدنغز« وقعت أيضا مذكرة تفاهم. لكنها لم تفصح 
عن الهيكل المالي للصندوق، وقيمة مســاهمة كل مســتثمر، 

وما إذا كان المستثمرين ســيقدمون دعما من خلال ديون أو 
رأسمال.

لكن متحدثة باسم »ستاندرد تشــارترد« قالت ان البنك 
سيشارك في الصندوق كمستثمر بالدَين.

وقالت »سوفت بنك« في بيانها »هدف الصندوق )الثاني( 
هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الإصطناعي عبر 
الاســتثمار في شركات رائدة الســوق وتحقق نموا يستند 
إلى التكنولوجيا«. ويســتخدم ماسايوشــي سون الذكاء 
الإصطناعي كمصطلح يضم مجموعة واســعة من القطاعات 
لوصف المحفظة الاستثمارية لـ«ســوفت بنك«، التي تتسم 
بأنشــطة متنوعة من تطبيقات حجز ســيارات الأجرة إلى 

القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.
ولم تقدم »ســوفت بنك« تفاصيل ملموسة بشأن نوعية 
الاســتثمارات التــي تســتهدفها، لكنها قالت إن مســؤولا 
تنفيذيا كبيرا في أحد البنوك اليابانية المدرجة سيشارك في 

الصندوق الجديد.
وجرى إطــاق صندوق »رؤيــة الأول« قبــل عامين مع 
دعم بقيمــة 60 مليار دولار من صندوقي الثروة الســيادية 
فــي الســعودية وأبوظبي. واســتثمر الصنــدوق بالفعل 
معظم رأسماله من خلال اســتثمارات في أكثر من 80 شركة 
تكنولوجية ناشئة في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.
ولم تذكر »ســوفت بنــك« تفاصيل بشــأن الكيفية التي 
ستمول بها مســاهمتها البالغة 38 مليار دولار في الصندوق 
الجديد. وقــال دان بيكر، المحلــل لدى »مورنينغ ســتار«، 
أنه في ظل أن الشــركة العملاقة غيــر مضطرة لأن تضع كل 
المال فورا، فإن العوائد من صنــدوق »رؤية الأول« ربما تتم 
إعادة تدويرها. ستعتمد تلك الإستراتيجية على أن يواصل 
الصندوق الأول تقديم عوائد قويــة، في الوقت الذي ينتقل 
فيه من تحديد شركات ناشــئة واعدة والاستثمار فيها إلى 
إدارة محفظة من الشــركات المدرجــة أو التي تتجه صوب 

الإدراج في الأسواق.

ر: الصراع العسكري  محافظ البنك المركزي الليبي يحذِّ
عرقل خطوات الإصلاح الاقتصادي وأدى إلى مشكلات سيولة

■ لندن - رويتــرز: قال الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف 
ليبيــا المركــزي فــي طرابلس، ان هجوما شــنته قوات شــرق 
ليبيا )المســماه »الجيش الوطني الليبــي« بقيادة خليفة حفتر( 
للســيطرة على العاصمة طرابلس أدخــل إصلاحات اقتصادية 

وليدة في دائرة الشك وجدد مشكلات السيولة.
وأضاف انه لا اتصال له حاليا برئيس فرع مواز للبنك المركزي 
في بنغازي في شــرق البلاد، وأن هذا المزق نتج عن الانقســام 

السياسي في ليبيا.
ومنذ 2014، انقسمت ليبيا بين حكومتين متنافستين وتحالفين 
عسكريين في طرابلس وفي الشــرق، وهو ما أثر على مؤسسات 

رئيسية مثل البنك المركزي و«المؤسسة الوطنية للنفط«.
ورغم ذلــك، مازالت إيرادات النفط، المصدر الرئيســي لدخل 
ليبيا، يديرهــا البنك المركزي في طرابلــس، حيث مقر الحكومة 

المعترف بها دوليا.
ومع تذبذب إنتاج النفط على مدى السنوات الخمس الأخيرة، 
نشأت وترعرعت ت سوق سوداء كبيرة للنقد الأجنبي، وعانت 
البنوك من نقص في السيولة، وهبطت مستويات المعيشة بشكل 

حاد.
ويتجه معظم الإنفاق لتغطيــة الرواتب الحكومية المتضخمة 
والدعــم، لكن الكبير قــال أنه تقرر تخصيص خمســة مليارات 
دينار )3.58 مليار دولار( في وقت ســابق هذا العام للإنفاق على 
مشروعات تنمية متجمدة منذ 2010، من بينها مدارس وجامعات 

وطرق.
لكن خطط الإنفــاق هذه تعطلت حين هاجمــت قوات موالية 
للحكومة في الشــرق بقيــادة خليفة حفتر طرابلــس في أوائل 
أبريل/نيســان، في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تستعد فيه 

لإجراء حوار وطني في إطار جهود لتوحيد البلاد.
وقال الكبير في مقابلة جرت أثنــاء زيارته للندن »كان هناك 
بصيص من الأمل في نهاية مارس )آذار( وأوائل أبريل )نيسان(، 
لكن تفاجأنا بصراحة ولم نكن متوقعين الهجوم العسكري الذي 

قام به خليفة حفتر على طرابلس«.
وتقدمت قوات حفتر بســرعة من الجنوب، لكنها لم تتمكن من 

التقدم فيما وراء ضواحي طرابلس.
وعرقــل القتال تســليمات الأمــوال لبعض البنــوك خارج 
العاصمة، حسبما قال الكبير، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة، كانت 
قد انفرجت بعد فرض رسوم العام الماضي على معاملات العملات 
الأجنبية بسعر الصرف الرسمي - لكن الطوابير أمام البنوك لم 

تنحسر.
وتابع المحافظ »في العيد السابق، لم نتمكن من إيصال سيولة 
فيما بعد 60 كيلومترا من طرابلس«، مشــيرا إلى عيد الفطر الذي 

جاء في أوائل يونيو/حزيران.
وقال »أرسلنا ســيولة بالهليكوبتر، وبالطبع كنا خائفين من 

إسقاط الطائرة«،
مشــيرا إلى شــحنة أخيرة كانت تبلغ 11 مليون دينار كانت 
مرسلة إلى مدينة جادو في الغرب اســتولت عليها قوات حفتر، 

التي احتجزت خمسة ملايين دينار وسلمت الباقي.
ولم يتســن حتــى الآن الحصــول على تعليق مــن »الجيش 

الوطني الليبي« الذي يقوده حفتر.
وقــاد المجتمــع الدولي جهــودا لتوحيــد مؤسســات ليبيا 
والحيلولــة دون تنامي الصــراع على الثروة النفطيــة إلا أنها 
توقفت. وقال الكبير ان المرة الأخيرة التي رأى فيها علي الحبري، 
محافــظ البنك المركزي في الشــرق، كانت العــام الماضي خلال 
اجتماعات لتنســيق مراجعة خارجية للعمليات في كلا البنكين 

المركزيين.
وأعيد حديثا طرح عطاء للمراجعة بعدما أخفقت في جذب أي 
عروض، حســبما قال الكبير. وأضاف »المشكلة ليست في تجميع 
البنك المركزي مع بعضه... لكن حل المشكلة السياسية يأتي أولا«.

وتراكمت ديــون كبيرة على حكومة الشــرق من خلال نظام 
محاســبي مواز، جزئيــا من خلال ســحب ودائع مــن البنوك 
التجارية. وفــرض البنك المركزي في طرابلس مزيدا من التدقيق 
في طلبات الحصول على النقد الأجنبي من أربعة بنوك، من بينها 

ثلاثة في الشرق، متعللا بمعاملات مشبوهة.

وتكافــح عدة بنوك للحفاظ على النســبة المطلوبة من ودائع 
العملاء لدى البنك المركزي وقدرها 20 في المئة. 

وقال الكبيرأنه إذا حدث خرق من جانب البنوك لهذه النسبة، 
فيمكن للبنــك المركزي أن يتخذ إجراءات مــن بينها »تقديم خط 
إئتماني أو قرض أو تشــكيل لجنــة إدارة مؤقتــة، أو خيارات 
أخرى«. وتابع »لا ينوي مصرف ليبيــا المركزي ان يترك البنوك 
الليبية تواجه الإفلاس في ظل الوضع الحالي، هناك حاجة ملحة 

وطنية وعامة للحيلولة دون ذلك«.
وفال أِيضــا ان هناك مزيــدا من الخطوات لمواجهة الســوق 
الســوداء للنقد الأجنبي لكنها تأخرت أيضا، مضيفا ان حكومة 
طرابلــس، التي تكافح لبســط نفوذها منذ تشــكيلها في 2016، 
أخفقت في العمل على إصلاح دعــم الوقود، كما تم الاتفاق عليه 

حينما فُرضت رسوم النقد الأجنبي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتابع »لكننــا مازلنا نعمل على ذلــك... لدينا خطط جاهزة، 
لدينا ســيناريوهات مختلفة، أجرينا اختبــارات التحمل، لكن 

تعلم، متى الوقت المناسب لاتخاذ الإجراء؟«.
)الدولار يساوي 1.3983 دينار ليبي بالسعر الرسمي(.

الواجهة الأمامية لمصرف ليبيا المركزي

السيناريوهات الممكنة لـ»بريكسِت« بعد رفض 
الاتحاد الأوروبي طلب بوريس جونسون إعادة التفاوض

■ لنــدن - أ ف ب: فــي مــا يلــي عرض 
للســيناريوهات الممكنــة بعــد رفــض كبير 
المفاوضــن في الاتحــاد الأوروبي بشــكل 
قاطع طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون اعادة التفــاوض، للتوصل إلى 
اتفاق جديد حــول انســحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، يحذف منه 
البنــد المثير للجــدل حول »شــبكة الأمان«، 
التي ســتنظم انسياب الســلع والأشخاص 
بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة 
المتحــدة وجمهورية إيرلنــدا عضة الاتحاد 

الأوروبي.
* الاتحــاد الأوروبــي يقدم تنــازلات: أن 
يقبل القادة الأوروبيون باتفاق »بريكسِت« 
جديد مع شــطب البند حول »شبكة الأمان« 
التي تهدف إلى تفادي عــودة حدود مادية 
بــن مقاطعة إيرلنــدا الشــمالية البريطانية 
والجمهورية الإيرلندية بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
لكــن مــن غيــر المرجــح أن يتحقــق هــذا 
الســيناريو الــذي يتيــح تجنــب العواقــب 
الاقتصاديــة الناجمة عن »بريكسِــت« غير 
القــادة  أكــد  إذ  اتفــاق(،  منظــم )أي دون 
الأوروبيــون أنهــم لا يعتزمون إعــادة فتح 
المفاوضــات حول الاتفاق الذي تم التوصل 

إليه مع تِريزا ماي، رئيســة وزراء بريطانيا 
المستقيلة، بعد مباحثات صعبة. 

وأمــس الأول وصــف ميشــال بارنييه، 
كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول 
»بريكسِت«، اقتراح بوريس جونسون إلغاء 

شبكة الأمان بأنه »غير مقبول«.
الأوروبيــون  القــادة  قــدم  حــال  وفــي 
تنازلات كبرى لبريطانيا، فسوف يوجدون 
ســابقة قــد تشــجع دولا أخــرى مشــككة 

بأوروبا، وهو ما يسعون لتجنبه.
*«بريكسِــت« دون اتفاق: أن لا يتوصل 
بريطانيــا  وتخــرج  اتفــاق  إلــى  الطرفــان 
مــن الاتحــاد الأوروبــي دون اتفــاق، وهو 
ســيناريو يقــول بوريــس جونســون أنــه 
مســتعد له، مؤكــدا أنه ينوي الخــروج من 
الاتحاد بحلــول 31 أكتوبر/تشــرين الأول 
بــأي ثمن بعــد تأجيــل الموعد مرتــن. فقد 
أعلــن جونســون ان »بريطانيــا مســتعدة 
لمواجهــة هــذا الوضــع بشــكل أفضل مما 
يظن الكثيرون« معربا عن رغبته في تسريع 
وتيــرة التحضيــرات. وطلــب مــن مايــكل 
غوف، ذراعه اليمنى في الحكومة، ان يجعل 
مــن التحضيرات لـ«بريكسِــت دون اتفاق« 

أولويته المطلقة.
فــي المقابل أعلــن بارنييه ان »بريكسِــت 

دون اتفــاق لــن يكون أبــدا خيــار الاتحاد 
الأوروبــي، لكــن علينا أن نكون مســتعدين 

جميعا لكل السيناريوهات«.
ويعــارض البرلمــان البريطانــي بغالبيته 
»بريكسِــت دون اتفــاق«. ولفــرض ذلــك، 
قد يقــرر جونســون تعليق البرلمــان ويمنع 
بالتالي النواب من التصويت. لكن مثل هذه 

الخطوة قد تسبب أزمة سياسية.
وتطرح في هذا السيناريو مسألة تسديد 
لنــدن 39 مليــار جنيــه )45.5 مليــار يورو( 
التزاماتهــا  لتســديد  الأوروبــي  للاتحــاد 
حيال شــركائها لدى خروجهــا. وفي حال 
الخــروج »دون اتفاق« ســيكون هــذا المبلغ 
»متوفــرا للمســاعدة على معالجــة عواقب 
محتملــة« مرتبطــة بخروج غيــر منظم، كما 
قال جونســون، في تهديد مبطــن للاتحاد 

الأوروبي.
لكنــه ســيعرض نفســه في هــذه الحالة 
لــردود فعــل. يذكر أنــه في أوائــل يونيو/

حزيران حذرت أوســاط الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون مــن ان »عــدم احتــرام 
التعهدات الدولية يوازي التخلف عن سداد 
الديون السيادية مع العواقب التي نعرف«.

* استفتاء ثان أو انتخابات مبكرة :يدعو 
جيريمــي كوربن، زعيم حــزب العمال، أكبر 

أحزاب المعارضة في بريطانيا، إلى السماح 
للبريطانيين بإبداء آرائهم حول »بريكسِت« 
انتخابــات  فــي  أو  جديــد  اســتفتاء  فــي 

تشريعية مبكرة.
بعــد  ينظــم  قــد  الاقتــراع  هــذا  ومثــل 
التصويــت علــى مذكــرة لحجــب الثقة عن 
الحكومة يقدمهــا حزب العمال، لكنه ينتظر 
التوقيت الأمثل للقيــام بذلك. وبما أن عطلة 
البرلمان بدأت مســاء أمس الأول، لن تتمكن 
المعارضــة من طرح مثــل هذه المذكــرة قبل 
انتهاء العطلة الصيفية في مطلع ســبتمبر/

أيلول.
وقــد يدعو جونســون فــي هــذه الحالة 
لانتخابات أملا منه في تعزيز غالبيته التي 
لا تتجاوز حاليا صوتين بفضل دعم حليفه 
الشــمالي  الإيرلنــدي  الوحــدوي  الحــزب 

الصغير.
ورأى جــون كورتيــس، أســتاذ العلــوم 
السياســية فــي جامعــة ســتراثكلايد، أنه 
سيكون »خطأ فادحا لحزب المحافظين« أذا 
دعا إلــى هذه الانتخابات، في تحليل نشــر 
علــى موقع صحيفة »ذي تلغــراف«، مؤكدا 
أن المحافظــن حصلوا فقــط على 25% من 
نوايا الأصوات حسب اســتطلاعات للرأي 

جرت مؤخرا.
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الإنكليزي دارين بينت يعلن اعتزال كرة القدم

■ لندن - رويترز: أعلن أســتون فيلا الصاعد حديثا 
للدوري الإنكليــزي الممتاز لكرة القــدم تعاقده مع لاعب 
الوســط البرازيلــي دوغــاس لويز فــي صفقة لــم يتم 

الكشف عن قيمتها.
ولم يكشــف فيــا عــن التفاصيــل المالية لكــن هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( ذكرت أن صفقة ضم 
اللاعــب البالغ من العمر 21 عامــا تكلفت 15 مليون جنيه 
اســترليني )18.66 مليــون دولار( ليرتفــع حجم إنفاق 
النادي قبل بداية الموسم إلى 100 مليون جنيه استرليني 

على عشرة لاعبين.
وقــال ديــن ســميث مــدرب فيــا »دوغــاس لاعب 

موهــوب للغاية وأنا واثــق أنه ســيتأقلم بصورة جيدة 
على أسلوبنا وطريقة لعبنا«.

وانضــم لويــز، الذي نشــأ في نادي مســقط رأســه 
فاســكو دا جاما، إلى ســيتي في يناير /كانــون الثاني 
2017 لكنــه لم يلعــب مطلقا لفريــق المــدرب غوارديولا، 
جيرونــا  إلــى  معــارا  الماضيــن  الموســمين  وأمضــى 

الاسباني.
ويحــل فيــا، الــذي يســتعد لأول موســم لــه في 
الــدوري الممتاز منذ 2016، لزيارة توتنهام هوتســبير 
فــي الجولــة الافتتاحيــة للــدوري فــي العاشــر من 

أغسطس/ آب المقبل.

أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين من مجهولين في لندن
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن اللاعــب الإنكليــزي 
المخضرم دارين بينت إنهاء مســيرته مع الساحرة 

المستديرة.
وأحــرز بينت 35/ عاما/، الذي ظــل بلا ناد منذ 
رحيله عــن فريق ديربي كاونتــي الإنكليزي بفي 
نهاية موسم 2017 / 2018، 216 هدفا في 568 مباراة 
بمختلف المســابقات خلال مشواره مع كرة القدم، 

والتي بدأت قبل 18 عاما.
وكشــف بينت، الذي شارك في 13 مباراة دولية 
مــع منتخب إنكلترا وأحرز خلالهــا أربعة أهداف، 
عن اعتزاله اللعب خلال حديث له مع محطة )توك 

سبورت( الإذاعية البريطانية.
وبــدأ بينــت مســيرته الرياضيــة مــع فريق 

إيبســويتش تاون الإنكليزي عــام 2001، قبل أن 
ينضم لصفوف تشــارلتون عــام 2005، ثم انتقل 
لعدد مــن الأنديــة الإنكليزية الأخرى مــن بينها 

توتنهام هوتسبير وسندرلاند وأستون فيلا.
وأعيــر بينت لفــرق فولهــام وبرايتون هوف 
ألبيون وديربي كاونتي، خــال فترة تواجده مع 
أستون فيلا، قبل أن ينضم لصفوف ديربي كاونتي 

نهائيا في حزيران/يونيو عام  2015.
وعانى بينت من العديد مــن الإصابات في أوتار 
الركبة، وبعد تســجيله هدفين فــي 15 مباراة لعبها 
مع فريق بورتون ألبيون، الذي أعير إليه من ديربي 
كاونتي في موسم 2017 / 2018، سمحت له بالرحيل 

إدارة ديربي كاونتي قبل أكثر من عام.

ليفربول يخوض مونديال الأندية في قطر قبيل احتفالات الكريسماس

■ برلين - د ب أ:  أعلن الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا( موعد إقامــة بطولة 
كأس العالــم للأنديــة، المقررة فــي قطر، 
وســيكون بإمــكان يورغــن كلــوب المدير 
الفنــي لليفربــول الإنكليزي تقــديم هدية 
الكريســماس لجماهيــر الفريــق مبكــرا، 
حيــث تقام البطولة قبل أيــام من انطلاق 

احتفالات أعياد الميلاد.

وأوضــح الفيفــا أن البطولــة ســتقام 
خلال الفترة ما بين 11 و21 كانون الأول/
ديســمبر المقبــل، وبذلــك تقــام المبــاراة 
النهائيــة قبل أربعــة أيام مــن احتفالات 

الكريسماس.
يســتهل  أوروبــا،  بطــل  وباعتبــاره 
ليفربــول مشــواره في مونديــال الأندية 
اعتبــارا من الــدور قبــل النهائــي في 18 

كانــون أول/ديســمبر، وذلــك بعــد يوم 
واحد من إقامة المباراة الأولى بالدور قبل 
النهائي والتي تشهد مشاركة بطل كأس 

ليبرتادوريس، الذي لم يحسم بعد.
مونتيــري  مشــاركة  حســمت  كذلــك 
أبطــال  دوري  فــي  المتــوج  المكســيكي 
الشــمالية  )أمريــكا  الكونــكاكاف 
وهينجــن  والكاريبــي(  والوســطى 

ســبورت، من نيو كاليدونيا، والمتوج في 
دوري أبطــال أوقيانوســيا.ولم يتحــدد 
بعد الفريق الممثل لقطر صاحبة الضيافة، 

وكذلك ممثلي آسيا وأفريقيا.
وذكــر الفيفــا أنه سيكشــف تفاصيل 
عن الاســتادات التي تحتضن منافســات 
المباريــات  مواعيــد  وكذلــك  البطولــة 
والترتيبات المتعلقــة بالتذاكر، في الوقت 

المناســب. وتقام كاس العالم للأندية في 
قطــر هذا العــام وكذلك في العــام المقبل، 
ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس 

العالم 2022 .
واعتبــارا من عام 2021، ســتقام كأس 
العالــم للأنديــة بنظــام مختلــف، حيــث 
ستضم 24 فريقا وستقام منافساتها في 

فصل الصيف.

لاعبو فريق ليفربول خلال حصة تدريبية

■ لنــدن - د ب أ:  أعلن فريق أرســنال الإنكليزي لكرة 
القدم ضمه المدافع الفرنســي الشــاب وليم ساليبا لاعب 

فريق سانت إتيان الفرنسي بعقد طويل الأمد.
ومن المقرر أن يقضي ساليبا 18/ عاما/ الموسم المقبل في 
صفوف ســانت إتيان على ســبيل الإعارة، على أن ينتقل 
لفريق المدفعجية في الصيف المقبل، حســبما ذكر أرسنال 

على موقعه الألكتروني الرسمي.
وصــرح أوناي إيمري مدرب أرســنال »نحن ســعداء 
بانضمام وليام إلينا. لقد كان هدفا للعديد من الأندية، لكنه 
قرر المجيء إلينا وأن يكون جزءا من مستقبلنا. سيبقى في 
فرنسا الموســم القادم للحصول على مزيد من الخبرة. ثم 

نتطلع إليه للانضمام إلى مجموعتنا«.

ووقــع وليام أول عقد احترافي له في ســن الســابعة 
عشر، حيث شارك للمرة الأولى مع سانت إتيان، خلال فوز 
الفريق 3 / 2 على تولوز في بطولة الدوري الفرنســي يوم 
25 أيلول/ســبتمبر الماضي، علما بأنه شارك في 13 مباراة 
أخرى في المســابقة المحلية. يذكر أن ساليبا تم استدعائه 
مؤخرا للانضمام لصفوف منتخب فرنسا للشباب تحت 20 
عاما. كان أرســنال قد اكمل إجراءات ضم داني سيبايوس 
لاعب وســط الملعب في فريق ريال مدريد الاســباني على 

سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وكان ســيبايوس 22/ عامــا/ قد خــاض 13 مباراة مع 
الفريق الملكي في بطولة الدوري الاســباني خلال الموسم 

المنقضي.

أستون فيلا يضم لاعب الوسط البرازيلي لويز

■ لنــدن- الأناضــول: تعــرض لاعب كــرة القدم 
الألماني من أصول تركية، المحترف في نادي أرسنال 
الإنكليزي، مسعود أوزيل،  لهجوم مسلح بالسكاكين 
من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، 

لندن، دون أن يصب بأذى، حسب إعلام محلي.
ووفق صحيفة »دايلي ميل« البريطانية، فقد هاجم 
شــخصان مجهولان على دراجة نارية، السيارة التي 
يقودها أوزيل برفقه زميله اللاعب البوســني ســعيد 
كولاســيناك، فــي منطقــة »غولديرز غرين« شــمالي 

لندن.
وأضافت أن أوزيل ترك سيارته وتوجه إلى مطعم 

تركي في المدينة طلبا للمساعدة، حيث سارع موظفوا 
المطعــم بالخــروج لملاحقــة المهاجمــن، إلا أنهما فرا 

بعيدا.
وأضــاف شــهود عيــان للصحيفة، أن شــخصان 
يرتديــان ملابــس ســوداء ويقــودان دراجــة نارية، 
هاجمــا أوزيــل، ولــم يتــم التعــرف عليهمــا بســبب 

ارتدائهما لخوذة الرأس.
وأشــارت الصحيفة، أنه تم اســتدعاء الشــرطة 
لمكان الحــادث، وأخذ إفــادة كلا اللاعبين، مؤكدة 
أن أوزيل وكولاســيناك لم يصيبــا بأذى وهما في 

صحة جيدة.

■ مدريد - د ب أ:  أعلن نادي ريال سرقسطة الاسباني لكرة القدم أمس 
الجمعة انتقال لاعبه البرتو ســورو إلى صفوف نظيــره ريال مدريد لمدة 

خمس سنوات مقابل 5، 2 مليون يورو.
وأوضح سرقســطة مــن خــال موقعه الرســمي علــى الانترنت أن 
ســورو20/ عاما/ ســيصل إلى مدريد للخضوع للفحوصات الطبية داخل 
النادي الملكي، كما أكد أن اللاعب سيظل ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل 

على سبيل الإعارة.
وكشــفت صحيفة »أ س« الاســبانية أن ناديي سرقسطة وريال مدريد 
توصلا لاتفاق بشأن انتقال المهاجم الاسباني الشاب لصفوف الأخير قبل 
شــهر ونصف، إلا أن إتمام الصفقة بشكل نهائي تعثر بعض الشيء خلال 
الفترة الماضية بســبب الطلبــات المالية المبالغ فيها من قبــل وكيل أعمال 

اللاعب.
هذا بالإضافة إلى إصرار سورو على البقاء بين صفوف سرقسطة خلال 
الموسم المقبل على سبيل الإعارة بدلا من اللعب بين صفوف الفريق الرديف 

لريال مدريد.
وأوضحــت الصحيفة الاســبانية أن كل هذه الأمور تم حســمها خلال 

الأيام الأخيرة ليعلن سرقسطة رسميا إتمام الصفقة بنجاح.

زيدان: لا أفكر في بديل 
لأسينسيو... ومستقبل خاميس

 أمر يخص النادي
■ مدريد - د ب أ:  قال الفرنســي زين الدين زيدان المدير الفني 
لريال مدريد الاســباني لكرة القدم إنه لا يفكر »في الوقت الحالي 
في بديل محتمل لماركو أسينسيو«، كما رفض الحديث باستفاضة 
عن احتمالات رحيل خاميس رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد وكذلك 
احتمالات التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر 

يونايتد الإنكليزي.
وجاء ذلــك خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقــد للحديث عن 
المبــاراة المقررة بــن ريال مدريــد وأتلتيكو في نيوجرســي في 
الولايات المتحدة، ضمن بطولة »الكأس الدولية للأبطال« الودية، 

ليكون أول ديربي مدريدي يقام خارج حدود القارة الأوروبية.
وتلقى ريال مدريد صدمة إثر تعرض أسينسيو لإصابة خطيرة 
في الركبة خلال المباراة الودية الماضية أمام أرســنال الإنكليزي، 

حيث يتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.
وقال زيدان »تأثرنا جميعا بإصابة أسينســيو، نشعر بالأسف 
الشــديد من أجله. اللاعبون قدموا له الدعم والحب، لكنه يعاني 
من إصابة خطيــرة وأتمنى أن يعود أكثر قــوة. كانت هناك أمور 
جيدة في المباراة أمام أرســنال، لكن إصابة أسينسيو شكلت أمرا 

سيئا«.
وأضــاف »إصابة اسينســيو ألقت بظلالها على كل شــيء في 

المباراة. لكنني لا أفكر الآن بشأن اللاعب الذي سيحل مكانه«.
وعن الصفقات المحتملة، رفض زيدان الحديث بشــأن التعاقد 
المحتمل مــع بوغبا المتوج مع المنتخب الفرنســي فــي لقب كأس 
العالم 2018 في روسيا، مكتفيا بقول »نحن هنا نعمل مع اللاعبين 
المتواجدين بالفريق. بعد المباراة سنعود إلى مدريد ونفكر بشأن 

المباراة الأولى في الدوري«.
كذلك علق زيدان بشــأن الرحيل المحتمل لخاميــس رودريغيز عن 
الفريق، قائلا »خاميس؟ إنه أمر يخص النادي وليس بيدي«، كما علق 
بشأن مســتقبل النجم الويلزي غاريث بيل المرشح بشكل كبير للرحيل 

عن ريال، قائلا »بيل؟ إنه هنا ولا يزال لاعبا بالفريق«.

ريال مدريد يضم البرتو سورو 
لاعب سرقسطة

المصاب أسينسيو سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر

المنتخب الأرجنتيني يطلب 
مواجهة الجزائر وديا

■ الجزائــر - د ب أ:  أفــاد تقريــر أخبــاري جزائــري أن المنتخب 
الارجنتينــي لكــرة القدم، يرغب في خــوض مباراة وديــة مع نظيره 
منتخــب الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا 2019.وكشــف الموقع الاخباري 
الالكترونــي »ســبورتس نيوز ديــزاد«، أن العديد مــن المنتخبات من 
بينها منتخب الأرجنتين طلبت مواجهــة المنتخب الجزائري وديا خلال 
فترة التوقف الدولي مــن العام الجاري.وأوضح الموقع ذاته أن الاتحاد 
الجزائري يحرص على دراســة كل الطلبات بدقة مع الأخذ في الاعتبار 
مصلحة المنتخب. يذكر أن المنتخب الجزائري تقدم 28 مرتبة في تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، حيث يحتل المركز الـ40 على مستوى 

العالم والرابع إفريقيا والثاني عربيا.
وكان منتخب الجزائر فاز في لقب كأس أمم أفريقيا في البطولة التي 
أٌقيمت في مصر في الفترة من 21 حزيران/يونيو الماضي حتى 19 تموز/ 
يوليو الجاري، وذلك بعد أن تغلب على نظيره الســنغالي 1 / صفر ، في 

المباراة النهائية.

بوكا جونيورز الأرجنتيني يتعاقد 
مع دي روسي نجم روما السابق

■ برلين - د ب أ:  تعاقد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم 
مع لاعب خط الوســط دانييلي دي روســي النجم السابق لفريق روما 

الإيطالي، عقب وصوله إلى بوينس آيرس.
ونشــر النادي عبر حســاباته بمواقع شــبكات التواصل الاجتماعي، 
صورة دي روســي 36/ عاما/ المتوج مع المنتخــب الإيطالي في لقب كأس 
العالم 2006 في ألمانيا. وبدأ دي روسي مسيرته الاحترافية في روما وظل 
مع الفريق حتى نهاية الموســم الماضي، ورحل عــن الفريق حيث لم يجر 
تجديــد عقده. وخاض أكثر من 600 مباراة مع فريق روما وتوج معه بلقب 
كأس إيطاليــا مرتين، ولا يتفوق عليه في عدد المباريات مع فريق العاصمة 

الإيطالية سوى فرانشيسكو توتي.

■ بورتو أليجري )البرازيل( - د ب أ: وضع 
فريق جريميــو البرازيلي قدما في دور الثمانية 
فــي بطولــة كأس ليبرتادوريــس لكــرة القدم 
بعدمــا تغلب على ضيفه ليبرتــاد الباراغوياني 
2 / صفــر أمس الجمعة في ذهاب دور الســتة 

عشــر. ويلتقي الفريقان إيابا في باراغواي في 
الثاني من آب/أغســطس المقبل لحســم بطاقة 

التأهل لدور الثمانية.
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي ثم 
تلقى جريميو صدمة بعد خمس دقائق من بداية 

الشوط الثاني، عندما طرد بيدرو جيروميل من 
صفوف الفريــق. ورغم النقــص العددي، نجح 
جريميــو في حســم المبــاراة لصالحــه بهدفين 
نظيفين ســجلهما دييغــو تارديلــي وديفيد دي 

براز أوليفيرا في الدقيقتين 71 و84 .

  ديفيد دي )20( نجم فريق جريميو  يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني 

جريميو يهزم ليبرتاد بثنائية في دور الـ16من كأس ليبرتادوريس

■ ميونيخ - د ب أ:  أعرب الفرنسي كينجسلي كومان نجم فريق بايرن 
ميونيخ الألماني لكــرة القدم عن أمله في انتقــال اللاعب الألماني الدولي 
ليروا ساني إلى صفوف بايرن مشــيرا إلى أنه لاعب رائع سيفيد الفريق 

كثيرا.
وأوضح كومــان 23/ عاما/ ، في تصريحات نشــرتها صحيفة »بيلد« 
الألمانيــة أمس الجمعة أنه يتمنى انتقال ســاني من مانشســتر ســيتي 

الإنكليزي إلى بايرن.
وكشــف بايرن حامل لقب الــدوري الألماني )بوندســليغا( منذ فترة 
طويلة عن رغبته في ضم ســاني كمــا ذكرت بعض التقارير أن حســن 
صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن دخل في مفاوضات مع النادي 

الإنكليزي بهذا الشأن.
وقال الاســباني غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: »على ساني 
أن يقرر. إذا رغب في الرحيل عن مانشســتر، يمكنه ذلك، ولكننا سنشعر 

بالحزن«.
ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي بعقد يمتد 
حتى 30 حزيران/يونيــو 2021 كما حاول النادي في الآونة الأخيرة ربط 

اللاعب بعقد يمتد لفترة أطول.
ورغم هذا، وفي ظل قواعد اللعــب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد 
الأوروبي لكرة القــدم )يويفا(،  يقع النادي تحت ضغط شــديد يجعله 
بحاجة إلــى الحصول على عائــدات مالية من بيع لاعبين خلال ســوق 

الانتقالات.
وكان بايرن دعم خط دفاعه بالتعاقد مع الفرنسيين لوكاس هيرنانديز 

وبنيامين بافار.

كومان يتمنى انتقال ساني 
لصفوف بايرن

اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني

أرسنال يضم المدافع الفرنسي وليم ساليبا

■ مدريد - د ب أ:  أبدى فريق أشبيلية الاسباني 
لكرة القدم اهتمامه بضم اللاعب الاسباني سوسو 
نجم فريق ميلان الإيطالي، حســبما أفادت تقارير 
صحافيــة. وذكــرت صحيفــة )ماركا( الاســبانية 
أن رامــون رودريجيز وشــهرته »مونشــي«، المدير 
الرياضي لأشــبيلية يضع أنظاره على سوسو 25/ 
عاما/، ليدخل النادي الأندلســي السباق على ضم 

اللاعب مع فريق روما الإيطالي.
ويمتلــك سوســو شــرطا جزائيا في عقــده مع 

ميلان بقيمة 40 مليون دولار، لكنه يتم تطبيقه فقط 
بالنسبة للأندية من خارج الدوري الإيطالي.

وأجــرى مســؤولو رومــا مفاوضات مــع إدارة 
ميلان بشــأن الحصول على خدمات سوســو، غير 

أنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
يذكر أن سوسو سجل ثمانية أهداف، بالإضافة 
لقيامة بتســع تمريرات حاســمة لزملائه خلال 41 
مبــاراة لعبهــا مــع ميلان فــي مختلف المســابقات 

خلال الموسم المنصرم.

■ روما - د ب أ:  يتطلع البلجيكي رادجا ناينجولان 
للعودة إلى فريقه السابق كالياري الإيطالي، حسبما 
أفاد موقع )سكاي سبورتس(، بعد تجميده مؤخرا من 

جانب فريقه الحالي إنتر الإيطالي.
وانتقل ناينجولان 31/ عاما/ لملعب )سان سيرو(، 
قادما من فريــق روما الإيطالي فــي الصيف الماضي، 
حيث بلغت قيمة الصفقــة 38 مليون يورو، بالإضافة 
لانتقال نيكولــو زانيولو لاعب إنتــر لصفوف فريق 

العاصمة الإيطالية.
وتــردد أن ناينجــولان لن يكون ضمن حســابات 
الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الموسم القادم، 

وهو ما جعله يتلقى عروضا للعب في الدوري الصيني، 
بالإضافة لعرض آخر من فريق سامبدوريا الإيطالي.

ورغــم ذلك، كشــف موقع )ســكاي ســبورتس( 
الألكترونــي أن العودة لصفوف كاليــاري، تبدو أحد 
الخيــارات المتاحة أمــام ناينجولان، الذي ســبق له 
اللعب فــي صفوف الفريق المنتمي لجزيرة ســيردينا 
في الفترة من كانون الثاني/يناير عام 2010 حتى عام 
2014. يذكر أن كالياري اســتغنى مؤخرا عن خدمات 
لاعبه نيكولو باريلا إلــى إنتر مقابل 40 مليون يورو، 
بالإضافة إلى عشــرة ملايين يورو أخــرى كمكافآت 

متعلقة بالأداء.

أشبيلية ينافس روما على ضم الاسباني سوسو البلجيكي ناينجولان يرغب في العودة لكالياري
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اتحاد الكرة المصري 
يحدد موعد فتح باب 
قيد اللاعبين في الأندية

■ القاهــرة -  د ب أ: أعلــن الاتحاد المصري 
لكرة القدم، عن فتح باب قيــد اللاعبين للأندية 
يوم الاثنــن المقبل، على أن ينتهــي في 29 آب/ 

أغسطس المقبل.
وذكرت لجنة شــؤون اللاعبــن في الاتحاد 
في بيان رســمي لها، أنه يحق لكل ناد يلعب في 
بطولــة الدوري الممتاز قيد 30 لاعباً في الموســم 

الجديد بينهم 4 محترفين أجانب.
وأضافت أن كل ناد ســيكون له الحق في قيد 
لاعــب واحد عربي من ســورية أو فلســطين أو 
شــمال أفريقيا، حيث ســيتم معاملته في القيد 
معاملة اللاعب المصري، وهو مــا يعني إمكانية 

وجود خمسة أجانب في فريق واحد.

أفيس البرتغالي يضم المصري 
»كهربا« حتى 2021

نــادي  أعلــن  -الأناضــول:  شــبونة   ■
ديســبورتيفو أفيــس البرتغالــي، التعاقد مع 
المصري محمــود عبد المنعم )كهربــا( قادما من 
الزمالــك حتى 2021 لتدعيــم صفوف فريق كرة 
القدم في النــادي، دون الإفصاح عن التفاصيل 

المادية للصفقة.
ووفقــا لبيان منشــور على الموقع الرســمي 
للنادي البرتغالي، »محمــود كهربا لاعب جديد 
لنادي أفيــس، قام الجناح بتوقيع عقد ســاري 

المفعول للموسمين التاليين«.
وكانت وســائل إعلام مصرية أشارت لهروب 
اللاعب مــن الزمالك وأن النــادي بصدد اتخاذ 
خطوات ضده للحفاظ على حقوقه بعد أن ادعى 
اللاعــب عدم قانونية عقــده الجديد مع الفريق 

المصري.
الدولية  بطاقتــه  إرســال  النادي  رفض  كما 
للاتحاد المصري للعبة ليرســلها بدوره لنظيره 

البرتغالي لتسليمها للنادي الجديد.

الترجي التونسي يضم 
الغاني بونسو حتى 2023

■ تونس - الأناضول: أعلــن نادي الترجي 
التونســي، التعاقد مع الغاني كوامي بونســو 
لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول في النادي 
حتى 2023، دون الكشــف عن أي تفاصيل مالية 

للصفقة.
ووفقــا لبيــان منشــور على موقــع النادي 
الرســمي، »أتمم الترجي الرياضي التونسي كل 
متوســط  بصفقة  المتعلقة  القانونية  الإجراءات 
الميدان الغانــي كوامي بونســو وذلك بوصول 
بطاقة التنقلات الدولية )البطاقة الصفراء( إلى 

إدارة النادي، في عقد لأربعة مواسم«.
بونســو )24 عامــا(، لعــب من قبــل لأندية 

أشانتي كوتوكو الغاني وغيفلي السويدي.
وتوج الترجي بلقب الدوري التونسي الموسم 
الماضي برصيــد 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن 

النجم الساحلي.

النصر السعودي يعلن 
تمديد عقد حمد الله

■ الريــاض - د ب أ:  أعلــن نــادي النصــر 
الســعودي لكــرة القدم، أمــس الجمعة، تمديد 
عقد مهاجمه المغربــي عبد الرزاق حمد الله، لمدة 
ثلاثة مواسم. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »حٌسم 

الأمر.. لثلاث سنوات قادمة«.
وكان حمــد الله انضم إلــى النصر في صيف 
2018 قادمًا من الريان القطري، حيث ســاهم في 
فوز الفريق في لقب دوري المحترفين الســعودي 

الموسم المنقضي.
ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في 
دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، حيث تقام 
مباراة الذهاب في الرياض في الخامس من آب/ 
أغسطس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في أبو 

ظبي يوم 12 من الشهر ذاته.
ويبدأ النصــر حملة الدفاع عــن لقبه كبطل 

للدوري السعودي للمحترفين.

... والقادسية يعلن ضم 
بدر بشير من الفيصلي

■ الريــاض- د ب أ: أعلن نادي القادســية 
السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع بدر بشير 
ظهير أيمن الفيصلي ، بعقد لمدة عام على ســبيل 
الإعارة. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي»تويتر«: »اتمت إدارة 
النادي التوقيع مع اللاعب بدر بشير، وذلك على 

سبيل الإعارة قادما من نادي الفيصلي«.
وكان القادســية هبــط للدرجــة الثانية من 
الدوري السعودي الموســم الماضي، بعدما أنهى 

الموسم في المركز الرابع عشربرصيد 28 نقطة.

ثاني حالة وفاة في حلبات 
الملاكمة خلال 3 أيام

■ بوينس آيــرس- الأناضول: توفي الملاكم 
الأرجنتينــي هوغو ألفريدو ســانتيلان،  بعد 3 
أيام من وفاة الملاكم الروسي، مكسيم داداشيف.

وكان الأرجنتيني، ســانتيلان، تلقى ضربات 
خطيرة خلال النزال الذي خاضه ضد منافســه 
أبريو، قبل 5  إدواردو خافييــر  الأوروغوياني، 

أيام.
وعقب المبــاراة التي انتهــت بالتعادل، نقل 
سانتيلان إلى المستشفى للعلاج، لكنه توفي بعد 

خضوعه لعملية جراحية.
الروســي مكسيم  الملاكم  وقبل يومين، توفي 
داداشيف )28 عاما(، إثر إصابة خطيرة تعرض 
البورتوريكي،  خصمــه  أمام  مبــاراة  خلال  لها 

سابريل ماتياس. 

رادار الملاعب

أ: واصلــت  ■ جوانجــو )كوريــا الجنوبيــة( - د ب 
الأمريكيــة ســيمون مانويــل تألقهــا في منافســات 100 
متــر حرة، حيث توجــت بالميدالية الذهبية للســباق أمس 
الجمعة، بينما حصدت روسيا ثلاث ميداليات ذهبية وتم 
تحطيم الرقم العالمي ثلاث مرات ضمن منافســات بطولة 
العالم للســباحة المقامة حاليا في مدينة جوانجو الكورية 
الجنوبيــة وأصبحــت أول ســيدة تحافظ علــى لقبها في 
ســباق 100 متر حرة منذ ان فعلت ذلــك الالمانية كورنيليا 

إيندر في أول بطولتين للعالم في 1973 و 1975.
وكانت مانويل 22/ عاما/ قد توجت بالميدالية الذهبية 
للســباق في أولمبياد ريو دي جانيــرو 2016 قبل أن تتوج 
بذهبيته في النسخة الماضية من بطولة العالم التي أقيمت 

في بودابست عام 2017.
وحافظــت علــى موقعها في الصــدارة طوال الســباق 
لتنهيــه فــي المركــز الأول بزمــن 04، 52 ثانيــة وتلتهــا 
الأســترالية كيــت كامبل فــي المركز الثاني بزمــن 43، 52 

ثانية لتحرز الفضية.
أما الســويدية ســاره سيوســتروم فقد احتلت المركز 

الثالث بزمن 46، 52 ثانية لتنتزع البرونزية.
وفازت الروسية يوليا إفيموفا في سباق 200 متر صدر 
للســيدات كمــا فاز الروســي يفيجني ريلوف في ســباق 
200 متــر ظهر علــى الترتيب قبل أن يحقــق مواطنه أنتون 
شــوبكوف الفوز في ســباق 200 متر صدر مســجلا رقما 

عالميا جديدا وزهو دقيقتين و12، 06 ثانية.
وحقــق الأمريكيــان كاليب دريســيل والشــاب ريجان 
ســميث رقمــن عالميــن جديدين في ســباق الــدور قبل 

النهائي لـ100 متر فراشة و200 متر ظهر.
وحافظــت إيفيموفــا، التي جــاءت نتائــج اختباراتها 
إيجابية لتعاطي المنشطات في مرتين سابقتين، على لقبها 
بعدما انهت الســباق فــي دقيقتــن و17، 20 ثانية بعدما 
استبعدت منافستها الرئيسية الأمريكية ليلي كينج أثناء 

الاحماء.
وفازت الجنوب أفريقية تاتيانا شــوينمايكر بالميدالية 
الفضيــة متأخرة بفــارق 35، 2 ثانية بينما فازت ســيدني 

بطولة العالم للسباحة

البطلة الأولمبية مانويل تحافظ على لقب سباق 100متر حرة

الأمريكية سيمون مانويل )وسط( حافظت على لقبها في سباق 100 متر حرة 

■ القاهرة/مدريــد - د ب أ: واصــل المنتخــب المصري 
مفاجآتــه في بطولة كأس العالم للشــباب لكرة اليد تحت 
21 عاما، وذلك عقب تأهله للدور قبل النهائي في المسابقة، 
المقامة حاليا في اســبانيا، عقب فوزه المثيــر 29 / 27 على 

نظيره النرويجي في دور الثمانية للبطولة.
وقلب المنتخب المصري تأخره 12 / 14 في الشوط الأول، 
لينجح في حســم المباراة لصالحه بفــارق هدفين، ويفجر 
مفاجــأة جديدة مــن مفاجآته في البطولــة، بعدما تصدر 
ترتيب المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات في البطولة، 
على حساب منتخبات فرنســا والسويد وكوريا الجنوبية 
ونيجيريا وأســتراليا، قبل أن يطيح بالمنتخب الصربي من 
دور الستة عشر في البطولة، عقب فوزه عليه بفارق هدف 

وحيد.
وضــرب المنتخــب المصري موعــدا في المربــع الذهبي 
للبطولــة في وقت لاحق اليوم مع نظيره الفرنســي، الذي 

تغلــب على منتخــب الدنمــارك بنتيجــة 35 / 32 في دور 
الثمانية.

فــي المقابل، توقفــت مغامــرة المنتخب التونســي في 
البطولة، عقب خســارته 24 / 27 أمام منتخب كرواتيا في 

لقائهما الذي جرى في دور الثمانية.
وانتهى الشــوط الأول بتقدم المنتخــب الكرواتي 13 / 
9، فيما حــاول منتخب تونس تعويض هــذا الفارق خلال 
الشــوط الثاني، ولكن باءت محاولاته بالفشــل، لتتوقف 

مغامرته في دور الثمانية.
ويلعب المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي بعد غد 
مــع نظيره البرتغالي، الذي أطاح بمنتخب ســلوفينيا من 

البطولة، إثر فوزه عليه 26 / 25 في دور الثمانية.
ويلتقــي الفائز من مباراة مصر وفرنســا، مع الفائز من 
لقاء كرواتيا والبرتغال، في المباراة النهائية للبطولة التي 

ستجرى غداً الأحد.

مصر تصعد للمربع الذهبي في كأس العالم لشباب اليد.. 
وكرواتيا توقف المغامرة التونسية

■ هوكنهايم )المانيا( - رويترز: سجل شارل 
لوكلير أسرع زمن للفة أمس الجمعة ضمن الجولة 
الثانية من التجارب الحرة لسباق جائزة ألمانيا 
الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا  ـ 
1 للســيارات ليتبادل مركزه مع زميله في فريق 

فيراري سيباستيان فيتل.
وتفوق لوكلير المولــود في موناكو على فيتل 
في أرضه بفارق 0.124 ثانية في الجولة الثانية 

للتجارب على حلبة هوكنهايم محققا أفضل زمن 
للفة وقدره دقيقة واحدة 13.449 ثانية.

وكان فيتل، بطل العالم أربع مرات، الأســرع 
فــي التجــارب الصباحيــة بينما حــل لويس 
هاميلتون ســائق مرســيدس ومتصدر بطولة 

العالم ثالثا في جولتي التجارب.
وحقق هاميلتون، الذي يتصدر بطولة العالم 
بفارق 39 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس وفاز 

بسبعة سباقات بين عشرة حتى الآن، أسرع زمن 
له في التجــارب الصباحية بواســطة إطارات 
متوسطة الليونة مقارنة بالإطارات الأكثر ليونة 

التي استخدمها سائقا فيراري.
وانهى بوتاس اليوم في المركز الرابع.

وتأخر الســائق الفنلندي، الذي حل خامسا 
في التجارب الصباحية، بفارق نصف ثانية عن 

زميله.

■ برلــن - د ب أ: لا يــزال الغمــوض يكتنف 
الكبرى الاســباني ضمن  موقف ســباق الجائزة 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ 1 ولكن 
المنظمون أكدوا، أمس الجمعة، أنه لم يتم اتخاذ اي 

قرار بشأن السباق.
وذكــر المنظمون في بيــان: »لم يتــم التوصل 
لاتفــاق حتى الآن مع فورمــولاـ 1 من اجل تجديد 
تعاقــد ســباق الجائزة الكبــرى الاســباني في 
مضمار برشــلونة/كاتالونيا.. المفاوضات مازالت 

مفتوحة«. وأضافت فورمولاـ 1 ســباقات جديدة 
من 2020 في هولندا وفيتنام، بينما ذكرت أيضا أنه 
لا ينبغي زيادة أجندة الســباقات عن الـ21 سباقا 

المعمول بها حاليا.
الاســباني  الســباق  كان  طويلة  فترة  ومنذ 
مرشــحا للخروج من الأجنــدة، ونفس الحال 
تســتضيف  التي  وألمانيا،  المكســيك  لســباقي 
ســباق الجائزة الكبرى غداً الأحد على مضمار 

هوكنهايم.

■ لاس فيجــاس - د ب أ: أعلــن المنتخب 
الأمريكــي قائمته الأولية للنســخة المقبلة من 
بطولــة كأس العالم لكرة الســلة التي تنطلق 
فــي الصين فــي نهاية آب/أغســطس المقبل، 
وقــد غــاب عنها عدد مــن نجــوم دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وغــاب ليبــرون جيمــس وســتيفن كاري 
وجيمس هاردن وأنتونــي ديفيز عن القائمة 
الأوليــة للمنتخــب الــذي يدربه المديــر الفني 
جريــج بوبوفيتش، قبــل كأس العالم المقررة 
خــال الفترة مــا بين 31 آب/أغســطس و15 

أيلول/سبتمبر.
وقــال جيــري كولانجيلــو مديــر المنتخب 

الأمريكي إن ستة لاعبين من دوري كرة السلة 
اســتدعاءهم  جــرى  للمحترفــن  الأمريكــي 

ضمن القائمة التي تضم إجمالي 17 لاعبا.
ومن بين اللاعبين الســتة، ســبق لخمسة 
المشــاركة في مهرجان مباراة »كل النجوم«، 
وهــم كيمبــا ووكــر )بوســطن ســلتيكس( 
بيســتونز(  )ديترويــت  درامونــد  وأنــدري 
وكريــس ميدلتــون وبروك لوبيــز )ميلواكي 
باكس( وكايــل لاوري )تورونتــو رابتورز(.
ويبدأ المنتخب الأمريكي اســتعداداته اعتبارا 
من الخامس من آب/أغســطس، وسيتنافس 
في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة مع 

منتخبات التشيك وتركيا واليابان.

كأس العالم لكرة السلة

هاردن وكاري ضمن نجوم بارزين 
خارج قائمة المنتخب الأمريكي

فورمولاـ 1

لوكلير يحافظ على صدارة فيراري للتجارب الحرة لسباق ألمانيا

■ برلــن - د ب أ:  أعلــن الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القدم )فيفــا(، أمس الجمعــة، إيقاف أبو 
بكر كابا، مسؤول ســابق في اتحاد سيراليون 
لكــرة القدم، لمدة خمس ســنوات بســبب قبوله 

رشاوي.
وذكر فيفا أن كابا » قبل وتلقى رشاوي فيما 

يتعلق بالتلاعب في نتائج المباريات الدولية«.

ولم يذكر الفيفــا مباريات بعينها ولكنها ذكر 
أن خرق الأخلاقيات متعلق بميثاق 2009.

ووفقا للفيفا فإن الإجراءات بدأت في تموز/
يوليــو العام الماضــي عقب»تحقيــق على نطاق 
موسع« في محاولات التلاعب بنتائج المباريات 
لأغراض المراهنة من قبل ويلسون راج بيرومال، 

المعروف بالتلاعب في المباريات.

فيفا يوقف أبو بكر كابا خمس سنوات بسبب الرشوة
■ فيينا - د ب أ:  أصبحت كريســتينا كولمان-

المتخصصة فــي ســباقات ماراثون  فورســتنر، 
الدراجــات الجبليــة، آخر الرياضــن الذين يتم 
حظرهم كجزء من شــبكة تعاطي المنشطات التي 
تم الكشــف عنها مطلع العام الجاري، وذلك وفقا 

للجنة القانونية لمكافحة المنشطات في النمسا.
ولكــن، كريســتينا 31/ عاما/، بطلــة أوروبا 
الســابقة، أعلنــت اعتزالهــا في نيســان/أبريل 

الماضي، مشــيرة إلى أن السبب الرئيسي هو ألمها 
المســتمر وافتقاد الحافز، وذلك بعد شــهرين من 
الكشف عن عملية تعاطي منشطات موسعة يزعم 
أن الــذي كان يقودها هو طبيــب ألماني. وذكرت 
اللجنة أمس الجمعة أنها فرضت عقوبة لمدة أربعة 
أنها تســتخدم  الدراجــة، بعد ثبوت  أعوام على 
منشــطات الدم منذ أواخر عــام 2016 حتى نهاية 

العام الماضي على الأقل.

البطــولات  فــي  نتائجهــا  كافــة  وألغيــت 
وانتصاراتها والجوائز في تلك الفترة.

الثاني في ســباق  المركز  واحتلت كريســتينا 
ماراثــون الدراجــات الجبلية في بطولــة العالم 
التي أقٌيمت في إيطاليا العام الماضي، وكانت بطلة 
أوروبا في 2017. مطلع هذا الأسبوع، كانت اللجنة 
حظــرت المتزلجــن دومينيك بالــداوف وماكس 

هاوكي لمدة أربعة أعوام أيضا.

حظر الدراجة كريستينا كولمان-فورستنر أربعة أعوام لتعاطي المنشطات

■ الرباط - د ب أ: بات الفرنسي لوران بلان قريبا للغاية 
من تولي منصب المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، خلفا 
لمواطنه هيرفي رينار، حسبما أفادت تقارير إعلامية مغربية.

وذكر موقع )هسبريس( الألكتروني المغربي أن بلان أصبح 
أقرب من أي وقت مضى لتولى قيادة المنتخب المغربي)اسود 
الأطلس(، مشــيرا إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم 

تشكيل لجنة الأسبوع القادم للبت في خليفة رينار.
وأوضح أن اتحاد الكرة المغربي سيكشف قريبا عن هوية 
المدرب الجديد في بداية الشــهر القادم علــى أقصى تقدير، 
مضيفا أن فــوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي يعتزم أن 
يعقد خــال الأيام القليلة المقبلة عقد جلســة مع بلان، الذي 

سبق له تولي تدريب المنتخب الفرنسي.

وأشــار الموقع إلــى أن الاتحاد المغربي توصــل للعديد 
مــن الســير الذاتيــة لمدربــن عالميــن لقيــادة منتخب 
)أســود الأطلــس(، موضحا أن جهات أخــرى في الاتحاد 
أجرت اتصــالات مع عدد مــن المدربــن للتحضير لجميع 
الســيناريوهات، من بينهم البوسني وحيد خاليلوزيتش، 

مدرب منتخب الجزائر الأسبق.

الفرنسي لوران بلان يقترب 
من تدريب منتخب المغرب

بيكريم بالميدالية البرونزية.
وحافظ ريلوف على لقبه الذي حصده في بودابســت 
في 2017، وفاز في ســباق 200 متر ظهر في دقيقة و4، 53 
ثانيــة متفوقا على البطل الأولمبي ريان مورفي، الذي جاء 
فــي المركز الثاني بفارق 72، 0 ثانيــة بينما فاز البريطاني 

لوكي جرينباك بالميدالية البرونزية.

وســجل دريســيل رقمــا عالميا جديــدا في الــدور قبل 
النهائي لسباق 100 متر فراشة، وأنهى السباق في 5، 49 
ثانية، ليتفوق على رقم مايكل فيليبس وهو 82، 49 ثانية.

ويســعى دريســيل لتكرار فوزه بســبع ميداليات التي 
حققهــا في بطولة العالم 2017، حيث فاز بثلاث ميداليات 
حتى الآن.وحقق ســميث 17/ عاما/ رقما قياسيا جديدا 

فــي الدور قبل النهائي لســباق 200 متر ظهر، حيث أنهى 
الســباق في دقيقتين و35ر03 ثانية. وكان مواطنه ميسي 
فرانكلين هو حامل الرقم العالمي السابق من أولمبياد لندن  
2012. وفاز الفريق الأســترالي في ســباق x 4 100 تتابع 
حــر للرجال وجاء الفريق الروســي في المركــز الثاني ثم 

الفريق الأمريكي.

المنتخب المصري لكرة اليد للشباب يحتفلون عقب الفوز

■ برلــن - د ب أ:  أعلن نجــم التنس الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم انسحابه من المشاركة في بطولة كندا للأساتذة 
)كأس روجــرز( المقررة في أوائل آب/أغســطس المقبل، قائلا إنه بحاجة 

لمزيد من الوقت للتعافي بعد التتويج بلقب ويمبلدون.
وقــال ديوكوفيتش في تصريحــات نقلتها الرابطــة العالمية للاعبي 
التنس المحترفين »آســف لإعلان قراري في الانســحاب من المشاركة في 

بطولة كأس روجرز«.
وأضاف »بمســاندة الفريق المعاون لي، قررت منح جسدي فترة راحة 

وتعافي أطول، قبل العودة للعب مجددا«.
وتوج ديوكوفيتش 32/ عاما/ فــي لقب ويمبلدون في 14 تموز/يوليو 
الجــاري إثر انتصار صعب علــى النجم السويســري روجيه فيدرر في 

المباراة النهائية التي امتدت لخمس مجموعات.
وتجدر الإشــارة إلى أن البطولــة الكندية، التي تقــام على الملاعب 
الصلبة، كانت ستشكل أول مرحلة اســتعدادية مهمة لديوكوفيتش قبل 
خوض منافســات أمريكا المفتوحة )فلاشــينج ميــدوز(، رابع بطولات 
»غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم، والتي تنطلق في وقت لاحق من 

آب/أغسطس المقبل.
كذلك أعلن الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو انسحابه من البطولة 
التي تنطلق في الخامس من آب/أغسطس.وتشهد كأس روجرز مشاركة 
النجم الاســباني رافاييل نادال حامل اللقب وكذلك ريشــار جاســكيه 

وميخائيل كوكوشكين.

ديوكوفيتش ينسحب من المشاركة 
في بطولة كأس روجرز  للتنس

... وغموض موقف سباق الجائزة الكبرى الاسباني

الصربي نوفاك ديوكوفيتش
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صحف عبرية

عميره هاس

■ الطرق التــي تؤدي إلــى وادي الحمــص كلها ضيقة 
ومدمرة ومليئة بالحفر ولا يمكن السفر فيها إلا بالغيار الأول. 
حول الشوارع الضيقة هناك بناء مكتظ جداً وغير متجانس 
في النوعية وفي الانتهــاء. هنا وهناك يظهر عدد من البيوت 
الحجريــة القديمة التي لــم يذهب جمالها رغــم الإضافات 
الســريعة لطابق أو عدة غرف. في ظل غياب الأرصفة، يسير 
الناس بين السيارات المتوقفة والمســافرة. التعقيد المعماري 
لصور باهــر خلفية بصريــة ضرورية لفهم الهــدم الذي تم 
تنفيذه في هذا الأســبوع في الحي الذي يقع في جنوب شرق 

مدينة القدس.
معنى اســم صور باهر هو السور العظيم أو السر العظيم 
)إشــارة إلى اللقاء الســري الذي كان في القريــة والذي ـ 
حسب إحدى الروايات ـ خطط فيه الخليفة عمر بن الخطاب 
الاقتحام لمدينة القدس في العام 637(. في أبحاث عن القرية 
ظهرت تقديرات الصور التي مر بها الاســم من فترات سابقة 
أكثر. ولكن في صيغته المعروفة الآن تم ذكره للمرة الأولى في 
الإحصاء الســكاني العثماني في العام 1596. في حينه كانت 
تعيش في القرية 29 عائلة عملت في الزراعة وتربية الأبقار. 
وقد ســكنوا في مغر طبيعية وعندما توســعوا بدأوا ببناء 
البيوت حول الســاحات العائليــة. وكل تلك الفترة واصلوا 
العمل في الزراعة ورعي الأغنام في المرعى الكبير غير المحدود 
الذي يقــع بين القدس وبيت لحم. التاريــخ هو ضروري من 

أجل فهم عمق الإهانة التي يثيرها التعقيد المعماري.
عندما احتلت إســرائيل الضفة الغربية فــي العام 1967 
وصل عدد الســكان إلى 4700 نســمة. الآن عدد من يسكنون 
في القرية التي تحولت إلى حي هو 24 ألف نســمة )بمن فيهم 
سكان القرية المجاورة أم طوبا وحي أقامه قبل نحو مئة سنة 

أبناء قبيلة العبيدية(.

اكتظاظ غير محتمل

الاكتظــاظ غير المحتمــل الذي يظهر للعين فــوراً لم يكن 
صدفة، بل نتيجة سياسة إســرائيلية في صور باهر مثلما 
هي الحال في قرى فلسطينية أخرى ضمتها إسرائيل لمدينة 
القدس. حتى لو أُعطي للهدم الذي نفذ هذا الأسبوع تفسير، 

كالعادة، فإن هذا الهدم يعتبر حلقة في السلسلة.
قِدم صور باهــر أو الاكتظاظ المتعمد فيهــا لم يهم قضاة 
المحكمة العليا، مني مزوز وعوزي فوغلمان واسحق عميت، 
عندما صادقوا للدولــة على هدم المباني في احتياط الأرض 
الوحيد الذي بقي للقرية. نحو 6 آلاف شخص يعيشون في 
وادي الحمص، عدد منهم في مبان سكنية متعددة الطوابق 
ومحاذيــة لجدار الفصــل. أمس كان يمكن تجســيد خوف 
من يســكنون فيها بأن تقوم إســرائيل بهدم بيوتهم أيضاً. 
أبحاث وتقارير لمؤسسات مختلفة مثل معهد القدس لأبحاث 
إسرائيل والمكتب المركزي الفلسطيني وغيرها تقدم الوقائع 
والبيانات المذكورة هنا شارحة كيف تم شق طريق إلى ذلك 

الخوف الحقيقي.
عشية احتلال كانت مســاحة القرية في العام 1967 نحو 
9  ـ  10 آلاف دونم. المصــادر المختلفة تذكــر كل واحدة منها 
رقماً مختلفاً قليلًا، الجزء الأكبر من أراضي القرية ضم لمدينة 
القدس وأدخلت في حدود العاصمة، 1500  ـ  2000 دونم من 
مســاحة صور باهر بقيت خارج حدود البلدية، في أراضي 
الضفة. ولكن من ناحية السكان بقي هذا الفضاء هو الفضاء 

نفسه.

الخطوتان المخططتان اللتان اتخذتهما إســرائيل وأثرتا 
عليهــم كثيراً همــا: نحــو 2250 دونماً من أراضــي القرية 
صودرت في 1970 لصالح إقامة مستوطنة ارمون هنتسيف  
ـ  حي كما يسميه الإســرائيليون، ومستوطنة غير قانونية 
كما يسميها الفلســطينيون والقانون الدولي. في منتصف 
التسعينيات صودر نحو 250 دونماً لصالح إقامة مستوطنة 
جبل أبــو غنيم التي تحــد القرية من الجنــوب. منذ 1967 
صادرت إســرائيل 38 في المئة من الـ 70 كم مربع للمساحة 
الفلسطينية التي ضمتها للعاصمة، بهدف بناء أحياء فاخرة 

لليهود.
الخطوة الثانية التي تم لمسها بشكل جيد هي تقييد البناء 

في القرى الفلسطينية التي تم ضمها.
 مســاحات كبيرة منها أعلنت كمناطــق مفتوحة يحظر 
البناء فيها. في قرى أخرى، مــن أجل الحفاظ على »الطابع 
القروي« تم فرض نسبة بناء منخفضة، أي تم تقييد المساحة 

المبنية المسموحة في كل قسيمة.
 في المقابل، في الأحياء  ـ  المســتوطنات المجاورة خططت 
وبنيت مبان متعددة الطوابق. الفرق البارز هذا يصرخ بما 
لا تخفيه إســرائيل: هي تريد الحفاظ علــى أغلبية يهودية 
في المدينة بكل الوســائل، وتشــجيع هجرة الفلسطينيين 
إلى خارجها. ووســائلها الأساســية هي: عدم التخطيط، 
وتخطيــط معيب، وإهمــال وتمييز، وفــرص عمل ضئيلة، 

وفصل الأحياء عن فضائها الطبيعي، والهدم. هذه سياسة 
تستخف بالجذور العميقة الثابتة للسكان الفلسطينيين في 

أحيائهم/ قراهم والارتباط الطويل بالقدس.
في شهر شباط 2017 نشرت جمعية »عير عاميم« من أجل 
المســاواة في القدس وجمعية »بدلًا من« من أجل مســاواة 
تخطيطية، تقريراً بعنوان »كل شــيء مخطــط له«، يحلل 
الضائقة السكنية الفلســطينية في القدس. صحيح أنه في 
ذلك التاريخ خصصت فقط 8.5 في المئة من كل أراضي القدس 
)15 في المئة من أراضي شرقي القدس( لسكن الفلسطينيين، 
رغم أن نسبتهم بين سكان العاصمة هي 37 في المئة. وكذلك 
فإن البناء المسموح في المســاحة المقلصة هذه، مقيد. لذلك، 
عدد الأفــراد في الغرفة أعلــى لدى الفلســطينيين مما هو 
لدى الإســرائيليين. لهذا، فإن الأبناء المتزوجين وعائلاتهم 
يعيشــون مع الوالدين في الشــقة نفســها. ضائقة السكن 
هذه وأجرة الشقق المرتفعة جداً بسبب ذلك هي التي جعلت 
آلاف الفلســطينيين في القدس ينتقلون للسكن في مناطق 
مجــاورة، أحياء لم يتــم ضمها للقدس. وهــي التي خلقت 
الظاهرة الإنســانية لأشــخاص يخاطرون ويبنون بدون 

رخص على أراضيهم الخاصة.
مخطط هيكلي محلي للقدس تم إعــداده في العام 2000 
وصودق على إيداعــه في العــام 2009 تم تجميده بالذات 
بسبب إمكانيات التطوير التي طرحت فيه لعدد من الأحياء 

الفلســطينية. محــررا »كل شــيء مخطط له«: المهندســة 
المعمارية افرات كوهين بار من »بدلًا من« وافيف تترســكي 
من »عير عاميم«، أشــارا أيضاً إلى أن ازديــاد أوامر الهدم 
والضائقة التي لم يتم حلها والاســتنتاج بــأن البلدية لن 
تقوم بالتخطيط من أجلهم- جعلت سكان القدس يبادرون 
إلى إعــداد مخططات هيكليــة تفصيلية بأنفســهم وعلى 

حسابهم. ولكن البلدية تعيق عملية الموافقة عليها.
منــذ العام 2009 وحتــى نهاية 2016، هنــاك مخططات 
هيكلية تفصيلية )التي فقط بفضلها يمكن استصدار رخصة 
بناء( التــي صودقت لأحياء يهودية في المدينة شــملت 10 
آلاف وحدة ســكنية. في الأحياء الفلسطينية صودق على 
مخططات محددة توفر مئات الوحدات السكنية فقط. 8 في 
المئة فقط من رخص البناء لشقق في القدس في تلك السنين 
خصصت للفلسطينيين. وهذه حقائق لم تهم القضاة الذين 

شرعنوا الهدم هذا الأسبوع.
منذ العام 2009 هدمت الســلطات الإسرائيلية أو أجبرت 
أصحابها على الهدم، 69 مبنى فــي صور باهر بذريعة عدم 
وجود رخص بناء. 46 من هذه المباني كانت بيوتاً ســكنية 
مأهولة أو قيد البناء، قالت »اوتشــا« )مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون الإنســانية(. 30 عائلة  ـ  400 شخص، 
نصفهم تقريباً من الأطفال تحت جيل 18 سنة، فقدوا المأوى. 
من بين المباني التي هدمت، خمسة كانت خارج حدود بلدية 

القــدس، أي في المنطقة التي تعتبر داخــل الضفة الغربية. 
ثلاثة مبان منها في المنطقة التي تسمى ج واثنان في المنطقة 
أ. هذا الأســبوع أضيف الهدم في وادي الحمص الذي شمل 
10 مبان، منهــا اثنان مأهــولان وثلاثة أساســات لبيوت 

بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل.

التهجير الهادئ

بدأ البناء فــي وادي الحمص عندما كانــت هذه المنطقة 
تسمى الضفة الغربية، ولم تكن قد فصلت بصورة مصطنعة 
كمنطقة أ )مســؤولية إدارية وأمنية فلسطينية(، منطقة ب 
)مســؤولية إدارية فقط للســلطة( ومنطقة ج )مسؤولية 
إدارية إســرائيلية، إضافة إلى الســيطرة الأمنية على كل 
الضفــة(، أي قبل أن يســري الاتفاق الانتقالــي في الضفة 
الغربيــة وقبل أن يترســخ نظــام منع التنقل مــن الضفة 
إلــى القدس فــي آذار 1993. في إطار الذهــول الديمغرافي 
الإســرائيلي في نهاية 1995 بدأت وزارة الداخلية برئاسة 
الوزير في حينه حاييم رامون بتطبيق السياســة المعروفة 
بـــ »التهجير الصامــت«  ـ  منح صفة مقيم للفلســطينيين 
المقدســيين الذين كانوا يعيشــون في الخارج، أو بســبب 
النقص في الشــقق انتقلوا إلى الســكن بأجــرة رخيصة 
ومريحة نســبياً في أحياء مجاورة للقــدس لم يتم ضمها 
إليها. هذا هو الســبب الذي جعل سكان وادي الحمص ذات 
يوم يســتيقظون ويكتشــفون أنهم غير مقدسيين. بل ربما 
يتم اعتقالهم بسبب المكوث غير القانوني في القدس عندما 
يذهبون إلى البقالة لشراء الحليب، التي تبعد خطوات عن 
بيوتهم. نضال قانوني لـ »موكيد«، جمعية الدفاع عن الفرد، 
ومتابعة صحافية في »هآرتس«.. نجحت في إلغاء هذا الأمر 
غير المعقول، وأعادت للســكان في وادي الحمص مكانتهم 
كمقيمين. نضال قانوني آخر في بداية ســنوات الألفين نجح 
في منع الفصــل المصطنع للحي عن الجزء المقدســي. وفي 
العام 2005 أقيم جدار الفصل على بعد مئات الأمتار شــرق 
حدود البلدية، ومن ناحية التصنيفات السياسية المصطنعة 
للاحتلالات والاتفاقات، بــات وادي الحمص منطقة مهجنة 

رغم أنه جزء طبيعي من صور باهر.
المنطقة مهجنة أيضاً مــن ناحية اجتماعية، حيث يعيش 
فيها مقدســيون وســكان من الضفة الغربيــة )عدد منهم 
متزوجــون من مقدســيين(، الذيــن هم ملزمــون بتجديد 
تصريح الإقامة في بيوتهم كل ستة أشهر، حسب »بتسيلم«. 
ويعيــش فيها أيضاً ســكان انتقلوا من أحياء فلســطينية 
أخرى مثل مخيــم شــعفاط للاجئين. الحاجــة الجماعية 
لحل الضائقة الســكنية تتغلب على الخوف من اســتيعاب 
»الأجانب« الذين يكتشفون بشكل عام أماكن سكن تقليدية، 
مثل قرى مع نســيج عائلي قديم. تكلفة شقة بنيت برخصة 
من الســلطات الفلســطينية هي 70  ـ  100 ألف دولار مقابل 
300  ـ  350 ألف دولار لوحدة سكنية مشابهة في صور باهر 

الخاضعة لبلدية القدس، جاء من جمعية »اوتشا«.
في العــام 2011 عندما صدر الأمر العســكري الذي يمنع 
البنــاء في المقطع الذي عرضه حوالــي 100  ـ  300 متر على 
جانبي جــدار الفصل، كان في المنطقــة المحظورة في وادي 
الحمص 134 مبنى. ضائقة الســكن في القدس تغلبت على 
كل شــيء، ومنذ ذلك الحين بني حوالي 100 مبنى. جميعها 
منتشــرة بين مناطق أ ومناطق ب ومناطــق ج. تبع الهدم 
موجة من التنديدات الدولية. فهل يمكن لهذه التنديدات أن 

توقف عملية الهدم القادمة؟
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... وصولًا إلى »وادي الحمص«: سياسة التهجير الصامت بحق المقدسيين منذ 1967

من يوقف مسلسل هدم بيوت الفلسطينيين... في الأيام المقبلة؟

جندي إسرائيلي يهرب عقب مواجهات بين فلسطينيين يحرقون إطارات السيارات اعتراضا على الاستيلاء على أراضيهم في الضفة

سامي بيرتس

■ في حــزب العمل ثلاثة مناصــب فقط: منصب 
رئيــس الحزب، ومنصــب من يقتــل رئيس الحزب، 
ومنصب الذي يترك باحتجاج لأنه لم ينتخب رئيساً 
للحزب. عمير بيرتس الذي انتخب مرة أخرى لرئاسة 
حزب العمل قبل شــهر، شغل حتى الآن هذه المناصب 
الثلاثــة. لذلك، لن نتفاجأ بأن ســتاف شــبير التي 
حلت في المكان الثاني قررت المغــادرة والذهاب إلى 
المعسكر الديمقراطي لميرتس واهود باراك، ولا يمكنه 
الاحتجاج على ايتسيك شمولي الذي أنهى في المكان 
الثالث والغارق في تفكيره بالمغادرة بنفسه. هذا هو 

الـ دي.ان.ايه للحزب، وهذا هو مصير الرئيس.
منذ قتل اسحق رابين، لم يأت لحزب العمل رئيس 
بديل. كان للحزب تســعة رؤساء مختلفين منذ العام 
1995: اهود باراك، وشمعون بيرس، وعمير بيرتس، 
الذين شــغلوا ولايتــن غير مكتملتــن  ـ  وهذا دليل 
على تقلبــات أعضاء الحــزب، ودليل على مشــكلة 
زعامة شــديدة. »العمل« يقضي على زعمائه الواحد 
تلو الآخر، ولا يســمح لأي زعيم بأن يكبر. لقد تحول 
من »الحزب الذي أقــام الدولة« إلى هيكل خردة، مثل 
ســيارة فقدت القدرة على السفر وهي تلائم التفكيك 
كقطع غيار. يبدو أن له مؤسسات وإرثاً لتنظيم مرتب 
وديمقراطــي، لكنها تحولت إلى أذيــال قديمة لمنظمة 
أكل عليها الدهر وشــرب. لاعبون جدد في الســاحة 

السياســية يبتعدون عنه مثلما يبتعدون عن النار. 
في الســابق كان هو بيتهم الطبيعــي، جنرالات مثل 
بنــي غانتس وغابي أشــكنازي ويئير غولان. والآن 
يفضلون أطراً جديدة لا يوجد فيها انتخابات تمهيدية 

وفروع.
العلامة التجارية تآكلت بشكل كبير. وعندما نجح 
في جلب 24 مقعداً فــي الانتخابات قبل الأخيرة، كان 
هذا باســم »المعســكر الصهيوني«، لأن تسيبي لفني 
التي ذهبت بعيداً في السير نحو اليسار في مواقفها، 
لم تســتطع تحمل التفكير بأن تكون جزءاً من حزب 
العمــل. والآن ســتتنافس إلى جانب حزب غيشــر 
لاورلي ليفي ابكاســيس تحت اســم ليس »العمل«. 
وخلافاً للفني، ليفي ابكاســيس التي لم يدخل حزبها 

للكنيست، حتى لا تجلب مقاعد.
إن اختيار بيرتس للشــراكة مع ابكاسيس وليس 
مع ميرتس فُســر بأنه محاولة لســحب أصوات من 
اليمين المرن. لــم يقل هذا بصوت عال، لكن القصد هو 
الشــرقيون في الضواحي  ـ  المعاقــل التي يفوز فيها 

الليكود دائماً.
 إذا كان ميرتس وباراك هم المعســكر الديمقراطي 
فــإن »العمــل« لبيرتس وأبكاســيس هــو القوس 
الديمقراطية  ـ  يســار اجتماعي مقاتل بلون شرقي، 
 2227.457( وكلنــا  غيشــر  مصوتي  إلى  ســيتوجه 
صوتاً، يعني 6  ـ  7 مقاعد(. لو أن بيرتس وابكاسيس 
أقامــا حزباً اجتماعياً جديداً لكانــا نجحا في اجتياز 
نسبة الحســم. تحت شــعار »حزب العمل« فإن هذا 
يظهر مثل عمليــة معقدة أكثر. إذا كان الجنرالات غير 

مستعدين للاقتراب منه، وشخصياته الكبيرة تتركه 
وغير مستعدة لقبول زعامة الرئيس المنتخب- فلماذا 

سيثق به الجمهور؟
الاندماج بين ميرتس وقائمة اهود باراك وســتاف 
شبير تحت اسم »المعســكر الديمقراطي« يغير وضع 
حزب العمل. توجد النواة الصلبة لميرتس على يسار 
حزب العمل، بالأســاس في المواضيع الأمنية. ولكن 
رئيــس أركان ونائــب رئيس أركان ســابق، اللذين 
انضمــا لميرتس، يغلقــان لها هذه الزاوية. يســار؟ 
بالتأكيد. لكن اليسار مع عداد أمني طويل، قد يأسف 
على قتل المواطنين العرب في أحداث تشــرين الأول 
2000. أمــل بيرتس في أن تزيد ســيطرته على العمل 
قيمة أســهمه المنخفضــة، حيث على يمينــه »أزرق 

أبيض« وعلى يساره المعسكر الديمقراطي.
معضلة بيرتس ليســت صعبة. يمكن لحزب العمل 
اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات القريبة القادمة. 
وقد يشطب نهائياً. علامته التجارية ذات قيمة سلبية. 
الفروقات بينه وبين المعســكر الديمقراطي هامشية. 
ومــن أجل البقــاء كرئيس للحزب، عليــه أن يحقق 
إنجازاً انتخابياً غير عادي، وفي حينه ســيقتلونه، 
لأن هــذه هي الحال فــي حزب العمــل. الاندماج مع 
المعســكر الديمقراطي يظهر كحل معقول بالتأكيد في 
هذه الظروف. لا توجد لحــزب العمل علامة تجارية 
رابحة، ولا يوجــد دي.ان.ايه ناجــح، ولا توجد له 

قصة مثيرة تبرر استمرار وجوده المستقل.
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بدءاً من حزب أقام الدولة وانتهاء إلى »هيكل خردة«!

 »العمل« الإسرائيلي... بين »دي ان اي« الحزب
 يوسي بيلين والانضمام إلى »المعسكر الديمقراطي«

■ قبل بضعة أيام اقتبس رئيس الموساد 
الأســبق، افرايم هليفي، مقابلــة نادرة مع 
محمــد احمدي نجــاد، الرئيــس الإيراني 
السابق، الذي نشر يوم السبت على ثلاثة 
أرباع صفحة في »نيويورك تايمز«. وضمن 
أمور أخرى، ســئل الرئيس السابق، الذي 
تميز بخطاباته المعادية لأمريكا وإسرائيل، 
عن حل النزاع الإســرائيلي- الفلسطيني، 
فلــم يتردد في الرد بــأن كل اتفاق يتوصل 

إليه الطرفان سيكون مقبولًا لإيران.
الحقيقــة هي أن هــذا الرد هــو الموقف 
التقليدي لإيران منذ سنوات طويلة، ولكن 
حقيقة أنه يقال بهذه الطريقة، على لســان 
من يعتبر أحد كارهينا الكبار ومن لا ينتقي 
الكلمات ولم يسبق أن حاول أبداً أن يكون 
دبلوماسياً  ـ  ليست أمراً مسلماً به. إن خيار 
الحوار مع إيران يجب أن يؤخذ بالحسبان.

مثل هــذا الحوار لــن يقوم بــه رئيس 
الــوزراء نتنياهــو، ولكن إذا لــم يكن هو 
رئيــس الوزراء فــي أعقــاب الانتخابات 
القريبة القادمة، فمن المهم لمن سيحل محله 
ألا يرى في سياســته الرافضة تجاه إيران 
الوصية الـ 11، وأن يفحص جيداً الخيارات 

التي تقف أمامها إسرائيل.
يتعاطى الرئيس دونالد ترامب بسياسة 
يمكنها أن تؤدي إلى اســتئناف الحوار مع 

إيــران وإلى مفاوضات جديــة بينها وبين 
واشــنطن، أو إلى انــدلاع مواجهة عنيفة 
وكثيــرة الضحايا. كل طــرف يفحص قوة 
أعصاب غيره، وكفيــل بترامب أن يفاجئ. 
فمن وجــد رئيس كوريا الشــمالية غريب 
الأطوار، كيم يونغ اون، الســبيل إلى قلبه، 
فإنه ســيدعو إلى مفاوضــات مع الرئيس 
بأن  وكفيل  بل  روحاني،  حســن  الإيراني، 
يجد نفســه في ذروة مثل هــذا الحوار إذا 
ما اتفق على الشــروط الأولية. سيكون من 

الخطأ إذا بقيت إسرائيل خارج الحوار.
بخلاف الــدول العربية، لنــا مع إيران 
مــاض طويــل وإيجابــي. فالعلاقات بين 
الدولتين كانت قريبــة للغاية حتى الثورة 
الإســامية فــي 1979. صحيــح أن هذا لم 
يعد الجمهور ذاته، ولكن مجرد حقيقة أننا 
كنا قريبــن جداً فذلك يعنــي أنه لن يكون 
متعذراً إعادة بناء الجسر، وإن حرق أعلام 
التي  القاسية  والأقوال  وإســرائيل  أمريكا 
قيلت ليست بالضرورة إجماعاً إيرانياً. إن 
النظــام الإيراني، وحشــيته، وكم الأفواه 
الــذي فيه، والمعاييــر الأخلاقية المرفوضة 
التي يقــوم عليها، هي مواضيــع يجدر أن 
ولكن  بالتغيير،  ويطالبوا  الجميع  ينتقدها 
هذا ليس ذريعة ألا نتحدث مع هذه الدولة. 
فنحن نضطر إلى الحوار مع دول معاييرها 
السلوكية إشــكالية أكثر من ذلك، لأن هذا 

هي مصلحتنا القومية والأمنية.
في مجال تطوير الخيــار النووي، لا بد 

هنا أنه لا يتعــن على إســرائيل مواصلة 
إلغــاء الاتفاق مع  إلى  الداعية  السياســة 
إيــران؛ لأن تنفيذه أفضل بكثير من الوضع 
الذي لا يكون فيه مثل هــذا الاتفاق. يمكن 
للموقف الجديــد أن يكون تأييــداً لإعادة 
فتح الاتفاق والمطالبة بتمديد مدته وإدراج 
موضــوع الصواريــخ بعيدة المــدى فيه. 
واضــح أن فتــح الاتفاق معنــاه أن تكون 
لإيران أيضــاً مطالب ثمة حاجة إلى البحث 

فيها.
إن الحوار عن حزب الله مهم بقدر لا يقل. 
فهذا تهديد تقليدي على إســرائيل، وإيران 
التنظيم الإســامي. وإزالة  هي راعية هذا 
تهديد حزب الله كجزء من تســوية شاملة 
مع إيــران هي مصلحة حيوية لإســرائيل. 
وبقدر ما يبدو في هذه اللحظة خيالًا منفلت 
العقــال، فإنه كفيــل بأن يتحقــق إذا كان 
جزءاً من سلســلة من الاتفاقات. وهو الأمر 
بالنسبة لتنظيم الجهاد الإسلامي، وبقدر ما 

لحماس أيضاً.
واضح أن كل شيء ســيكون عملياً أكثر 
على خلفية اتفاق إســرائيلي ـ فلسطيني. 
التعاون  منظمــة  فــي  كعضــو  فإيــران، 
إسرائيل  مع  بالتطبيع  ملتزمة  الإســامي، 
في أعقاب مثل هذا الاتفاق. وفي المفاوضات 
الشاملة معها  ـ إذا ما جرت ـ  سيتعين على 
إســرائيل أن تضمن التزام إيران بتعهدها 

هذا.
إسرائيل اليوم 2019/7/26

لدرء خطرها... وبصفتها عضواً في »التعاون الإسلامي« الملزمة بالتطبيع! 

لحكومة إسرائيل المقبلة: لا تحرقوا كل الجسور مع إيران

شاؤول اريئيلي

■ ثمة أمل من الآمال التي سترافق الانتخابات 
المعادة بأن شــراكة يهودية عربية ســتؤدي إلى 
أما الخطاب  تشكيل حكومة مختلفة في إسرائيل. 
الساخر لعضو الكنيست أيمن عودة في الكنيست، 
في النقاش حول حل الكنيســت في نهاية شــهر 
أيار، الــذي عدّد فيه »الاقتراحــات التي اقترحها 
عليه رئيس الحكومــة نتنياهو من أجل الحصول 
على 61 عضواً من أجل تشــكيل الائتلاف- فيمكن 
أن يبين لنا الاحتمالات لشــراكة يهودية  ـ  عربية 
والتنــازلات المطلوبة من أجل ذلــك. يفتتح عودة 
كلامــه بوعد مــن نتنياهو، وهو الانســحاب من 

المناطق المحتلة.
 القصد هو الضفة الغربية. هذا الموقف يتساوق 
مع حملــة حزبه في الكنيســت القادمة التي جاء 
فيها: »القائمة المشــتركة تناضل من أجل السلام 
العادل في المنطقة، الذي يستند إلى قرارات الأمم 
المتحدة... إنهــاء الاحتلال في جميع المناطق التي 
احتلت في 1967، وتفكيك كل المستوطنات، وإزالة 
جدار الفصل العنصري، وإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة في حدود حزيــران 1967 

وشرقي القدس عاصمة لها.

اهود بــاراك وبني غانتس ويئيــر لبيد عليهم 
أن يفهموا أن هذا شــرط ضروري لمشاركة القائمة 
المشــتركة فــي حكومتهــم، أو أنه شــرط لتأييد 
الحكومة من الخارج. لم يكــن لعودة صعوبة في 
التنــازل عن المطالب الأخــرى... وعليه أن يتبنى 
تبادل الأراضي الذي توافــق عليه م.ت.ف، التي 
لا تشمل عرب إسرائيليين. وسيسمح بإبقاء معظم 
»جدار  الإســرائيلية.  السيادة  تحت  المستوطنين 
الفصل« سيتم تفكيكه وسيبنى مجدداً على مسار 
الحــدود التي ســيتم الاتفاق عليها. هــذا الطلب 
الأول يــدل على ســلم أولويات عرب إســرائيل: 
أولًا، تسوية الصراع الوطني بين إسرائيل وأبناء 
شعبهم في المناطق. هذا سيمكنهم من التركيز على 
النضال الشــعبي للمســاواة في الحقوق ويلغي 
التوتــر القائم في أوســاط عرب إســرائيل بين 

»شعبي ودولتي«.
القومية.  يواصل  عودة الوعد بإلغــاء قانون 
في هــذه الحالــة أظهر بــاراك وغانتــس ولبيد 

الاســتعداد لقطع نصف الطريق. وعدوا بتعديل 
قانون القومية بحيث يتضمن قيمة المســاواة لكل 
مواطني إســرائيل. مع ذلك، عليهــم تغيير دعوة 
تشجيع من »الاستيطان اليهودي« إلى »استيطان 
لكل المواطنين«. يجب أن نذكر أنه منذ قيام الدولة 
بنيت في إسرائيل 700 بلدة جديدة لليهود. وعدد 
صغير جــداً للعرب. في إســرائيل الآن هناك 930 
بلدة محلية يحظر فيها فعلياً ســكن العرب. وأنه 
كقاعدة للبلــدات العربية لم تتــم إضافة مناطق 
تحت ولايتها. في النهاية، ســيكون عليهم تعديله 
بروح »الوعد الأول« أعــاه بحيث ينص على أن 
شــرقي  في  العربية  الأحياء  باســتثناء  القدس، 
المدينة، هي عاصمة إســرائيل. وأن اللغة العربية 

لغة رسمية أخرى في الدولة.
ســيكون على عودة أن يقطــع نصف الطريق 
المتبقي ويوافق على الإعلان بأن دولة إســرائيل 
هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي يجسد 
فيها حقــه الطبيعي لتقرير المصير. بالضبط مثلما 

فلسطين التي ســتقام ستجســد الحق الطبيعي 
ومع  مصيــره.  تقرير  في  الفلســطيني  للشــعب 
تســوية النــزاع وفي ظــل المطالبة بالمســاواة، 
ســيضطر إلى إلغاء المطالبة التي تظهر في حملة 
المفروض  الإجبــاري  التجنيد  »إلغــاء«  لـ  حزبه 
علــى أبناء الطائفة الدرزيــة العربية، ورفض كل 
خطط التجنيد العسكري والخدمة المدنية للشباب 

العرب.
واصل عودة، وأشــار في خطابــه إلى الموافقة 
على المســاواة القومية وليس فقــط المدنية، لكنه 
لم يتوســع في ذلــك. وهنا، نتوجه إلــى برنامج 
الحزب، ويبدو أن القصد هو »المســاواة الكاملة، 
الفلســطيني  العربي  للجمهور  والمدنية،  القومية 
في إسرائيل... مطلوب الاعتراف به كأقلية قومية 
وحقه في إدارة ذاتيــة في مجال الثقافة والتعليم 
والدين«. أي أنه لا يقصد أن تتحول دولة إسرائيل 
إلى دولة ثنائيــة القوميــة أو ديمقراطية منظمة 
مثلما طلبت ذلك لجنة المتابعة العربية قبل عشــر 

سنوات.
يبدو أن عــودة وأصدقاءه يعرفــون القانون 
الدولــي ويفهمون أنه فــي الحالــة التي يعيش 
فيها شــعب في حدود دولة قائمة، ليس له الحق 
في إقامة دولة إذا كان معنــى ذلك هو حل الدولة 
القائمة. وذلك لأن مبدأ احترام السلامة الجغرافية 
والســيادية للدولة يتغلب على الحــق في تقرير 
المصير. لذلك مثلًا، ليس للكتالونيين حق قانوني 
في حل فرنسا، ولا يوجد للأكراد حق قانوني لحل 

العراق أو تركيا.
عــودة يختتــم حديثــه بـــ »وعــد نتنياهو 
بالاعتراف بالنكبة وإنهاء الظلم التاريخي«. لكنه 
هنا أيضاً لا يتوسع، ويمكن الافتراض أن الاعتراف 
اللاجئين.  موضوع  الأســاس  في  يتناول  بالنكبة 
مرة أخرى يمكن الاستعانة ببرنامج الحزب الذي 
ينص فــي هذا الســياق على »حل عادل لمشــكلة 
اللاجئين الفلسطينيين يضمن حق العودة حسب 
قــرار الأمم المتحدة«. لا يوجد في هــذا النص أي 

شــيء يمكن أن يغير الموقف الفلسطيني والعربي 
الــذي تم عرضه فــي المفاوضات مع إســرائيل، 
ومبادرة الجامعة العربية، بالنسبة لإعادة توطين 
اللاجئين: اســتيعاب اللاجئين الذين يرغبون في 
مغادرة أماكن تواجدهم في الدولة الفلســطينية 
وليس في دولة إســرائيل، إضافة إلى التعويض. 
يمكن الافتــراض أن عــودة كان قصد تعويضات 
للاجئين الداخليين )عرب إســرائيل الذين هربوا 
أو طــردوا من بيوتهــم لكنهم بقوا فــي حدودها 
بعد انتهــاء حرب الاســتقلال(، الذين لم يناقش 

موضوعهم بين إسرائيل وم.ت.ف.
بنظرة أولى، يبدو أن التحــدي كبير جداً على 
الطرفين، لكــن كما قلنا، إذا قطــع كل واحد منهما 
مســافة في الســير نحو الآخر بــدون أي تنازل 
جوهري عن المبــادئ المهمة، فقد يــؤدي هذا إلى 
تشــكيل حكومة مع خطوط أساسية تاريخية في 
تاريخ النزاع بين إســرائيل والفلسطينيين. يبدو 
أن باراك قــام بخطوة أولى في هذا الاتجاه عندما 
تحمل المســؤولية عن أحداث تشرين الأول 2000. 
ويمكن ملاحظة توجه مشــابه في أوساط العرب 
في الأحزاب الصهيونية. وبقي الســؤال: ماذا عن 

غانتس ولبيد وبيرتس وعودة؟

هآرتس 2019/7/26

قبيل الانتخابات... وبعد اعتراف باراك بتحمل مسؤوليته عن أحداث 2000

نكتة »عودة« في الكنيست: نتنياهو وعدني بالاعتراف بالنكبة والانسحاب من الضفة
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لينا وهب٭ 

 ،2019 اللبنانيــة  الحكومــة  موازنــة  إقــرار  إثــر 
التــي اتســمت بطابع نهــم جيوب النــاس لتحصيل 
الأمــوال، وتخفيف العجــز من أجــل الحصول على 
رضــا البنك الدولــي صاحب الفضــل والفضيلة في 
إقــراض اللبنانيــن، مــاذا بعــد؟! مــاذا بخصوص 
تشــجيع المســتثمرين علــى الاســتثمار فــي لبنــان، 
وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلاقة ذلك بالموازنة 
الجديدة؟ ماذا عن الســكوت الشــعبي حيال الموازنة 

التي أقل ما يقال فيها بأنها سيئة؟

المستثمرون »المبعدون« عن لبنان 

قُسّــمت كعكــة الموازنــة فأقــرّت، علــى الرغم من 
معارضة عدد مــن النواب للموازنــة ووصفهم إياها 
بميزانيــة »المكيــاج« و »الترقيع«، ومــن دون اكتراث 
»فلان أو علتان«. وبكل مــا تعنيه الكلمة من لا مبالاة 
تم تجاهل رأي الشعب، من دون أدنى مداراة، بعد أن 
قســموه هو أيضاً إلــى قواعد شــعبية وطائفية. فلم 
يتوانوا بعد ذلك عن تحييد حيتان المال من الإعفاءات 

الضريبية على اعتبار:
 أولًا : أن الشــعوب اللبنانية تلك المفرَزَة لن تتحرك 

إلا بأمر أولياء النعمة منهم وذلك استحالة حدوثه.

 ثانيــاً: بحجــة أن ذلــك يخــدم المصالــح العامــة 
فــي جــذب المســتثمرين والرأســماليين والمحافظــة 
علــى الحاليــن. إلا إن العكــس هــو الصحيــح، وما 
تحييــد أصحــاب الأمــوال الطائلــة والضخمــة من 
دفــع الضرائــب المتوجبــة ومنحهــم الاعفــاءات عن 
المستحقات القديمة إلا لتســليك المصالح الشخصية 
لهــؤلاء. فــإن زيــادة الضرائــب والرســوم بطريقة 
مباشرة أو غير مباشــرة على الناس في سبيل جمع 
الأمــوال من جيــوب الناس، ضمنــاً، له آثار ســلبية 

ستطال المستثمرين أيضاً. 

قطاعات الخدمات

غاب عن أذهان من اتخذوا إلى تلك الموازنة سبيلًا، 
أو ربمــا لــم يغب، أن أهــم عوامل جذب المســتثمرين 
هــو توفر مســتوى معيشــي واســتهلاكي مشــجع 
لإقامة الشــركات على الأراضي اللبنانية. فتشــغيل 
الشركات يتطلب توظيف جهاز بشري كبير يتقاضى 
رواتب تتلاءم مع المســتوى المعيشــي والاستهلاكي 
للفرد في لبنان. هذا يعني أن الشركات ستكون أمام 
دفع رواتب كبيرة للاســتثمار فــي لبنان مما يجعلها 
تعيد حســاباتها بهذا الشــأن. إضافةً إلى ذلك، تعد 
قطاعات الخدمات من كهرباء، مياه، اتصالات، إقامة 
وغيرهــا الكثير من الأمور المهمــة والضرورية لجذب 

الاســتثمارات ونموها واســتمرارها لأنها تدخل في 
صلــب الأعمال اليوميــة. والواقع أن مــا يحصل في 
لبنان لا يتوافق مع تلك المتطلبات، فنجد أن المستثمر 
يضطــر مرغماً بدفــع فاتورتين أحياناً، مثــل فواتير 
كهرباء الشركة والمولدات، أو فاتورة كبيرة لخدمات 
ســيئة وأقل مســتوى جودة أحياناً أخــرى، كما في 

حال الاتصالات وخدمات شبكة الانترنت.
وفي هذا الســياق، أذكر لكم طرفة صغيرة ينطبق 
عليهــا مقولة من المضحك المبكــي. في أحد المؤتمرات 
الدوليــة، التــي كنــت أغطيها حــول ريــادة الأعمال 
الرقميــة، طرح أحــد الحاضرين الســؤال على ممثلة 
شــركة فيســبوك نشــوى العلي، عمــا إن كان هناك 
مــن إمكانية لفتح مكتب لفيســبوك فــي لبنان. فجاء 
مضمون الإجابة بما يلي« هذا الأمر يستدعي دراسة 
قــرار إداري كبيــر يأخــذ بعــن الاعتبار عــدة نقاط. 
فكيــف لنــا أن نفتح مكتباً هنــا في لبنــان ولا تتوفر 
الكهرباء 24/24 ســاعة على مدار الأســبوع، والبنى 
التحتيــة ضعيفة، ومع ذلك الكلفــة عالية. وأضافت، 
نعم يمكن لشــركة فيســبوك أن يكون لهــا مكتب في 
منطقة الشرق الأوســط مركزه دبي حيث يتوفر كل 
شــيء من كهرباء وطرقات جيــدة وخدمات مختلفة 
وحياة ذات جودة عالية تشــجع على جذب المبدعين 
من مختلف بلــدان العالم ولكن لا يمكــن مقارنة ذلك 
مــع لبنان او غيرها من الــدول حيث الوضع مختلف 

تمامــاً«.  فأخذتني العزة بالخجــل كمواطنة لبنانية 
لأن كل مــا قيــل صحيح، فــا توجد مغريــات كافية 
لتشجيع الشــركات العالمية على الاستثمار في لبنان 
علــى الرغم مــن كثرة المحولات، ولا أقــول ذلك لمجرد 
النقد وإنما لتتدبر الحكومة سياساتها وتنظم أمرها 
من أجل اســتقطاب المزيد من الاستثمارات مستقبلًا 

وإنعاش الاقتصاد اللبناني المتردي.
فلا يمكن في الوضع الحالي الحديث عن الاعتماد 
على الشــراكة بين القطاع الخــاص والعام ونيل ثقة 
الاســتثمارات الأجنبية بشــكل موضوعي وشفاف 
من دون أن تكون هناك صفقات مشــبوهة. وأما في 
خلاف ذلك، فإن العوامل المشجعة للاستثمار ضحلة 

ولا يبنى عليها لإعمار اقتصاد لبنان. 

الشعب قنبلة موقوتة انفجاره حتمي 

لا يغــرّن أحداً ســكوت الشــعب اللبنانــي المكفهر 
بمختلــف أحزابه وطوائفه، عن أنــه قنبلة موقوتة لا 
يُعلم متى يضيق الحال به ويشــتد الخناق المعيشي 
عليه، فيرتد ذلك ســلباً على الوطن. وأبسط ما يمكن 
حدوثــه، تصدير الشــباب المبــدع والمنتــج، وتهجير 
العقــول والأدمغــة، وتغريــب أبنــاء هــذا الوطن من 
مختلف الطوائف. وفي معــرض هذا الحديث، يظهر 
جلياً خوف الزعامات المســيحية من تراجع التواجد 

المســيحي كعامل مؤثر في صنع القرار والانتخابات 
والتوزيــع الديموغرافي والتوظيــف وخلافه نتيجة 

تزايد عدد الهجرة والاغتراب. 
ومــن جهة أخــرى، في ظــل كل ما ســبق ذكره لا 
يمكن اســتبعاد انحــال الشــباب أخلاقيــاً، نتيجة 
قلة فرص العمــل، وزيادة الفــراغ، وبالتالي التوجه 
نحو آفات المخدرات، والعلاقات الإنســانية المدمرة، 
إضافةً إلى إعدام العنصــر الإبداعي والمهني والمنتج 
فيهــم. وفي هــذه الحالــة قــد تنفجر الأوضــاع في 
جميع الاتجاهات، كأن تخرج شــرائح مجتمعية هنا 
وهناك للعبث بالأمــن والأمان والاســتقرار، أو أقله 
الترويــج لذلك. هــذا الأمر، من شــأنه توليد الخوف 
لدى الســائحين والمســتثمرين وغيرهم مــن القدوم 
إلــى لبنــان وتكبيد الدولة خســائر ماديــة في قطاع 
الســياحة والصناعة وعديد مــن القطاعات الأخرى 
تباعــاً.  ســيبقى بالتالي الســؤال هنــا مفتوحاً على 
مصراعيه إلى أجلٍ غير معلــوم، عن مدى صبر وثقة 
وإيمان المجتمع الدولي عموماً واللبنانيون خصوصاً 
بالحكومــة اللبنانيــة؟ وعــن إن ما كانــت تتمتع تلك 
الأخيــرة بدرجــة كبيرة مــن الوعي أم بدرجــة كبيرة 
مــن الاخفاقات؟! وما النتائــج المترتبة على ذلك فيما 

سيشهده لبنان في المستقبل؟

* كاتبة وإعلامية من لبنان

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: المطبِّع السعودي عميل أبله

المستثمرون والشعب اللبناني خارج الحسابات الحكومية... والانكماش الاقتصادي إلى تزايد

 تدنّيس الأرض
الأبله الســعودي المطبع دنّس أرض فلســطين التي 
بيّنت للعالم أن صغيرها في السّن وكبيرها لا يُفرّطان 

في فلسطين.
كذلك من خلال الُمطبّع الأبله السعودي وضح أنه لا 
فرق بينه وبين المنشار بن سلمان وآل سعود ، وطرده 
إنما هو طرد لآل سعود من أولهم إلى آخرهم. كما تأكد 
أن الحجاز يستولي عليها من يحتلون فلسطين بتواطؤ 

من آل سعود.

دينارز

 مشاعر الغضب
المقــال يشــرح بشــكل معتــدل الحادثــة مــع 
الســفيه الســعودي في أكناف بيت المقدس. نعم 
عامل التوقيت ومشــاعر الغضب كانت مشحونة 
للغاية في ذلك اليوم نتيجة هدم المنازل وتشــريد 
العائلات الفلســطينية قســرا، وهذا السفيه جاء 
يتغــزل بالصهاينــة بشــكل مبالــغ فيــه. اللهم لا 

تؤاخذنا على ما فعل السفهاء منا.
مــا حدث مع هــذا الســعودي الســفيه لا يمكن 
تقبلــه أو عــذره ولا حتــى مــن بــاب المجاملــة أو 
الضيافــة. قــال صلى اللــه عليه وســلم: »لا تزال 

طائفــة مــن أمتي علــى الديــن ظاهريــن، لعدوهم 
قاهريــن، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك«، قالوا: يا 
رسول الله وأين هم؟ قال: »ببيت المقدس وأكناف 

بيت المقدس«.

كمال - نيويورك

أهل القدس
 

لــم يعجبني هذا التصرف من أهل القدس، على 
الرغم من أن الســعودي هذا وجماعته يتصرفون 
بشكل مهين جدا ليس فقط ضد الفلسطينيين إنما 
ضــد العرب الذين يرفضون التطبيع بهذا الشــكل 
المهــن وضد مــن يقف مــع قضيتنــا فــي العالم. 
تصرف أهل القــدس هذا يجلب أكثــر عدائية لهم 

ولنا.

د. نبيل طنوس
 

الوضع الراهن ومهمات المرحلة 
1- يجب تصويب غضبنا ونقمتنا نحو الهدف 
أو  نتهــم  »الدولــة« ومؤسســاتها ولا  المنشــود، 

نخون الآخر.

2- شــتم وقــذف الأحــزاب لا يفيــد فــي هذه 
المرحلة.

 3- الأحزاب السياسية خارج البرلمان واخص 
ابنــاء البلــد انتم جــزء مــن الأحزاب وجــزء من 
القيادة لا يحق لكم التهجم على القيادة والأحزاب 

وكأنكم رأس الحربة في النضال.
 4-لا يســتطيع الأحزاب مجتمعة منع هدم اي 

بيت بعد صدور قرار محكمة بهدمه.
 5-بالرغم من الزيارة الاستفزازية وفي الوقت 
العصيــب )هدم حــي وادي الحمص فــي القدس 
بالكامل( بالإمكان طرده من الحرم القدســي على 
يد الأوقاف بصورة حضاريــة وإفهامه أن زيارته 
غيــر مقبولــة وغير مرحــب بها، وإفشــال الهدف 
المنشــود للصهيونيــة من زيارته وعندها نكســب 
الرأي العربي والعالمي ونفشــل مخططه ومخطط 

»إسرائيل«..

محمد ابو الصغير

مبررات التطبيع
بعــد هزيمة حزيران/ يونيو 67 وخوف الأنظمة 
القومية على اســتمرارها أصبحت قضية فلسطين 
ورقة علــى طاولة التفــاوض مع المجتمــع الدولى 
فأصبــح قبول نظام عربي ما يعتمــد على ما يقوم 

به تجاه الكيان الصهيوني بغض النظر عن ماكنته 
الإعلاميــة الموجهه للداخل كونها لا تزيد عن حملة 
دعايــة لتلميع صورتــه داخل بلده او فــي الاقليم 
الذي يميز الخبيث مــن الطيب بموقفه من الصراع 

مع الكيان الصهيوني.
وبعــد حرب الخليــج الأولــى والثانية وفشــل 
المشــروع القومي العربي وتعــدد أقطابه طفا على 
الســطح مشــروع الدولــة التــي تنكمــش للداخل 
وتبحث منفردة عن مصالحها في الإقليم وأصبح 
الصراع مع الكيان الصهيوني مسألة مختلفا عليها 
بين الساســة العرب وصناع القرار، من المعلوم أن 
مصــر وقعت منفــردة اتفاقيــة العــار لكنها كانت 
تدخــل إلى قاعة التوقيع بضــوء أخضر من الكثير 
من الأنظمة العربية وكذلك الأردن ومنظمة التحرير 
وجاءت المبادرة العربية في بيروت وأصبح الكثير 
مــن النخــب العربيــة تعزف ســيمفونية الســام 
فــي كل المحافل كونهــا تطرب أغلــب الحاضرين. 
ومــع انبــاج فجــر الربيع العربــي عــادت الكلمة 
لــدى  وزن  لهــا  الشــعوب  وأصبحــت  للشــعوب 
الحكومــات التي ظنــت واهمة أنها مســيطرة لحد 
الخلــود والأبديــة وإن الشــعوب لا تبحــث إلا عن 
لقمة العيش والرفاهية وأن الشــأن السياســي لا 
يشــغل حيزا من احتياجاتها ومن هنــا عملت كل 
الأجهزة الشــيطانية ومراكز الأبحاث في السلوك 
الجماهيــري على خلق عــدوان لهــذا الربيع وهما 
نخب في الأوساط الحاكمة تساوم الشعوب على 

الأمــن والرفاه دون حق لها في اختيار حكوماتها.  
أما العدو الثاني فهو تيارات لا تحمل أي مشــروع 
غير القتــل والعنف دون امتلاكها لمشــروع وطني 
واقعي يسهل انتقال السلطة سلميا .  وكون الدول 
الطامعة في الوطن العربي تحمل مشروعا وتنفذه 
لابد من جني المكاســب وســط هذا الضياع وعدم 
الثقة بين الشعوب بعضها ببعض وبين الحكومات 
والشعوب وبين الحكومات والحكومات في البلاد 
العربية حيث عملت هذه الدول على ترتيب الأوراق 
من جديد حيث أقنعت بعض الحكومات أن الكيان 
الغاصب هو ضمانة وقــوة تضاف إلى قوتها في 
مواجهــة العــدو الخارجي الذي صنعتــه لها وفي 

دعمها دوليا بحيث ينال التأييد الدولي له .

محمد صبرا

بين الانفعالات والرفض 
انقســمت التعليقــات بــن مؤيــد لمــا حــدث بحكم 
الانفعــالات وبــن رافــض بحكم التــروي، لم يســأل 
المنفعلــون أنفســهم أولا مــن بــدأ بالتطبيع قبــل لوم 

الآخرين ؟ 

محمد سعادة- الأردن

مقال بلال التليدي:
 العدالة والتنمية في المغرب… 

الأزمة وخيارات تدبيرها

مطاردة الساحرات
مســألة هــروب رؤوس الأمــوال: بالعكس تماما 
.. ففــي عهد بن كيران ســجلت خزينــة المغرب رقما 
قياســا منذ الاســتقلال .. و السياســة  البراغماتية 
لبن كيــران بـ »عفى الله« أعطــت زخما كبيرا لرجوع 
المال المهرب .. لأنه يعرف أن مطاردة الســاحرات لم 
تأت بنتيجة في تاريخ  الدولة.. لأن رأس المال يعرف 

جيدا كيف يختبئ. 
القــدرة الشــرائية: هنا قــول مجحف مــن الطراز 
الثقيــل. عليــك أن تســتوعب أن المغــرب كان مهددا 
بالســكتة القلبيــة مــن عــدة ملفــات لم  يجــرؤ أحد 
الاقتــراب منهــا .. ووضعــت كاملة علــى طاولة بن 
كيــران بالزامه حلهــا كلها دفعة واحــدة .. المقاصة 
لصالــح  الدولــة  خزينــة   تســتنزف  كانــت  مثــا 
الأغنياء.. أعطى بــن كيران حلا متكاملا برفع الدعم 
و توجيهه مباشــرة إلى مــن يحتاجونه .. لكن »هم« 
اكتفوا بويــل  للمصلين … رفعــوا الدعم و عارضوا 

توجيهه الى المحتاجين … 
و هنا تاتــي قنبلة رفــض اخنوش المشــاركة في 
حكومــة بن كيران الثانية اذا لم يتخل بن كيران على 
سياسة الدعم المباشــر و منهم الأرامل… على عينك 

يا تاجر.

ابن الوليد- المانيا

تعقيب
بدون تعليق
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ورشة جديدة في البحرين
لممارسة عادة التطبيع العربي

المطلب البربري في ظل الحراك الجزائري

■ زيــارة جديــدة للمنطقة ودليــل آخر على 
فشــل ورشــة البحرين. جاريد كوشــنر يخطط 
لزيارة جديدة للمنطقة علــى رأس وفد صهيوني 
كبير، لإيهام نفســه أولا ورئيســه ثانيا، وبعض 
الأنظمــة العربية لاســيما الخليجيــة ثالثا، بان 
ورشــة البحرين الاقتصادية لا تــزال حية، وأنها 
تؤتي أُكلها. والغرض من هذه الزيارة التي تشمل 
إسرائيل والســعودية ومصر والأردن والإمارات 

وقطر، حسب زعمه، هو تشكيل ما وصفه بصندوق دولي لدعم الاقتصاد 
الفلسطيني، لجمع الـ50  أو60  مليار دولار، يكون مقره البحرين. 

وسيســبق هذه الزيارة مؤتمر آخر على غرار ورشــة المنامة، سيعقد 
أيضا في البحرين التي جندت نفسها لخدمة دولة الاحتلال والدفاع عنها 

والتطبيع معها، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لكن، رغم الصورة الوردية التي يحاول كوشنر وموظفه الصغير وزير 
الخارجية البحريني الشيخ خالد، رسمها لورشة البحرين، ورغم استمرار 
الوزير البحريني، الذي هدد بفرض صفقة القرن على الفلسطينيين، حتى 
إن لــم يوافقوا عليها، بلقاءاته والتقاط الصور التطبيعية مع مســؤولين 
اســرائيليين، رغم كل ذلك يصر ران إدليســت كبير المحللين العســكريين 
في صحيفة »معاريف« على أن »مؤتمر البحرين« انتهى بفشــل وليس أي 

فشل، بل هو فشل مدوٍّ للسياسة الإسرائيلية قبل الأمريكية. 
ويدعو الكاتب إسرائيل وهي على أعتاب الانتخابات العامة المعادة، أن 
تتحقق من نتائج »مؤتمر البحرين« الذي يحلو لمسؤولين إسرائيليين كثر 
أن يصفوه بقصة نجاح، وهو في الحقيقة لم يكن أكثر من تظاهرة علاقات 
عامة، تعكس سياسة منهارة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي حاولت 

بواسطتها أن تغطي على إخفاقاتها المدويّة في جبهات أخرى.
ويصف ادليســت البحرين بقاعدة أمريكية في حي سعودي، ويصف 
العائلة الحاكمة هناك بسلالة محلية سيطرت على حقول النفط بمساعدة 
بريطانيا والولايــات المتحدة. أما نظرته للنظام الســعودي فلا تختلف 
كثيــرا، ويصفها بالأكثر ســوءاً بين الدول على جميــع الصعد من حقوق 
الإنسان والمرأة، والفســاد المســتحكم، بلد كما يقول تحول كل مواردها 
القومية لمصلحة ولي العهد محمد بن ســلمان، الذي يســتخدم  البحرين 
كمحطة تجارب في قضية التطبيع مع دولة الاحتلال، وهو الممول الحقيقي 

لورشتها الاقتصادية طبعا بأمر من الراعي الاكبر.
أما آفي بنياهو الذي يكتب في الملحق الأسبوعي لـ»معاريف« فيعتقد، 
أن أحد أهــداف بن ســلمان من ورشــة البحرين إضافة إلــى إغراءات 
التطبيع، هو إقناع بنيامين نتنياهو بشــن حرب على إيران، وهذا يعكس 
جهل بن سلمان وحاشيته بعقلية إسرائيل، التي لا يمكن أن تضحي بظفر 
أي من جنودها من أجل عيون الســعوديين وغيرهم، وبناء على ذلك فإن 
النتيجة التي انتهى إليها هذا المؤتمر، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
هي أسوأ من الفشل. لم تكن ورشــة المنامة أكثر من حفل ساهر يشعر فيه 
المســؤولون العرب بقمة النشــوة والســعادة وهم يتحدثون لمسؤولين 
إسرائيليين، أيا كان مســـتواهم الســياسي، والذين يرون فيهم مفاتيح 
لأبواب واشــنطن، ويلتقطون الصور معهم ويقدمونها لاسيادهم كبطاقة 

مرور ونيل الرضى. 
نعم ورشــة البحرين لم تكــن أكثر من حفل للتطبيع الرســمي، الذي 
يتفاخر بــه نتنياهو ويعتبره إنجــازا بينما هو ليس أكثر من مناســبة 
أخرى تضاف إلى المناســبات التــي يتكرر فيها ظهــور الوجوه العربية 
الرســمية المطبعة مع المســؤولين الاســرائيليين. ودليل آخر على فشــل 
نتنياهو في تحقيق الاختراق التطبيعي الشــعبي، الذي يصبو إليه، تلك 
الضجة الإعلامية التي أثارتها إســرائيل حول زيارة ستة صبية مجهولي 
الهوية من السعودية والعراق والأردن باحثين عن شهرة ويزعمون أنهم 
صحافيون، وهل هناك مجال لتحقيق الشــهرة المطلوبــة اكثر من زيارة 

اسرائيل في هذه الظروف ولقاء مسؤولين فيها! 
وهل هناك إفلاس أكثر من أن يضيع رئيس الوزراء الاســرائيلي وقته 
في اســتقبال مجموعة من الصبية، يدّعون أنهــم صحافيون، كدليل على 
الاختراق الذي يتحــدث عنه في التطبيع العربي الشــعبي. ولم تقتصر 
الاســتقبالات على نتنياهو الذي لا يضيع فرصــة للحديث عن إنجازاته 
علــى هذا الصعيد، مع اقتــراب موعد الانتخابات، بل شــملت العديد من 

المسؤولين الآخرين.
ولا أدري من أين تنتشــل أجهزة المخابرات الإســرائيلية مثل هؤلاء، 
في اللحظة المناســبة لصرف الانظار عن جرائمها بحق الفلسطينيين. فقد 
تزامنت الزيارة الأخيرة مع الغضب الفلسطيني العارم جراء جريمة هدم 
منازل جنوب القدس، وتشــريد المئات من الفلســطينيين لفرض التطهير 
العرقي في القدس. وبينما تكتمت وزارة الخارجية الاســرائيلية صاحبة 
الدعوة ووســائل الإعلام الإسرائيلية على أسماء هؤلاء الصحافيين وهم 
إن كانــوا حقا صحافيين فإنهــم من الدرجة العاشــرة وغير مؤثرين في 
الرأي العام العربي، لم يكشــف النقاب إلا عن هوية الســعودي لغرض 
في نفس يعقــوب، منها إثارة الفتنة بين الفلســطينيين والســعوديين. 
وجرى تسليط الأضواء على هذا الشاب السعودي واسمه محمد سعود، 
وأفرجوا عن شــريط مصور له قالوا إنه مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال 
قال فيها باللغة العبرية، إنه يحب إســرائيل ويشــعر بأن الإسرائيليين 
مثل عائلتــه. وبعدها أطلقه مضيفوه ودون حراســة في البلدة القديمة، 
وهي التي يكون فيها عدد جنود الاحتلال ورجال الشرطة في العادة أكثر 
من عدد المارة، ووجهوه من دون حراســة نحو المســجد الاقصى، الذي لا 
تبعــد حواجزهم عنه ســوى عشــرات الامتار، وهم يعلمــون انهم ربما 
يخاطرون بحياته، خاصة أن المشــاعر في القدس والأراضي الفلسطينية 
ملتهبة بســبب عمليات هدم المنازل، ولكن الفلسطينيين أضاعوا الفرصة 
علــى الاحتلال فكانوا اكثر حــذرا، واكتفى الصبية باســتقباله بما يليق 
به بالبصق والشــتائم بدون إلحــاق أي أذى به، وطــردوه من باحات 
الأقصى وعدم الســماح له بتدنيسه، داعين إياه لأداء الصلاة في البرلمان 

الاسرائيلي »الكنيست«.
وفــي محاولة أخــرى لإثــارة الفتنة بــن الفلســطينيين، والأخوة 
الســعوديين الذين عبروا بمعظمهم علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
عن رفضهم لما أقدم عليه المدعو محمد ســعود، فقد جرى تســريب شريط 
فيديو يعتدي فيه أشخاص يرتدون دشاديش أشيع انهم سعوديون على 
أشــخاص قيل إنهم فلسطينيون، ولكن سرعان ما تبين زيف هذا الشريط 

وتدارك الامر. 
واللافت للانتباه ان زيارات ما يسمى الوفود العربية لاسرائيل تتم في 
اوقات فيها الغضب في الاراضي الفلسطينية والقدس في اوجه والمشاعر 
ملتهبة،  فقد تمت زيارة تطبيعية لوفد بحريني للبلدة القديمة في القدس 
لصرف الانظار عن هبة بوابات الاقصى التي سقط فيها شهداء وجرحى، 
وجاءت زيارة »الإعلامية« الكويتية فجر الســعيد أثناء هبة مصلى باب 
الرحمة. وتمت الزيارة الاخيرة بينما كانت ســلطات الاحتلال تهدم حي 
وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب القدس لعزلها عن جنوب الضفة 

الغربية.
واخيرا وحســبما قالت صحيفة »هآرتس« الاســرائيلية فـ»إن كل من 
يعرف ولو معرفة سطحية الشعب الفلسطيني يدرك أن لا أمل في التوصل 
إلى أي تســوية تنهي الاحتلال مع استمرار سيطرة إسرائيل على القدس 
الشــرقية والحرم القدســي الشــريف. هكذا، بحماقة وفي حفل واحد، 
)اقصد ورشــة البحرين الاقتصادية( يقطر عســاً وابتسامات، حكمت 
إدارة ترامب على ســكان إســرائيل بالعيش في صراع دائم أو في دولة 
فصل عنصري »أبارتهايد«، يعيش فيها نوعان من السكان، أحدهما يتمتع 

بالحقوق والثاني بلا حقوق«.
واختتم بالقول إن هذا الشــعب بصغاره وكباره، بنســائه ورجاله، 
يؤكد مجددا انه شــعب واع، شعب لن يموت وســيظل يقاوم مهما طغى 
ع »الاشــقاء«، ويبقى هو أهل البقاء وهو الجدير بفلسطين،  الاحتلال وطبَّ

والفناء والزوال سيكون مصير الاحتلال.

كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هذا المقال ليس انخراطا في المسألة البربرية بالمعنى 
الذي أثاره قائد الأركان، عندمــا أمر بمنع رفع أي راية 
عــدا الراية الوطنية، وإنما يصدر المقــال عن ما ينبغي 
أن يلتزم به الجميع حِيــال حراك ينطوي على خاصية 
واحدة تمثــل ماهيته، التي يجــب ألا يحيد عنها وهي 
تلاشي بقية النظام، واستعادة الشعب للسلطة وليس 

قشورها. 
سلمية الحراك ومسالمته للجميع، لا يمكن أن تستغل 
للنفــاذ إلى ما يثير الخــاف والفتنة، ومــن ثم تغيير 
وجهة الحــراك والاســتجابة المجانية لمــا يرغبه قائد 
الأركان، الذي يريــد أن ينفرد بســلطة الاحتكام إزاء 
المتخاصمين والمختلفين، بالاستناد إلى صلاحيات أوهم 
نفســه أنه صاحبها، ويريد أن يحتكرها لنفسه. وعليه 
مرّة أخرى، يجب على جماهير الحراك، القوة المتنامية، 
والآيلة إلى امتلاك السيادة، ألا تنخدع بمسألة الثقافة 
البربرية، لأنها ليست من مقتضيات العصر الجماهيري 
الجديد، الذي لا يعتــرف إلا بالإطار الديمقراطي لطرح 
كافة المسائل، خاصــــــة منها المتعلقـــــة بالهويـــة 
ــن  الوطنيــة. فالحراك، على ما نحضر ونشــاهد يدَشِّ
عصرا جديدا، ليــس بمعنى ما ولكن بكـــــل المعاني. 
ولعــلّ أهم معانيه الكبيــرة: »الشــرعية »، التي تبرر 
أولا طرح المســألة البربرية في الجزائــر عندما تصبح 
ذات دولــة تامــة وكاملة منزّهة تماما عن الأشــخاص 

والجماعات.
غني عــن القول، إن الجزائر حازت الاســتقلال بعد 
الاســتفتاء الذي نظمته الإدارة الفرنسية في 3 يوليو/
تموز 1962، وعبّر هــذا التصويت عن رغبة الجزائريين 
في الاســتقلال وتقرير مصيرهم عن الحكم الفرنســي. 
وكان من نتائج هذا الاستفتاء حيازة القيادة الجزائرية 
الجديدة شــرعية الوجود الوطني والدولي، أي حيازة 
الشــرعية الداخلية والخارجية. بينما الاســتفتاءات 
والانتخابات التي نظمها النظام الجزائري طوال عهود 
الاســتقلال كانت مزيفة وغير شــفافة، مــا يحيل كافة 
الفاســدة وغير الشــرعية  قراراته إلى خانة الأحكام 
ومنها، مسألة الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية، 
التــي مررها على هيئــة برلمانية معينة فــي انتخابات 
صورية فاسدة، قبض أعضاؤها سلفا عربون الصفات 
المشبوهة والملوثة، وهكذا، فإن أفضل المطالب وأجدرها 
صدقــا ومصداقية هي تلــك التي تحظى بالشــرعية، 

منــذ التفكير فيها إلى غاية تحقيقهــا في حياة الجزائر 
والجزائريــن. وإذا كان ما بني علــى باطل فهو باطل، 
على مــا يرى رجال القانون، فــإن »المطلب الأمازيغي« 
في ظل قيادة الدولة الوطنية المستقلة هو استمرار شبه 
أمين »للمطلب البربري« كما كان يطرح زمن الاستعمار، 
خاصة في سياق الخلاف الذي دب بين صفوف الحركة 
من أجــل انتصار الحريــات الديمقراطيــة أربعينيات 
وخمســينيات القــرن العشــرين. فقد كانت المســألة 
البربرية تعكس خلافا في عدم قدرة الحركة على تأمين 
تمثيل المناطق على صعيــد العمل الوطني والثوري في 

الحركة الوطنية ثم في الثورة التحريرية.
إن العــودة إلى تاريخ الحركــة الوطنية الجزائرية 
زمن الاحتــال لا نقصد به الانتقاص مــن قيمة مطلب 
ح بــه جهة معينــة، بقدر مــا أننا نحرص  ثقافــي تلَوِّ
على عدم الانســياق في مطالب لا تســتوفي سياقاتها 
ومقتضياتهــا الحقيقية، وأهمها علــى الإطلاق الإطار 
الديمقراطي الــذي يبقى دائما يُرعب الســلطة ويفزع 
الجهات التي تروم اغتنام هشاشة البلد من أجل تمرير 
ما لا يمكن أن يمر إلا بالاحتيال والتواطؤ الفاســد، على 
ما فعــل نظام العصابة مع دســتور 2016 الذي أحبكت 
صياغته لتأمــن ما بعد بوتفليقة ببقاء نظامه، حتى لو 
اضطر ذلك إلى الاعتراف باللغة الأمازيغية والســعي 
إلى ترســيمها، وبإعلاء قيمة الرمــوز الوطنية ومعالم 
السيادة وتمجيدها والوقوف عندها بالتقريظ والمديح 

الساذج والمبتذل لاستمالة المجاهدين.
كنّا دائما نقارب موضوع الحراك وما يثيره، من خلال 
معاينة الواقــع في راهنيته وتلقائيتــه، أي بما يعرف 
بالتاريــخ الراهن، الذي لا يعير كبيــر أهمية للماضي، 
بقــدر ما يحرص على التماس الشــرعية لحقيقة ما هو 
قائم. وما هــو قائم اليوم في المســألة البربرية أنها لم 
تتخطَّ بعد الطرح الكولونيالي كأزمة سياسية داخلية 
في الحركة الوطنية، ومســألة تبحث عن فضاء بَرْبَرِي 

في فرنسا، تتويجا لنضال عمال من أصول قبائلية منذ 
مطلع القرن العشرين إلى ما بعد الثورة التحريرية، ثم 
إلى ما بعد الاستقلال، حيث صار المهاجرون من أصول 
قبائلية كتلة انتخابية تلازم الانتخابات الفرنسية، من 
أجل الظفر بمناصب في الهيئات المنتخبة والمعينة. هذا 
لا يمنع من أن النظام الجزائري لما بعد الاســتقلال كان 
أيضا يحرص على صــوت المهاجرين بصفتهم المجردة، 
ومــن أصول مختلفــة بقصــد توكيد شــرعية النظام 

وتزكيته ولو بالتزييف والاحتيال على أصواتهم.
وإذا كان لــكل مقال مقــام، كما يقال، فإن »المســألة 
البربريــة« كما لا تــزال تطرح إلى اليــوم ليس مقامها 
الحراك الذي يبقــى دائما يؤكد علــى الوطن والدولة 
والأمة في أهم قواســمها المشتركة ، تحســبا إلى بناء 
دولة لا ترتهن بالأشــخاص والجماعات والعصابات. 
ومنع رفــع أي راية غير راية الوطــن لا يراد به إطلاقا 
تقديس العلم ورموز الدولة، بــل إبعاد هذا الرمز لأنه 
مســتهلك لدى العصابة الحاكمة، وسبق لها أن قايضت 
به واســتغلته لتمرير دســتورها الوخيــم، ورمت من 
خلالــه تأبيد حكم العصابة بعد وفــاة الرئيس الجثة. 
وعليه، فقيادة الأركان تبحث عن »سلع« جديدة، قابلة 
للتداول من أجل تمديد عمر العصابة في لعبة مسرحية 

جديدة. 
ولأن الحــراك يشــهد كل يــوم جمعــة حــوارات 
ومناقشات في الســاحات والميادين العامة، فإننا نقدم 
هذا الــرأي أو قــراءة تاريخية راهنة لموضــوع اللغة 
البربرية، كما وردت في سياقها الاستعماري، فقد كانت 
ارجة  كل اللهجات في الجزائر بما في ذلــك العربية الدَّ
ألسنة تداول وتعامل بين المسلمين الجزائريين في كافة 
مناطقهــم، وأن الإدارة الفرنســية، من خــال المكاتب 
العربية ثم مديرية الأهالي عمدت إلى إعداد كرّاســات 
وأدلــة وكتب كأدوات لتســهيل إدراج هــذه اللهجات 
فــي التعامــل الإداري والقضائي. وقد تبيّــن للإدارة 

الاســتعمارية أن العربية ليست 
أيضا  وأنما  دارجــة،  لهجة  فقط 
لغة عالمة لورود القرآن بها، وأن 
الأهالي مســلمين عن بكرة أبيهم 
ومــن هنا وجب الحــذر من هذا 

المقوّم الجوهري للجزائريين.
وهكــذا، دائمــا في توضيــح المســألة البربرية في 
صلتها بالاســتعمار، فــإن اللهجة البربرية لم تشــكل 
خطراً إطلاقا على الوجود الفرنســي، بل الخطر الداهم 
كله جاء من الحركــة الإصلاحية التي اســتبطنت في 
العربية،  واللغة  الإسلامي  الدين  الإصلاحي  مشروعها 
وهما أهم ما يجمع كل الجزائريين على اختلاف وتباين 
أصولهم وجهاتهم، بما في ذلك ســكان القبائل والميزاب 
والشــاوية، الذيــن كانوا كلهم حاضريــن في المجلس 
الإداري لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائريين، فقد 
كانت اللغة العربية بالنسبة لبقية اللهجات الجزائرية 
وغيرهــا في بلدان عربيــة أخرى، بمثابــة اللغة التي 
تعكــس الوعي العلمــي والفني والأدبي والفلســفي. 
فاللغــة العربية، كما كانت متداولة فــي عصر النهضة 
العربيــة والإصــاح الديني، هي مســتوى آخر أعلى 
تســتكمل به اللهجــة البربريــة منظومتهــا اللغوية 
والفكرية، ولم تكن تتوفــر على أي عبقرية خاصة لكي 

تتجاوب مع عصر الحداثة في كافة تجلياته ومظاهره.
ففــي الوقت الــذي راحت فيه الحركــة الإصلاحية 
تدعو إلى اســتعادة الدين واللغة العربية من السلطة 
الاســتعمارية، واستحقت من ثم شــرعية الوجود في 
الدولة، راحــت الحركة الوطنية تبحــث عن مقومات 
السلطة السياسية، من أجل ترقية المجتمع من الناحية 
الماديــة والمعنوية مؤكدة علــى خصائص الأمة من لغة 
عربية ودين إســامي، أما اســتخدام اللغة الفرنسية 
فهو تحصيل حاصل لأنها هي اللغة التي يجب أن نطرد 
بها المســتعمر. فهل اقتصر أو يجب أن يقتصر استخدام 
اللغة الفرنسية على العهد الفرنسي في الجزائر أو يجب 
تمديده؟ ذلك هو السؤال الذي أحجم نظام العصابة عن 
طرحه، وفتح الباب لدخول المسألة البربرية من جديد. 
فلو حســم موضوع الفرنســية لما طرحت أصلا المسألة 

البربرية. 

٭ كاتب وأكاديمي جزائري   

»قبّل هذا الطفل يا سيدي«، قالتها سيدة جزائرية 
شــابة لجمــال عبدالناصــر، كانت تلبس الســواد، 
وترفع رأســها في كبرياء، وتخترق الحشد البشري 
المليوني من حول موكــب عبد الناصر، رفقة أحمد بن 
بلة وهواري بومدين، وتجر فــي يدها طفلا صغيرا، 
وتصيــح في جمال عبــد الناصر »قبّله يا ســيدي«، 
وتواصل »لقد مات أبوه مــن أجلك. قتلوه وهو تحت 
رايتك. أفرغ فيه المســتعمرون رصاصهم. وهو يحمل 
علم الجمهوريــة العربية«، توقف الموكب مع مشــهد 
الســيدة الجليلة، وترجل عبد الناصر، وحمل الطفل 
بين يديــه وقبّلــه، وفاضت دموعه، تجــاوب دموع 
السيدة التي شعرت بالامتنان، فقد كان الطفل هو ابن 
أخيها الشــهيد، وأرادت أن ترضي روحه بتقبيل عبد 

الناصر لنجله اليتيم. 
كان المشــهد قطعة من استقبال شــعبي أسطوري 
لجمــال عبد الناصر فــي الجزائر، في صبــاح يوم 4 
مايــو 1963، أي بعد نحو عام من اســتقلال الجزائر، 
كان موكب عبــد الناصر يمضي بشــق الأنفس أكثر 
من مليون جزائري زحفوا إلى العاصمة، ، اســتغرق 
سير الموكب نحو خمس ســاعات، بينما لا تزيد المدة 
في الأحوال العادية على نصف ســاعة، وهكذا مضى 
الموكب بطيئا وسط بحر الحشود، وقضى عبد الناصر 
قليلا من الوقت في قصر الضيافة، ذهب بعدها، وألقى 
خطابــه في »الملعب البلدي«، وقــال للملايين الهاتفة 
باســمه »جمال عبد الناصر لم يعمل شــيئا لشــعب 
الجزائر«، فالشــعب المصري هو الذي فعل، وشعوب 
الأمــة العربية هي التي تصنع، وشــعب الجزائر هو 
الذي اجتــرح المعجزة، وأضاف عبــد الناصر ممتنا 
»الحمــد لله أنني عشــت حتــى أرى الجزائر تنتصر 

وتسترد عروبتها«. 
 ذهب عبد الناصر وقتها إلــى الجزائر عبر البحر، 
ولــم يرد أن يذهب فــي طائرة، كان المغــزى الرمزي 
ظاهرا، فاليخت الذي نقله من الإسكندرية إلى ميناء 
الجزائر، كان يشــبه اليخوت التي حملت الســاح 
مــن مصر لثوار الجزائــر، كانت الملحمــة الجزائرية 
تدخل إلــى فصلها الحاســم في خمســينيات القرن 
العشــرين، فلم تســكت الجزائر يوما، وقدمت نحو 
المليون ونصف المليون شــهيد، على مدى 130 ســنة 
من الاستعمار الاســتيطاني الفرنسي، كانت الجزائر 
عازمة على النصر، وعبر مواكب شــهادة متصلة، من 
نداءات عبــد الحميد بن باديس إلــى جيل أحمد بن 
بلة، وكان السند الأعظم لثورة الجزائر في مصر عبد 
الناصر، وقد عرف الفصل الثوري الأخير باسم ثورة 
الأول من نوفمبــر 1954، قبلها، كان قــد أذيع البيان 
الأول فــي فبراير 1954، ومن إذاعــة »صوت العرب« 
في القاهــرة، كانت مصر كلها تنتفــض نصرة لثوار 
الجزائر، في الشــارع وفي النقابات والهيئات، وفي 
الإذاعات والمقالات والقصائد والدراما والأفلام، وفي 
»لجنة تحرير المغرب العربــي« التي وجدت في مصر 

حتى قبل ثورة عبد الناصر، وكانت اجتماعات القادة 
الجزائريين الشبان تتوالى سرا في العاصمة المصرية، 
إلى أن جرى الاســتقرار على إطلاق »جبهة التحرير« 
الوطني«  التحرير  »جيش  وتنظيم  سياسي،  كعنوان 
كذراع عسكري، وكانت مصر عبد الناصر تحمل قضية 
الجزائــر كأنها قضيتهــا، من الجامعــة العربية إلى 
»مؤتمر باندونج« إلى الأمم المتحدة، وحشــدت دعما 
جبارا لثورة الجزائر في كافة الأوساط الدولية، كان 
العصر زمنا لحركات التحرير الوطني، وحصلت مصر 
على اعتراف قادة العالم الثالث والعالم الاشــتراكي 
وقتها بثورة الجزائر، وتقديم الدعم لحكومة الجزائر 
المؤقتــة التي أعلنت في القاهرة، وشــعرت فرنســا 
الاســتعمارية وقتها بالخطر، وقــال وزير خارجيتها 
كريستيان بينو »لن تهدأ الأوضاع في الجزائر، إلا إذا 
توقفت المســاعدات من مصر«، كان في الجزائر وقتها 
مليون مستوطن فرنسي، وكان لثورة الجزائر رجالها 
ونســاؤها الفدائيون والفدائيات، فقط كان ينقصهم 
السلاح، وقد جرى توفير أغلبه عبر مصر أو من مصر، 
كانت المخابرات المصرية تشتري السلاح من المهربين 
الدوليين، وترســله عبــر ليبيا إلى شــرق الجزائر، 
أو عبر يخوت وســفن مصرية إلى ســواحل الغرب 
الجزائري، واشتهرت أســماء يخوت بعينها ترسلها 
مصر أو تســتأجرها للتمويه، من نوع »دينا« و»نمو« 
و»جود هوب«، ونجحت مصر في شراء شحنة سلاح 
بمليون دولار بأســعار وقتها، جلبتها من دول الكتلة 
السوفييتية، وأرسلتها عبر وسائلها السرية إلى ثوار 
الجزائر، وكان الدعم المصري سببا في جنون فرنسا، 
وتورطها مع بريطانيا وإسرائيل في العدوان الثلاثي 
على مصر ســنة 1956، كانت فرنســا تريد أن تقضي 
على ثــورة الجزائر بالعــدوان على مصــر، وكانت 
هزيمة العدوان إشــارة نصر أكيــدة لثورة الجزائر، 
وعلى نحو ما عبر عنه وقتها مجاهد عظيم من جيش 
جبهة التحرير، قال وقتها »لو كنا عصافير لطرنا إلى 
مصر. فــإذا انتصرت مصر انتصــرت الجزائر«، ومع 
انتصار مصر وتأميم قناة السويس، قرر عبد الناصر 
تخصيص العوائد الأولى من قناة السويس لحساب 
ثورة الجزائر، وقد بلغت وقتها نحو 3 مليارات فرنك 
فرنســي قديم، إضافة لانتظام مصــر في تحمل ثلاثة 
أرباع الدعم المالي المقرر مــن الجامعة العربية لثورة 
الجزائر، وجازفت مصر بمواجهــة الكبار في النظام 
الدولي، لاعتبــارات فرضتها نصرة ثــورة الجزائر، 

وإلــى حــد التحذير العلنــي لخروتشــوف الزعيم 
الســوفييتي وقتها، وحثــه على عــدم تلبية دعوة 
ديغول بزيارة منطقة »حاســي مســعود« البترولية 
في الجزائر، وهــو ما كان، وحين جرى اختطاف قادة 
الحكومة الجزائريــة المؤقتة )أحمد بن بلة ومحمد بو 
ضياف ومحمد خيضر وحســن آيــت أحمد( في 22 
أكتوبر 1956، كان رد جمال عبد الناصر حاسما، وأمر 
المخابرات المصرية باختطاف شخصيات فرنسية في 
»مراكش« بالمغرب، والاحتفاظ بهم لحين الإفراج عن 
قــادة الجزائر، وهو ما كان، وحين مالت فرنســا إلى 
التفاوض في »إيفيان« على عهد ديغول، كان تصميم 
عبد الناصر على اســتعادة الجزائــر كاملة، وليس 
أجزاء منها، كمــا كانت تريد باريس، وقال في خطابه 
التاريخي أمــام الأمم المتحــدة »لا يمكــن للحكومة 
الفرنســية أن تغير إرادة الله. الــذي جعل الجزائر 
قطعــة من القارة الافريقية. وجعل شــعبها جزءا من 
الأمة العربية«، وهو ما كان، ونالت الجزائر استقلالها 

في 5 يوليو 1962.
وكان عبد الناصر يخوض معركة القومية العربية 
في الجزائــر، تماما كمــا خاضها فــي كل بلد عربي، 
وهــو ما جعل أحمد بن بلة يصفــه بعد رحيله بعقود 
بما يســتحق، ففي حــوار صحافي أجريتــه معه في 
تســعينيات القرن العشــرين، قال »إنــه أعظم قائد 
عربي فــي مئات الســنوات الأخيــرة«، كان بن بلة 
يعتبر أن طريق عبد الناصر هو الوسيلة المثلى لما كان 
يسميه »استرداد المســتقبل«، وقد حزن عبد الناصر 
حين جرى خلاف في ســلطة الجزائر بعد الاستقلال، 
انتهى بانقلاب هواري بومدين على الرئيس بن بلة، 
وكان بومديــن طالبا أزهريا في مصر، وكان ســجنه 
الطويل لابــن بلة، أوجــع قلب عبــد الناصر، وكان 
بومدين معجبا بــدوره بجمال عبــد الناصر، وكان 
عظيم الوفاء لمصر بعد محنة الهزيمة في 1967، وكان 
أول قائد عربي يصــل للقاء عبد الناصر بعد الهزيمة، 
وفــي يده عقود صفقات أســلحة اشــتراها لمصر من 
الاتحاد الســوفييتي وقتها، وقدم للقادة السوفييت 
شــيكا فارغا على بيــاض، وطلب منهــم كتابة المبلغ 
الذي يريدونه مقابل نقل السلاح إلى الجيش المصري 
فــورا، وكان بومدين يطمئن علــى مجريات الجبهة 
عند خط قناة الســويس بصفة شــبه يومية، طوال 
سنوات حرب الاســتنزاف وأيام حرب أكتوبر 1973، 
وقدم لمصر في الطريق للحرب ترســانة أسلحة، كان 

بينها 50 طائــرة من طراز ميج 
وسوخوي، كانت رفقة السلاح 
الأوثق  هي  والجزائر  مصر  بين 

بامتياز. 
 وبالطبــع، لا تكفي مجلدات 

لســرد تفاصيل ســيرة »العروة الوثقــى« بين مصر 
والجزائر، وعلاقة بهذا العمــق، لا يمكن أن تنال منها 
ســخافات قطعان الذباب الإلكترونــي، ولا مؤامرات 
جهات مشبوهة، ولا منافسات رياضية، ولا مشاغبات 
ملاعب كرة قــدم، وعلى نحو ما جــرى من عنف بين 
مشــجعين مصريين وجزائريين بعد مباراة الخرطوم 
قبل عشــر ســنوات، وما جرى في أعقابها من توتر 
إعلامــي، أراده نظــام المخلوع مبارك وســيلة لدعم 
لنجل  الكروي  والتلميــع  الرئاســة،  توريث  مخطط 
مبارك الطامح للتوريــث وقتها، وما تجدد بعضه في 
ختام بطولة الكرة الافريقية التي نظمتها مصر مؤخرا، 
وفاز المنتخب الجزائري بكأســها عن جدارة، وجرى 
ترويج أكاذيب مسمومة من نوع امتناع رياض محرز 
قائد المنتخب الجزائري عن مصافحة رئيس الوزراء 
المصري، وهــو ما لم يحــدث قطعا، أو نعــت المعلق 
الجزائــري الموهوب حفيظ دراجي بأنــه »إخواني« 
و»إرهابي«، لمجرد زيارته لمنزل أســرة أبو تريكة، أو 
استغلال ســلوك منفلت لمشجعين جزائريين في مطار 
القاهــرة، احترقت أعصابهم لتأخــر قدوم الطائرات 
العائدة بهم إلى الجزائر، والسلوك التخريبي للأسف 
لبعض مشــجعي كرة القدم، وهو ما يفعله مشجعون 
مصريون أحيانا، كما فعله مشــجعون أوروبيون من 
قبل، وبدون أن يكون ذلك مبررا مســوغا للإســاءة 
إلى الشــعب المصري ولا إلى الشــعب الجزائري، فلا 
وجود من أصله لمنافســات كروية محتدمة بين مصر 
والجزائر، صحيح أن المنتخب المصري خرج بفشــل 
مبكر صادم هذه المرة، لكنه فــاز بالبطولة الافريقية 
نفســها لســبع مرات، بينما فاز المنتخــب الجزائري 

مرتين، بين الأولى والثانية نحو ثلاثين سنة. 
 المعنــى ببســاطة، أن ما جــرى من ســوء، كان 
حوادث صغيــرة عابرة، تــرد عليها قصة النشــيد 
الوطني الجزائري، وهو من تأليف المناضل والشاعر 
الجزائــري مفدى زكريا، وقد كتب كلماته في ســجن 
فرنســي عــام 1956، وكان أول من لحنه الموســيقار 
التونســي علي الســرياتي، ولم يعجب اللحن قادة 
الثــورة الجزائرية، وكان عليه أن يأتي إلى مصر عام 
1957، التي كانت قــد صنعت فيلم »جميلة بوحريد«، 
والتقى زكريــا بمحمد فوزي الفنــان المصري، الذي 
قدم لحن النشــيد هدية للشــعب الجزائري، وكرمته 
الحكومــة الجزائرية مرات، كان آخرها قبل ســنتين، 
حين منحت الجزائر حفيد محمد فوزي أعلى أوسمتها 

بإطلاق. 

٭كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭

علي الصالح٭

د. نورالدين ثنيو٭

تحيا مصر والجزائر 

العلاقة بين مصر والجزائر التي لا يمكن أن تنال منها 
مؤامرات جهات مشبوهة ولا منافسات رياضية ولا 

مشاغبات ملاعب كرة قدم

»المسألة البربرية« ليس مقامها الحراك الذي يبقى دائما 
يؤكد على الوطن والدولة والأمة في أهم قواسمها المشتركة

زيارات ما يسمى الوفود العربية لإسرائيل تتم 
في أوقات فيها الغضب في الأراضي الفلسطينية 

والقدس في أوجه والمشاعر ملتهبة

شبح »حرب الناقلات« في الخليج 
منــذ الثمانينيات، وخلال الحــرب العراقية الإيرانية، 
تحــاول طهــران لعــب ورقتهــا الجيوسياســية المهمــة 
فــي خاصرة المنطقــة، مضيــق هرمز، فبحكــم امتلاكها 
الســواحل الأكثر امتدادا على الخليج العربي، من شــط 
العرب في البصرة حتى هرمز، تمكنت إيران من ممارسة 
التأثيــر على طريــق الملاحــة البحري وخطــوط ناقلات 

النفط خلال الأزمات. 
ولا تعــد عمليــة اختطاف الناقلــة البريطانيــة حادثا 
فريدا، خاصة إذا نظرنا لتاريخ الصدامات بين الإيرانيين 
والأمريكيين، خلال حرب الخليــج العراقية الإيرانية في 
الثمانينيات، بعدما تعــرض ميناؤها النفطي في »خرج« 
للتدميــر بفعل القصف العراقي، لتشــن إيران حملة على 
السفن العراقية الحاملة للنفط في الخليج، وسفن الدول 
الداعمة للعــراق في الحرب، وخصوصا الخليجية منها، 
وبالفعــل تمــت مهاجمــة ســفن كويتية وســعودية عام 
1984، إذ قصفت إيران الناقلتان الكويتيتان )أم القصبة( 
و)بحــرة(، ثم قُصفت الناقلة الســعودية )مفخرة ينبع( 
في ميناء »راس تنورة« الســعودي، لتطلب دول الخليج 
الحمايــة الأمريكيــة لناقلاتها، ليصل أســطول البحرية 
الأمريكية للخليج وترفع بعض الناقلات الخليجية العلم 
الأمريكي، ولكن هذه الحرب اســتمرت، وإن على مراحل 
متقطعة حتى وصلــت ذروتها عام 1987، عندما دما دمر 

لغــم إيراني الناقلة الحربية الامريكية العملاقة »أس أس 
بريدجســتون«، فــي يوليو/ تمــوز عــام 1987 وأغرقها، 
لتخــوض بعدهــا البحريــة الأمريكيــة أكبــر معركة منذ 
الحرب العالمية الثانية، حســب الكاتب الأمريكي، لي ألن 
زاتاريان، الــذي ألف كتاب »حــرب الناقلات: أول حرب 
لأمريــكا ضد إيــران 1987-1988« متحدثــا عن تفاصيل 
تلك المواجهات، حيــث زرع الإيرانيون الألغام في مضيق 
هرمــز وأطلقــوا قــوارب هجومية ضد كل مــن الناقلات 
والســفن الحربية الأمريكية. ويضيف الكاتب الأمريكي 
واصفا صدام حســن، بأنه كان مســتمتعا وهو يشاهد 
إطــاق إيران صواريخ )دودة القــز(-Silkworm  ضد 
الســفن الأمريكيــة، وهي تفاصيل لم يعلــن عنها حينها، 
لأنها كانت ســتتطلب مــن الكونغرس إعــان حرب ضد 

إيران، حسب زاتاريان. 
ومن الواضــح أن البريطانيين متــرددون في تصعيد 

المواجهــة مع إيران، بعد اختطــاف ناقلتهم النفطية، فهم 
يشــاهدون أن الامريكيين يتجنبــون الصدام، خصوصا 
بعد إســقاط طائرتهــم فوق الخليج، وتبــدو تصريحات 
وزيــر الخارجية بومبيو تميــل للتهدئة مــع تأكيده رغبة 
بلاده بالتفاوض مع إيران، ولــو تطلب الأمر زيارة إيران 
نفســها كمــا قــال بومبيــو. ولعــل الأمريكيــن يدركون 
مدى تعقيدات المواجهة ومداها غيــر المنتهي مع طهران، 
ويتفــق الكثير من المحللين الأمريكيــن مع هذا الحذر منذ 
ســنوات طويلــة، إذ يقــول الباحث ريدل مدير مشــروع 
الاســتخبارات في مركــز بروكنز في ورقة نشــرها منذ 
2013، إن الــدرس الأهــم للحرب فــي الثمانينيات هو أنه 
»من الســهل بدء صراع مع إيران ومن الصعب وضع حد 
لــه«، ويضيف ريدل الــذي عمل في طاقــم مجلس الامن 
القومي لآخر أربعة رؤســاء في البيــت الأبيض: »بحلول 
عام 1987، دمرت الحرب إيران، ودمرت العديد من مدنها 

وأضرت بشكل كبير بصادراتها 
النفطية. لكنها لم تتردد في قتال 
البحريــة الأمريكيــة فــي الخليج 
والــرد فــي لبنان وفــي أي مكان 

آخر، حتى مع غرق معظم قواتها البحرية من قبل القوات 
البحرية الأمريكية، استمرت إيران في القتال«.

وهكذا فإن التردد الغربي الامريكي ثم البريطاني في 
التعامل مع البلطجة الايرانية فــي الخليج العربي، مرده 
وجــود تاريــخ وتجربة ســابقة من الصدام مــع طهران، 
أدت لإرباك حركة التجــارة العالمية في هذا الممر البحري 
الحيــوي، أدت حينها لاســتهداف نحو 543 ســفينة في 
الاشــتباك خــال الحــرب العراقيــة الايرانيــة )1980- 
1988(، بينهــا 160 ســفينة أمريكيــة اســتهدفتها إيران، 
وتم إغراق أكثر مــن 250 ناقلة نفط عملاقة. وأدت حرب 
الناقــات في تلك الفترة إلى انخفاض بنســبة الربع في 
حركة الشــحن التجاري، وارتفاع حاد في ســعر النفط. 
هذا كله وقتما كان النظــام الايراني أضعف بمراحل من 
اليــوم، حيث نفوذه بات ممتدا مــن الخليج العربي حتى 

البحر المتوسط والبحر الاحمر اليوم. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وائل عصام٭

البريطانيون مترددون في تصعيد المواجهة مع إيران 
والأمريكيون يتجنبون الصدام خاصة بعد إسقاط 

طائرتهم فوق الخليج
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الشرطي أم التاجر؟ مزاد أمريكي لبيع مضيق هرمز
■ فــي واحدة مــن »خرجاته« التــي اعتادها 
العالم، وأثناء تهديده بمحو ســكان أفغانستان 
بالقنابــل النوويــة، شــكك الرئيــس الأمريكــي 
دونالد ترامــب بإمكانية أن تلعب بلاده دوراً في 
حمايــة ناقلات النفــط بمضيق هرمــز، قائلًا إن 
تواجد قوات بلاده في تلــك المنطقة »يفيد الدول 
الغنيــة«، وبما أن بلاده لم تعد بحاجة للنفط فإن 
أي دور أمريكي في هذا الشأن »سيفيد مصدري 
الشــرق الأوســط،  النفــط الأغنيــاء جــداً فــي 
والمستوردين الآسيويين«، متسائلًا: »لماذا نقوم 
بأنشــطة الحمايــة من أجــل الصين؟ إنهــا غنية 
جــداً. وبالنســبة لليابــان، فهي غنية جــداً. لماذا 

نفعل ذلك؟ لماذا لدينا سفن هناك؟«.
يتجاهل ترامب طبعاً أن ســبب حاجة ناقلات 
النفط فــي مضيق هرمز )وبعــض منها أمريكية 

طبعــاً( للحمايــة حالياً هو التوتــر المتصاعد بين 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران، والــذي 
يتحمل ترامب شخصياً مسؤوليته لقيامه بإلغاء 
الاتفــاق النــووي الدولي مع إيــران، والعقوبات 
الاقتصاديــة المتصاعــدة عليهــا، وصــولًا إلــى 
احتجاز بريطانيا، بطلب مــن إدارته، لناقلة نفط 
إيرانيــة عملاقــة في مضيــق جبل طــارق، وهو 
مــا أدى إلى قيــام طهــران باحتجــاز ناقلة نفط 
بريطانيــة، وبالتالي تعريض النقــل النفطي في 

مضيق هرمز للأخطار.
يتجاهــل الرئيــس الأمريكــي أيضــاً أن تأمين 
منطقــة الخليــج العربي، التــي تمر عبــر مياهها 
نصــف الإمــدادات النفطية فــي العالــم، هو من 
مهام الأســطول الأمريكي الخامــس الذي مقره 
البحرين، وإذا كانت هذه المهمة، جزئياً، لأن كمية 

كبيرة من النفط كانــت تتوجه إلى أمريكا، فإنها 
تتعلق، فعلياً، بكون الولايــات المتحدة الأمريكية 
تســيطر على البحار والمحيطات، وأن هذه المهمة 
التي حصلــت عليها بالقوة والضغط على القوى 
الكبرى الســابقة، وبينها بريطانيا، هي لضمان 
الحركة العســكرية للقوات الأمريكية عبر العالم، 
والاقتصــادي،  السياســي  للضغــط  وكذلــك 
وهو ما يســاهم في تأكيد الســيطرة العســكرية 
والسياســية والاقتصادية الأمريكية في العالم. 
فلــو كان الأمــر يتعلــق بالنفط فحســب، فلماذا 
تضغط قــوات أمريــكا البحرية لمنــع الصين من 
الســيطرة علــى بحــر الصــن، وإذا كان الأمــر 
لتوفير الموارد فلماذا لا يســحب ترامب قواته من 
بحر الصين، أو من قواعده المنتشــرة في أوروبا 

وآسيا والمحيطين الأطلسي والهادي؟

حزيران/يونيــو  فــي  ترامــب  إدارة  حاولــت 
الماضي تدشــن مهمة دولية لحماية الملاحة في 
الخليــج أثنــاء اجتمــاع وزراء دفــاع دول حلف 
شــمال الأطلسي، وهو ما قوبل برفض أوروبي، 
ولســان حــال الأوروبيين يذكــر بالمثــل العربي 
القديم: يــداك أوكتا وفوك نفخ، وهــو مثل يقال 
على الشــخص الذي أوقع نفســه في مصيبة ثم 

أخذ يستجير بالآخرين.
يحــاول ترامب، منــذ دخوله البيــت الأبيض، 
اســتبدال عقيدة الجيش الأمريكــي بتحويله من 
شــرطي العالم إلى تاجر متعهــد يريد الحصول 
على أســعار أرخــص، وهي عقلية قــد تنجح في 
إنجاز صفقــات العقارات وأســاليب التهرب من 
الضرائب، ولكنها ليســت من الأركان التي تبنى 

عليها الأمم عموماً، وأمريكا خصوصاً.

رئيس الوزراء البريطاني الجديد والرهان المستحيل

هل تخشى أمريكا من إيران في الخليج أم تتقاسمان المرابح؟

■ فاز بوريس جونســون برئاســة وزراء بريطانيا 
لفترة قادمة؛ قــد تطول وقد تقصر.. وهل لحســن حظه 
أم لســوئه تتــم مقارنته بالرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب. وجونســون في ذاته شــخصية مثيــرة للجدل 
منذ التحاقه بجامعة »أكســفورد« واستكمال دراسته في 
الآداب القديمة، وبعد انتخابه رئيساً لاتحاد الطلاب عام 
1984. واختار العمــل بصحيفة »الديلي تلغراف«، وصار 
مراســلها في الاتحاد الأوروبي، ونائبــاً لمديرها، ومنها 

انتقل مديراً لصحيفة »سبيكتيتور«، في عام 1991.
أكسبته الصحافة شهرة، وعززت مكانته الاجتماعية، 
وأدخلتــه معترك السياســة، وصار عضــواً في مجلس 
العموم )البرلمــان( عام 2001؛ ممثلًا لحــزب المحافظين. 
ورغم عنصريته، لا يُحسب على الرجل الأبيض الأوروبي 
بالمنطق العنصري، فدماؤه خليط من الدماء »العثمانية« 
من جد شركســي هاجر إلى الولايات المتحدة؛ وفيها وُلد 

بوريس جونسون في عام 1964 بمدينة نيويورك. 
وذلك أكدتــه صحيفة »حريت« التركيــة، وذكرت أن 
»بوريس« حفيد لصحافي وسياســي »عثماني« مســلم؛ 
اســمه »علي كمال«؛ عمل وزيرًا للداخلية لثلاثة أشــهر 
في حكومــة دامات محمــد فريد باشــا )1853- 1923(. 
وكان معارضــاً لما عُرف في التاريــخ العثماني بـ »حرب 
اســتقلال تركيا« )ما بين 1919  ـ  1923(. وجاء على موقع 
»ويكيبيديا - الموســوعة الحرة« أن جونسون ينتسب 
إلى جد حاخام ليتواني من اليهود الأرثوذكس، وقد أشار 
لتنوع أسلافه، ووصف نفسه بـ »بوتقة ذابت عناصرها 

في رجل واحد؛ مزيج من مسلمين ومسيحيين ويهود.
ويبدو أن جونســون ورث عن جده الأكبر لأبيه »علي 
كمال«، ولعه بالعمل الصحافي، وحين عمل فيه كان مثيراً 
للجــدل؛ إلا أنه مكنــه من ولوج عالم السياســة؛ وبدت 
شــخصيته كأنها »مُهَنْدَسَــة جينياً« لإثارة الجدل؛ جمع 
فيها بعضاً من جِده، وبعضاً من شخصية ترامب؛ غريبة 

الأطوار والعقد. 

المهم أن بوريس جونســون تغلــب، الثلاثاء الماضي 
07‪/ 2019(، على منافسه وزير الخارجية جيريمي‪‬ 23‪/‬( 
‬هَنْــت، وفاز برئاســة حزب المحافظــن، فتأهل لخلافة 
رئيســة الوزراء الســابقة تريزا ماي. وجــاءت نتائج 
تصويت أعضاء حزب المحافظين، وعددهم 159 ألفاً و320 
عضواً، حصل جونسون منهم على 92 ألفاً و153 صوتاً، 
مقابل 46 ألفاً و656 صوتاً حصل عليها منافســه. وكُلف 
بتشكيل الوزارة من طرف الملكة اليزابث الثانية، وتسلم 
رســمياً مهام منصبه بعد ظهر الأربعاء الماضي )24/ 07/ 

.)2019
وفي إشارة ســريعة إلى جَد جونسون، المولود عام 
1867، فقد خاض غمار السياســة في وقت تحتضر فيه 
الدولــة العثمانية، فتركهــا للعيش فــي بريطانيا عام 
1909. وعاد إليها مرة أخيرة عام 1912. وفي هذه الفترة 

أُغتيل بطريقة بشعة في نوفمبر 1922.
 ووصــف المعلق والكاتب، روجــر كوهين، بصحيفة 
»نيويورك تايمز« ‫24)‬/ 07/ ‫(‬2019؛ شــخصيتي ترامب 
وجونسون بشــكل لافت؛ دمغ الأولى بالغرور والجهل، 
وقصر وصف الثانية على الغرور؛ دون وصفه بالجهل؛ 
من وجهة نظــره، وعلق‫:‬ »علينا مواجهــة خبل ترامب 
وشــذوذ جونســون«. ويرى كوهــن أن ترامب كذب 
فوصل لأعلــى منصب، كمهــرج أحمق؛ مخلفــاً وراءه 
أضــراراً بالغة. ويســتطرد كوهين: »جونســون ليس 

أحمق، فهو يعرف ما يريد«‫.‬
فعلى مســتوى الشخصية يتشــابهان إلى حد كبير، 
فكلاهما »متهور«؛ يطلقان تهديدات، ويفرضان عقوبات 
على الضعفاء، ويساومان الأقوياء ويبتزان »ويحلبان« 
العــرب الأثريــاء، وكثيــراً مــا تتغير لهجــة الصلف 

والاستعلاء إلى لهجة مهادنة ولطف.
وعن العنصرية فحدث ولا حرج؛ يستخدم الرجلان 
لغة »عنصرية« مقيتة في مخاطبة المســلمين والمهجرين 
والمخالفــن في الــرؤى والثقافــات والعقائــد. وهذا 

يتناقض مع ما وصف به جونســون نفسه، وانحداره 
من أجــداد من الديانــات الثلاث، ومع ذلــك فانخيازه 
العنصري ضد المسلمين ثابت منذ أن كتب عام 2007 عن 
الإسلام »وتســببه في تخلف العالم الإسلامي لقرون«، 
وهاجم الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما بسبب 
أصوله الإفريقيــة، وذلك تقليداً لترامب، الذي لم يتورع 
عن مهاجمة برلمانيــات ذوات أصول عرقية وثقافية غير 
بيضاء، ودعاهن للعودة إلى »بلدان مفلســة؛ تتفشــى 
فيها الجريمة، اللاتي أتين منها«؛ يقصد بلادهن الأصلية. 
ورأى أن »كل بؤرة متوترة في العالم تقريباً لها علاقة 
بالإسلام، من البوسنة إلى فلسطين والعراق فكشمير«. 
من جهتــه، قال ترامــب: »أعتقد أن الإســام يكرهنا«، 
وعقب توليه الرئاســة منــع مواطني عدد مــن الدول 
العربية والإســامية مــن دخول أمريــكا. وعن الموقف 
من اغتصاب فلســطين: أبــرزت صحــف ومواقع عدة 
تصريحات جونســون المؤيدة لتــل أبيب، وفيها يصف 

نفسه بأنه »صهيوني متحمس«.. 
وموقف جونســون مــن الاتحاد الأوروبي ســلبي 
للغاية، حيث يرى ضرورة خروج بريطانيا منه حتى من 
دون التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن بقاءها ضمن الاتحاد 
سيعود عليها بالضرر البالغ، وهو ما يتطابق مع موقف 
ترامب الذي حرض بريطانيا علــى الخروج بلا اتفاق، 
ورَفْض تســديد مبلغ 39 مليار جنيه إســترليني؛ متفق 
عليه، كأحد شــروط الخروج. وسبق وشبه جونسون 
أهداف الاتحــاد الأوروبي بما كان يســعى إليه الزعيم 
النازي »أدولف هتلر« لتوحيد دول أوروبا تحت سلطة 

واحدة.
أمــا تأييــده للدولــة الصهيونية، فيؤكــده وصفه 
لنفســه بأنه »صهيوني حتى النخاع«، ووصفه للدولة 
الصهيونية الاســتيطانية أنها »دولة عظيمة ويحبها«، 
وبالنســبة لترامب فأمره واضح وســافر، منذ اعترافه 
بالقدس عاصمة )لإســرائيل(، ونقل السفارة الأمريكية 

بســيادة  واعترافــه  إليهــا، 
هضبة  على  الصهيونية  الدولة 
الجولان السورية، وصولًا إلى 
تنفيذ خطتــه لتصفية القضية 

الفلسطينية بصفقة أُطلِق عليها »صفقة القرن«.
ومنــذ دخولــه معتــرك السياســة ومعــروف عن 
بالشائنة،  دائماً  توصف  لتصريحات  إطلاقه  جونسون 
وأبرزها تصريحه الساخر من الذين يَدْعون إلى مقاطعة 
يســاريين  بـ»أكاديميين  وشــبههم  الصهيونية،  الدولة 

يرتدون ملابس عفا عليها الزمن«.
يبقى ســؤال يقول هل يكرر معه حــكام وقادة عرب 
في شــبه الجزيرة العربية والخليــج والأردن ومصر، 
ويقدمون له ما قدموه لترامب وعائلته بســخاء شديد، 
ويراهنون عليه كـ»بطة عرجاء«، وهو في الحقيقة »بطة 
كســيحة«؛ لا تملك من أمر نفسها شيئاً، ومع ذلك ابتزت 
عرب شــبه الجزيرة العربية والخليــج، و»حَلَبَتهم«‫..‬ 

وحققت للدولة الصهيونية ما لم تكن تحلم به يوماً‫.‬ 
وهذه »البطة الكســيحة« جرؤت علــى من لم يجرؤ 
عليه أحد من قبل، وذلك بشــطب شــعب فلســطين من 
الوجود‫..‬ وتمكين تل أبيب مــن القدس المحتلة، وأقرتها 
عاصمة أبدية مغلقــة للحركة الصهيونيــة، وقد كانت 
مدينة مقدسة ومفتوحة لكل البشر والأعراق والأجناس 
والشــعوب، ولم يبق إلا صدور الأوامر لكتائب التطبيع 
والصهينــة لتصول وتجول وتعيث في أرض فلســطين 
فساداً، وتدنس المســجد الأقصى‫..‬ ويســر لها ومكنها 
من هذا حكام ومســؤولون عــرب؛ لا يؤمنون بمبدأ ولا 
بدين أو ملة، ويراهنون دومــاً على عدوهم، ويبالغون 
في إرضائه وتدليله وتلبية طلباته غير المشــروعة  ولم 
ت قدرتهم  يجربوا مرة الرهان على الشــعب؛ حتى شُــلَّ

على التصرف، وأوردهم ذلك موارد التهلكة‫.. ‬

٭ كاتب من مصر 

■ ما الذي يحدث فــي الخليج؟ فجأة تبدو أمريكا 
أو بالأحــرى تتظاهــر بأنها غير قــادرة على حماية 
ممرات النفط، وبأن لا حــول ولا قوة لها في مواجهة 
التهديدات الإيرانية. ظن البعض أن أمريكا ستضرب 
إيران بيد من حديد بعد تعرض ســفن نفط إماراتية 
للتفجير في إمــارة الفجيرة. لكن بــدلًا من التحرك 
ضد إيران التي ألمحت إلى أنها تقف وراء التفجيرات، 
ســكتت أمريكا واكتفت بالتحقيــق في الحادث. متى 
كان الكاوبوي الأمريكي يصمت أمام التهديدات التي 
تواجه شــريان الاقتصاد العالمي والأمريكي خاصة، 
ألا وهو النفط؟ لكن للغرابة لم تفعل أمريكا أي شيء 

لردع إيران أو على الأقل تهديدها.
مضت أيام وإذ بناقلتــي نفط يابانيتين تتعرضان 
لاعتداء مباشــر في بحر عمان، وقد أكدت أمريكا أن 
أقمارها الصناعية وأســطولها البحري الذي يراقب 
كل شــيء في الخليج سجلت هجوماً لزوارق إيرانية 
على الناقلتين. وهنــا ظن البعض، وكل الظن إثم، أن 
أمريكا هذه المرة لن تكتفي بتوجيه أصابع الاتهام، بل 
ستضرب إيران وتلقينها درســاً لن تنساه لمنعها من 
تهديد ممرات النفط العالمية التــي كانت أمريكا تقيم 
الدنيا ولم تقعدها فيما لو حاول عصفور أن يهاجمها 
في الماضي. لكن مرة أخرى، اكتفــت أمريكا بتوجيه 

اتهامات باهتة لإيران دون أن تفعل شيئاً.
والمضحك أكثر أن إيران التي تتهمها أمريكا بتهديد 
ممرات الملاحــة الدولية تقدمت خطــوة أخرى هذه 
المرة، وأسقطت طائرات اســتطلاع أمريكية متطورة 
جداً يزيد ثمنها على مئتي مليــون دولار. ماذا فعلت 
أمريكا؟ حاول الرئيس الأمريكــي أن يقلل من أهمية 
الحدث، وســامح الإيرانيين على اعتبــار أنهم ربما 
أســقطوا الطائــرة الأمريكيــة بالخطأ. لكــن إيران 
أحرجت ترامــب وتفاخرت بأنها أســقطت الطائرة 
عن عمد وأظهرت حطامها على شاشــات التلفزيون 
الإيرانــي. وقد تفاخــر ترامب فيما بعد بأن ســفينة 
أمريكية أسقطت طائرة استطلاع إيرانية فوق مضيق 
هرمز كنــوع من حفظ ماء الوجه، لكــن إيران كذبت 
الخبر. وبدل من أن تتقدم أمريكا خطوة أخرى اكتفت 
بتهديد سخيف، وهي أنها ستقوم بإسقاط أي طائرة 
استطلاع إيرانية إذا اقتربت من حاملاتها. يا للنكتة! 

شيء مثير للشفقة والريبة في آن معاً.
ومما يزيد في الشكوك حول هذا الموقف الأمريكي 
الباهت جداً أن إيران تجرأت على ســفينة بريطانية 
انتقاماً من لنــدن التي أوقفت ســفينة نفط إيرانية 
في جبل طــارق. حتى بريطانيا اكتفت بالتصريحات 
الهادئة ونفــت أي محاولــة للتصعيد ضــد إيران. 

والســؤال هنا: هل أن أمريكا أصبحــت ضعيفة فعلًا 
ولا تســتطيع التصدي للبلطجة الإيرانية في الخليج 
وتهديد ممرات النفط العالمية؟ نحن نتذكر أنه عندما 
كان أمن النفــط في الخليج يتعرض لأبســط تهديد 
كانت أمريكا تزلزل الأرض تحت أقدام المشاغبين. أما 
اليوم فإيران تســطو على الســفن، وتفجر الناقلات 
وتستهدف المنشــآت الخليجية وتســقط الطائرات 
الأمريكية، بينما تكتفــي أمريكا بالتغريدات. ما الذي 

يحدث؟ لا شك أن في الأمر إنّ. 
لم ننتظر طويلًا حتى ذاب الثلج وبان المرج، فأطل 
علينا الرئيس الأمريكي وهو يقول إن أمريكا ليســت 
مســؤولة عن أمن الســفن في المياه الدولية، وعلى 
كل دولة أن تحمي ســفنها بنفســها. وبعــد احتجاز 
الســفينة البريطانية قال وزير الخارجية الأمريكية 
بكل صفاقة: نحن لســنا شــرطياً لحماية الســفن. 
وبعد ســاعات خرج ترامب نفسه مرة أخرى ليفضح 
الأمور أكثر حينما قال: لسنا مستعدين لحماية سفن 
دول غنية كالصين والســعودية والإمارات وغيرها. 
وجدتها..وجدتهــا. هل نحتاج إلــى برهان آخر بعد 
أمريكا  هل  المفضوحة؟  الأمريكيــة  التصريحات  هذه 
غيــر قادرة على وضع حد لإيران فــي الخليج، أم إن 
الإيرانيين والأمريكيين يلعبون لعبة مشتركة لتهديد 

أمــن الملاحــة الدولية بقصد 
ابتزاز الدول كي تدفع لأمريكا 
على  الاعتــداء  عــدم  مقابل 
واضحاً  بدا  ترامب  ســفنها؟ 

جداً منذ مجيئه إلى الســلطة، فهــو يريد أن يقبض 
مقابــل أي حماية توفرها أمريــكا لأي بلد في العالم. 
ولطالما ســمعناه مرات ومرات وهو يبتز الخليج كي 
يدفع مقابل الحماية. كم مرة قال ترامب إن السعودية 
غنية جداً ويجب أن تدفــع؟ الآن نفس اللعبة يلعبها 
ترامب مع بقية دول العالم في الخليج من خلال تهديد 

ممرات النفط. 
هــل تصدقــون أن أمريــكا خضعــت للتهديدات 
الإيرانيــة واعتداءاتها على الســفن ولا تســتطيع 
الرد عليهــا؟ بالطبع لا. إن الموقــف الأمريكي المهادن 
والمتراخي يدل بشــكل مفضوح على أنها لعبة تقوم 
بها إيــران لصالح الأمريكي، هذا إذا لم يكن الأمريكي 
نفســه يقف وراء بعــض الاعتداءات ضد الســفن 
الدولية في الخليج كعمليــة ابتزاز وحلب مفضوحة 

ليس للخليج وحده، بل للعالم أجمع. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

المواد  تعليم  إعادة  قانون  قوبل   ■
باستنكار  الفرنســية  باللغة  العلمية 
مفهوم داخل المغــرب وخارجه. أولًا، 

لأن ما يفرضه هذا القانــون، عملياً، هو التراجع عن عقود من 
سياســة التعريب. وثانياً، لأن ما يعنيــه، مبدئياً، هو انتهاك 
إحدى أهــم القيم التــي تلتزمها جميع الأمم، وهــي الاعتزاز 
باللغــة الأم وتكريســها في أهــم مجالات التبــادل الرمزي: 
التعليم والإعلام والثقافة. إذ إن من أبســط بســائط احترام 

الذات أن يكون اللسان الوطني هو لسان العلم والمعرفة.
علــى أن لتعريب التعليم في البــاد المغاربية قصة معقدة 
تتداخل مــع قصة أخرى أطــول وأعقد هي انتســاج الثقافة 
المغاربية باللغة الفرنســية انتســاجاً عميقاً على مدى ســتة 
أجيال أو ســبعة. حيث إن انتهاج التعريب لم يكن تصحيحاً 
لوضع ثقافي موروث عن العهد الاســتعماري فحسب، بل إنه 
مثل قراراً سياســياً شــجاعاً في وجه النخب الفرانكوفونية 
المتنفــذة التــي كان لها حق الفيتــو في هذا الشــأن. وليس 
صحيحــاً أن جميع هذه النخــب كانت مرتبطــة مصلحياً أو 
وجدانياً بفرنســا، بل كل ما في الأمر أنه قد كان لأكثريتها، في 
المســألة اللغوية وعلاقتها بالتنمية والتقدم، موقف دوغمائي 

موروث عن »علموية« القرن الـ19. 
ولا شــك أن التعريب حقق المبــدأ، إلا أن الحقيقة المؤلمة أنه 
فشــل في تحقيق المقصــد. إذ كان الأمل أن التعريب ســوف 
يجمع بين الحسنيين: أولًا، استعادة اللغة الأم باعتبارها أحد 
أهم مقومات الســيادة الوطنية والشخصية القومية. وثانياً، 
الحفــاظ علــى الازدواج اللغــوي المتين )أي إتقــان العربية 
والفرنســية إتقاناً متســاوياً( الذي كانت تتميز به الأجيال 
الســابقة. إلا أن ما حصل هو أن الفرنســية أخذت تنحســر 
حتى كادت تختفي من التعليم العمومي، وبالتالي من الثقافة 
والمخيال. وبذلك صارت الفرنسية، في دولة الاستقلال، امتيازاً 
طبقياً! هذا رغم أنها كانت، في عهد الاستعمار، مكسباً عمومياً 
متاحاً للجميع في سياق ما أشاعته »المدرسة الجمهورية« من 
مبادئ الجد والجهد والجدارة. ولهذا فــإن أكثر أفراد النخب 
الثقافية والسياســية المغاربية التي تخرّجت عهدئذ قد كانوا 

من أبناء الفئات الشعبية. 
والنتيجة اليوم هي أن الأجيــال الجديدة التي يفترض أن 
تبني على أســاس ما تراكم، فتحقق التقــدم المطلوب المتمثل 
في إتقان ثلاث لغات علــى الأقل، قد أخفقت في مجرد الحفاظ 
على الازدواج اللغوي الذي كان شائعاً لدى الأجيال السابقة. 
وبهــذا نكصنا إلى الوضع الذي كان ســائداً قبل أكثر من قرن 
ونصف: أي الاقتصار على العربية، ولكن بلا تمكّن ولا إحكام، 

وإنما بقصور شديد واضطراب مشين.
ويكفي لبيان مدى العجز الذي أصابنا في هذا المجال التذكير 
بأن الحســن الثاني -رحمــه الله- كان يقــول إن الأمية في 
زمننا هذا )كان ذلك في السبعينيات( لم تعد تعني عدم معرفة 
القراءة والكتابة، بل إنها تعني معرفة لغة واحدة! أما الأستاذ 
محمد مزالي -رحمه الله- فكان مما قاله في آخر حديث أدلى 
به للصحافة قبــل وفاته عام 2010 هــو أن الأجيال الجديدة 
)وكان قــد عــاد إلى تونس بعــد حوالي عقدين فــي المنفى( 
لا تتقــن الحديث بأي لغــة، وإنما تتكلم خليطاً مشوشــاً. ثم 
أضاف أن هذا دليل على أنها لا تحسن التفكير، ذلك أن وضوح 
التعبير من وضوح التفكير. ولأن الكلام الهجين المشوش صار 
هو اللغة السائدة، فقد قال لي صديق من أساتذة الجامعة في 
الجزائر إن »طلبتنا أمّيون، ولكنهم مزدوجو اللغة!«، وليست 
هــذه مجرد نكتة. بــل إن »الأمية المزدوجــة« توصيف دقيق 
للوضع اللغوي الســائد عندنا اليوم. ذلك أنها ليســت مجرد 
لسان متداول لدى الأجيال الناشــئة فحسب، بل إنها تفشت 
في شتى الأوســاط إلى حد يوجب السؤال: هل صارت الأمية 

المزدوجة قدر مجتمعاتنا ومصيرها؟
قصة التعريب عندنا أنه حقق المبــدأ وأخطأ المقصد. ولأنه 
ظل قضية حساسة تثير النعرات الأيديولوجية والسياسية، 
فإن مزالي روى أن الزعيم بورقيبة -رحمه الله- لم يذكر له، 
في آخر لقاء بينهما، أي ســبب لإقالته من رئاسة الحكومة في 
صيف عام 1986 ســوى أن قال له بلهجة رقيقة: »يا سي محمد 

لماذا عرّبت التعليم؟ لقد طلبت منك ألا تفعل!«

٭ كاتب تونسي

كيف رضينا
 بـ»الأمّية المزدوجة« مصيراً؟   
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الأمم المتحدة: الموجة الحارة الأوروبية في طريقها إلى القارة الجليدية 

مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة
بـ40 مليون دولار من مطار في البرازيل

أول نهائي عالمي للعبة »فورتنايت«
... والجوائز 30 مليون دولار

تراجع في أعداد النقود المزيفة في أوروبا

■ ساو باولو ـ رويترز: قالت الشرطة 
إن رجالًا مسلحين ســرقوا ذهباً ومعادن 
نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار، أمس 
الخميس، )25 يوليو/ تمــوز(، من صالة 
شــحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية 
ازدحاماً، وأخذوا اثنــن من العاملين في 

المطار رهينتين.
مطار  إلــى  فيهــم  المشــتبه  ووصــل 
جواروليوس في ساو باولو، في شاحنة 
صغيرة ســوداء تحمل شــعارات تشبه 
شعارات الشــرطة الاتحادية البرازيلية، 
وفقاً للقطات من كاميرات المراقبة. وغادر 

أربعة رجال ملثمــن العربة، وكان واحد 
منهم على الأقل يحمــل بندقية، وواجهوا 
العمــال في المطــار ثم بــدأوا في تحميل 

العربة بالبضائع.
اللصوص  إن  للشــرطة  تقريــر  وقال 
غادروا حاملين 750 كيلوغراماً من الذهب 
والمعادن النفيسة الأخرى، وبعد أن أخذوا 
اثنين من عمال المطار رهينتين. وأوضحت 

الشرطة أن اللصوص لا يزالون طلقاء.
أحداً  إن  المطار  باســم  متحدثة  وقالت 
لم يُصب بسوء جراء الهجوم، ولكنها لم 

تعلق على مسألة الرهائن.

■ نيويورك ـ أ ف ب: يتواجه مئتا مشارك خلال نهاية الأسبوع في نيويورك بمناسبة 
نهائي أول كأس عالم للعبــة »فورتنايت« مع جوائز قيمتهــا 30 مليون دولار، في حدث 
يهدف إلى تعزيز شــعبية هذه الظاهرة العالمية. وسيتوافد المشــاركون، وبينهم قصّر، 
إلى ملعب أرثر آش حيث تقام ســنوياً بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب 
فــي حي كوينز. ولا يــزال الإنكليزي »مونغــرال« والبلجيكي »دي أر جي« والفرنســي 
»ســنايزي« الذين تأهلوا إلى المرحلة النهائية قاصرين، إلا أنهم معروفون في أوســاط 
الألعاب الإلكترونية باســمهم المســتعار فقط. وحتى قبل انطلاق البطولة، سيحصل كل 

واحد من المشاركين على مبلغ خمسين ألف دولار كحد أدنى.
لكنهم يصبون جميعاً إلى الفوز بالنهائي الذي يضمن لهم الحصول على ثلاثة ملايين 
دولار، أي تقريبــاً مثل الفائز المقبل ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب )3.8 

ملايين دولار(.
في المجموع، وخلال الموســم برمته الذي ضم عشرة أسابيع من التصفيات والنهائي، 
قدمت شــركة »إبيك غايمز« المصممة للعبة »فورتنايت«، جوائز بقيمة مئة مليون دولار، 

وهو أمر غير مسبوق.
ويشــكل ذلك وســيلة لتعزيز نجاح هذه اللعبة التي أطلقت في تمــوز/ يوليو 2017 

وينبغي في إطارها القضاء على اللاعبين الآخرين والبقاء على قيد الحياة للفوز.

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أعلــن البنــك 
المركــزي الأوروبي، أمس الجمعة، تراجع 
عــدد العمــات الورقية المزيفــة التي تم 
ســحبها من التــداول، عن مســتواه في 
التجزئة  الماضي. وعثرت الشرطة وتجار 
والبنوك على نحــو 251 ألف ورقة مالية، 
فــي تراجع بنســبة 6ر16 ٪ عــن العام 
الماضــي. وانخفض حجــم الأضرار التي 
تسببت فيها هذه الأوراق المزيفة إلى 5ر13 
مليون يــورو )15 مليــون دولار( مقابل 
أضرار بقيمــة 4ر17 مليون يــورو العام 

الماضي. ورغم هذه الاتجاه الإيجابي على 
المســتوى الأوروبي، وجد البنك المركزي 
الألماني »بوندســبنك« زيــادة طفيفة في 
الأوراق الماليــة المزيفة فــي ألمانيا مقارنة 

بالعام الماضي.
وســجل البنــك المركــزي الألماني في 
النصــف الأول من العام نحــو 27 ألفاً و 
600 ورقــة مالية مزورة من اليورو، تصل 
قيمتهــا إلى 6ر1 مليون يــورو، في زيادة 
بنســبة 5ر2 ٪ في الأموال المزيفة، على 

أساس سنوي.

■ جنيــف ـ رويترز: قالــت الأمم المتحــدة، أمس 
الجمعــة، إن الهــواء الســاخن الذي حطــم الأرقام 
القياســية لدرجات الحرارة في أوروبا هذا الأســبوع 
يبدو في طريقه إلى غرينلانــد، وذلك في تطور يبعث 
على القلق، قد يجعل الغطاء الجليدي للجزيرة يقترب 

من انكماش قياسي شهده عام 2012 أو يتجاوزه.
وقالت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة العالمية 

للأرصــاد الجوية التابعــة للأمم المتحــدة، إن الهواء 
الســاخن الذي يتحرك من شــمال أفريقيــا لم يحطم 
درجات الحرارة القياسية في أوروبا الخميس فحسب، 
بل تجاوزهــا بدرجتين أو ثلاث أو أربع درجات مئوية، 

وهو ما وصفته بأنه »شيء غير معقول على الإطلاق«.
وفي ألمانيــا، أكدت هيئة الأرصــاد الجوية الألمانية 
الرقم القياســي الألماني الجديد الذي ســجلته مدينة 

لينجن فــي ارتفاع درجــة الحرارة إلــى 6ر42 درجة 
مئوية. وقال متحدث، أمس الجمعة، إن درجة الحرارة 
التي تم تسجيلها الخميس في المدينة الواقعة في ولاية 

سكسونيا السفلى غربي ألمانيا صحيحة.
وكانت بلجيكا وفرنســا ســجلتا أرقاماً قياسية في 
درجة حــرارة الطقس، بعدما اجتاحــت موجة حارة 

شمال غرب أوروبا.

وحسب بيانات الأرصاد الجوية البلجيكية، سجلت 
بلجيكا رقماً قياســياً جديداً لم يتم تسجيله في البلاد 

على الإطلاق، وبلغ 6ر40 درجة مئوية.
وقالــت هيئة الأرصــاد الوطنية الفرنســية »مترو 
فرانــس« إن درجة الحرارة فــي باريس وصلت 6ر42 
درجة، وهي أعلى درجة حرارة مســجلة على الإطلاق 

في العاصمة الفرنسية.

متحف لـ»الحمير«... والدخول بكيلو جزر!
■ دانيلوفغــراد )الجبل الأســود( ـ الأناضول: 
يحظى متحــف »الحمير« في مدينة »دانيلوفغراد« 
جنوبــي الجبــل الأســود، باهتمام كبيــر من قبل 
الزوار؛ لكونه الوحيد من نوعه في منطقة البلقان. 
وجــرى إنشــاء المتحف علــى مزرعة فــي قرية 
»مارتينيســي« عام 2015، وبلغ عدد السياح الذين 
زاروه منذ افتتاحه وحتى الآن 56 ألف زائر، حسب 

صاحب فكرة المتحف والمزرعة داركو سافليتش.

وأشــار إلى أنه جرى افتتاح المتحف على أرض 
المزرعة قبل 4 ســنوات ليكون الوحيد من نوعه في 
البلقان. وأوضــح أن المتحف -الذي يضم عربات 
الأدوات  مــن  وغيرهــا  حراثــة  وآلات  وســروجاً 
التــي يتم اســتخدامها مــع الحمير لقضــاء الكثير 
من الأشــغال الزراعية والحياتيــة- يلفت الانتباه 
إلى مــدى صعوبة الظروف التــي تعيش فيها تلك 

الحيوانات.

وقال ســافليتش: »أطلقنا على هذا المكان اســم 
متحــف الحميــر، غيــر أنه لــو تمكنــت الحمير من 

التحدث لأطلقت عليه اسم »متحف التعذيب«. 
ولفــت إلــى أن المتحــف يعــد واحداً مــن أصل 
11 وجهة ســياحية بمقــدور الســياح زيارتها في 

المنطقة.
وأشــار إلى وجود 40 حماراً فــي المزرعة، فيما 
يبلــغ عددهــا فــي عمــوم البــاد نحــو 150 ، »لذا 

نحن نهدف بإنشــاء هذا المتحف إلــى حماية هذه 
الحيوانات الذكية من الانقراض في البلاد«.

وتطرق ســافليتش إلــى فوائد حليــب الحمير، 
قائــاً إنــه »يُســتخدم لمعالجة أمراض عــدة، مثل 

التهاب الشعب الهوائية والربو والسعال«.
ويمكــن للــزوار الدخول إلى المتحــف من خلال 
جلبهم كيلوغراماً واحــداً من التفاح أو الجزر بدلًا 

من التذكرة المعتادة.

أفعى تعطل جلسات برلمان محلي في نيجيريا 

غادة السمان

لحظة حرية

قام الرئيس الأمريكــي ترامب بإهداء مدينة القدس، التي لا أظنه 
ورثها عن أبيه، إلى إســرائيل نتنياهو، كما نقل الســفارة الأمريكية 
إليها. وبعدها قام صاحب )الأخلاق الرفيعة( »نتنياهو« برد الهدية 
على الطريقة )الترامبية( نفســها، وأهدى ترامب مرتفعات الجولان 
الســورية! وكان الســفير الأمريكــي في إســرائيل ديفيــد فريدمان 
قــد )بشّــرنا( بذلك قائــاً عــام 2018: »الجولان ســتبقى جزءاً من 

إسرائيل إلى الأبد«!

لوحة تعترف بالسرقة بفخر!
كــم جرحَتني كطعنة صورة تلك اللافتة التي نشــرتها عشــرات 
)والعبريــة(:  بالإنكليزيــة  وتقــول  والعربيــة  الغربيــة  الصحــف 
»مرتفعات ترامب«! وافتتح نتنياهو مســتوطنة جديدة في »هضبة 

الجولان السورية المحتلة« باسم »هضبة ترامب«!
اســتفزني الخبــر كمواطنــة ســورية، وتوقعت أن يســتفز ذلك 
العــرب كلهم من المحيط إلــى الخليج )كم تبدو تلك التســمية اليوم 
مدعاة للحزن على حالنا كعرب( فمعظم أقطارنا العربية )منشغل( 
بحروب محلية يُســعد إســرائيل أن نخوضها. أمــا الحرب الأهلية 
التي ننشــغل بها، فالــكل من الخاســرين فيها أياً كانت شــعارات 
المتقاتلــن، والمنتصــر الوحيــد فيهــا علــى نحــو غيــر مباشــر هو 
إســرائيل.. وأتساءل: كيف لم تستفز هذه اللوحة/السرقة، ملايين 
العــرب ولم تخــرج تظاهرة واحــدة ضد تلــك العدوانيــة المتمادية 

المستخفة بنا وبأرضنا؟
 متــى نرفــض تقــديم أراضينا هديــة لمن ســبق له أن نشــل منا 
القدس، وها هي إســرائيل تنشــل الجولان.. ولا وقت لدينا لنلحظ 
الخنجر الذي اســتقر في صدورنا جميعاً، هو حاملة اللوحة إياها، 

فنحن في انشغال بالحروب فيما بيننا..

لماذا الشرير غالباً مسلم؟
شــاهدت البارحة فيلماً أمريكياً يعــرض للمرة الثانية على القناة 
الفرنســية عنوانــه »مخطوفة«، تمثيــل ليام نيســون، حيث يرصد 
الصبايا الســائحات القادمات إلى باريس شــاب في المطار ويخبر 
عصابة من مســلمي أوروبا الشرقية بإمكانية اختطافهن منذ الليلة 
الأولى لوصولهن إلى باريس، بعد أن يقاسمهن التاكسي من المطار 
إلــى باريــس مغازلًا ويتعــارف ويتعــرف على عناوينهن والشــقق 
التــي يقمن فيها. وبعد اختطافهن يتــم تخديرهن بالمورفين ليصرن 
مدمنات بالإرغام، نصف فاقدات للوعي، ويتم بيعهن بالمزاد العلني 

السري وهن نصف عاريات ويترنحن بفعل المخدر.
وينجــح »البطــل الأمريكي« طبعـــــاً فــي إنقاذ ابنته من الشــيخ 
العربــي الذي اشــترى ليلة معهــا أو أكثر علــى متن يخــــــته الذي 
يمخـــر به نهر السين الباريسي وغرفة نومه الفاخرة المبحرة به إلى 

اللذات!
كثيرة هي الأفلام التي تنســج على هذا المنــوال وتصب كلها في 
مصلحة إسرائيل إعلامياً بتشويه صورة المسلم أينما كان، ولا نجد 
في أي فيلم معاصر يهودياً شريراً منذ زمن شكسبير! أي لا يهودي 

شريراً كما لدى البشر كلهم!

أين مسرحية شكسبير »تاجر البندقية«؟
نجاح فيلم »مخطوفة« أغرى المنتج بتمويل سلسلة من الفيلم ذاته 
بعنوان: مخطوفة2 + مخطوفة3. وكلها تمثل )الشــر الإســامي(؟ 
عشــرات الأفلام ترســم في لاوعــي المتفرج الشــاب الغربي صورة 
ســيئة عن الإســام والمال والمــرأة. بالمقابل، يتم حجــب أي صورة 
عن اليهودي الذي قد يكون شريراً وعاشقاً للمال كما في مسرحية 
»تاجر البندقية« لشكســبير المســرحي البريطاني الأعظم، الذي لم 
يكن ممكناً اتهامه باللاســامية حين كتب مسرحيته، فقد عاش قبل 
قــرون )1564 ـ 1616(، وعلــى الرغم من ذلك لن تجد المســرحية في 

المكتبات اليوم!

تعتيم إعلامي على أي انتقاد لليهودي!
مسرحية شكسبير »تاجر البندقية« ترسم صورة بشعة للمرابي 
اليهودي، الذي يقوم بتديين مبلغ من المال إلى بطل المسرحية شرط 
أن يعيــد إليــه المبلغ، وإذا عجز عــن الوفاء بدينه فــي الوقت المحدد 
ســيحق للمرابي اليهودي اقتطاع رطل من لحمه )أي تركه بعد ذلك 

ينزف حتى الموت(. فيا للوحشية! أجل!..
المســرحية الشكسبيرية ترســم صورة بشــعة لليهودي المرابي 
تمامــاً كصــورة العربي اليوم فــي معظم الأفلام الغربيــة، وبالذات 
المســلم. وحين درستُ مســرحيات شكســبير طوال عام كجزء من 
البرنامج المقرر لشهادة الماجستير لاحظت أن اسم مسرحية »تاجر 
البندقية« لم يرد ولم يقم أســتاذي البروفيســور ســويل بذكرها... 
وليس بوســع أحد أن يشــتري نســخة منها مــن أي مكتبــة!.. فقد 
نجــح الإســرائيليون في توظيــف الاضطهاد النــازي لليهودي في 
)أوشــويتز( وتحويل ذلك إلــى حصانة ضد أي انتقــاد لهم، حتى 
لو كان ذلك في مسرحية شكسبيرية كتبت قبل قرون.. بل بالمقابل 
يتــم اختراع مذكــرات كتبت أيــام اضطهــاد هتلر النــازي لليهود.. 
كمذكــرات »آن فرانك« اليهودية التي يفتــرض أنها مراهقة صغيرة 
اختبأت في بيتها في أمســتردام )وقد اصطحبنا الدليل السياحي 
إلى بيتهــا حيث اختبــأت( وحدثنا عن مذكراتهــا الافتراضية ضد 
الاضطهاد النازي لليهود. وفي فلســطين المحتلة العشــرات من )آن 
فرانك( الفلســطينيات اللواتي يقاومن الاحــــــتلال الإسرائــــيلي 
والاضطهــاد، ولكــن يتــم التعتيــم عليهن... فــكل الفظاعــات التي 
تقترفها إســرائيل مباحــة، أما مســرحية لشكســبير المكتوبة قبل 

قرون فغير مباحة!
والمعاناة الفلسطينية من الصهيونية يتم التعتيم عليها، فالإعلام 

الغربي يقوم بالتركيز على )الشر( العربي الإسلامي المفترض!

شرير يهودي في فيلم؟ المستحيل!
شــاهدت الكثير من الأفلام الشــرير فيها مسلم، حتى ليكاد ذلك 
يصير مضجراً، لكنني لم أشــاهد أي فيلم أو مسلسل غربي الشرير 
فيه إسرائيلي أو يهودي فقط. وتقوم الدعاية الإسرائيلية باستمرار 

بالتذكير بمعاناة اليهودي أيام هتلر، ولكن ما ذنبنا نحن؟
وجــود يهودي شــرير في فيلم لا يعنــي أن اليهــود كلهم كذلك، 
ولكنهم كبقية البشــر بينهم الشــرير والطيب. ولكــن لا، إنها المناعة 
ضــد أي انتقاد.. وفــي مناخ كهذا، يتم إهداء القدس لإســرائيل من 
قبل ترامب وإهداء الجولان السورية لترامب كرد للهدية.. وأوطاننا 

مباحة..
ترى متى نستيقظ من سباتنا التاريخي؟

لافتة، أم طعنة خنجر
في القلب العربي؟

ديانا كرزون ترقص وتغني في »جرش«
أحيت المطربة الأردنية ديانا كرزون حفلًا 
ضمن مهرجان جرش قدمــت خلاله عرضاً 
راقصاً بجانب الأغاني التي شدت بها طوال 

ساعتين.

ديانا كرزون 
ترقص وتغني 

في »جرش«

أحيت المطربة الأردنية ديانا 
كرزون حفلًا ضمن مهرجان 
جرش قدمت خلاله عرضاً راقصاً 
بجانب الأغاني التي شدت بها 
طوال ساعتين

• أعلنت في ســوريا جوائز الدولة التقديرية لعــام 2019 ،وفاز بها في 
مجال الفنون المطرب جورج وســوف، وفي مجال الأدب الشــاعر صابر 
فلحوط، وفي مجال النقــد والدراســات والترجمة فازت وزيــرة الثقافة 

السابقة وعضو مجمع اللغة العربية في دمشق، لبانة مشوح.

•  بعـــــد مشاركتــــــها فــــــي فعاليات فنــــية في كندا فـــي وقــت ســـــابق من الشـــهر الجاري، 
تشـــارك الفـــــرقـــــة القـــوميـــة المصرية للفـــنون الشعبـــية في مهرجــــان كاروليــــنا في الولايات 

المتحدة الأمريكية، الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

• المطربة المغربية فاطمة الزهراء العروسي افتتحت مهرجان إفران الموسيقي الدولي. وقدمت لفتة 
إنسانية باستضافتها أحد ذوي الاحتياجات الخاصة على خشبة المسرح لتغني معه أمام الحضور. 

• المذيعة المصرية ريهام ســعيد، تعود يوم غد الأحد لاســتئناف عملها وتقديم برنامجها »صبايا« 
على قناة »الحياة«، بعد شفائها من الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرّضت لها.

• حرص اتحـــــاد الناشــــرين العــــرب برئاســــة الناشر المصري محمد رشاد خلال اجتماعه في 
بيروت على التقاط صور »سيلفي« مع رئيس الوزراء اللبناني الذي التقى وفد الاتحاد.

■ لاغوس ـ أ ف ب: تسللت أفعى إلى القاعة العامة في برلمان محلي في جنوب غرب نيجيريا، ما دفع النواب إلى إخلاء الموقع وتوقيف 
الجلسات إلى أجل غير مسمى، على ما أعلن متحدث رسمي، أمس الجمعة.

وقال أولوغبنغا أومولي، المتحدث باســم مجموعة من نواب ولاية أوندو: »عندما كنا نهم بالدخول للمشــاركة في جلسة عامة، دخلت 
أفعى كبيرة القاعة، ما عطّل جلستنا وأرغمنا على المغادرة على عجل«.

ويبدو أن الأفعى سقطت من السقف إلى القاعة العامة، كما أنها لم تلدغ أحداً، وقد أمسك بها موظفو البرلمان وقتلوها، وفق أومولي.
وعزا المتحدث الحادثة إلى الحالة المتهالكة للبرلمان بسبب نقص التمويل وتأخر الصيانة.

وأوضح: »هذه الغرفة لم تعد آمنة للعمل التشــريعي، لذلك قررنا أن نرفع الجلسات وسيدخل البرلمان في إجازة إلى أجل غير مسمى«. 
وقال إن النواب لن يعودوا إلى حين الانتهاء من رش الموقع بالمواد الكيميائية اللازمة.

وهذه المرة الأولى المعروفة التي تدخل فيها أفعى قاعة الجلســات في البرلمان، على رغم تسجيل شكاوى من انتشار قوارض وزواحف 
في المناطق الحرجية المحيطة بالموقع.

ولم يذكر أومولي نوع الأفعى التي تسببت في الاضطراب داخل مقر البرلمان، الخميس.
وتضم نيجيريا أعداداً كبيرة من الأفاعي، بما فيها أنواع سامة كثيرة.

وأظهرت دراسة أجريت العام 2001 ونشرتها المجلة الإفريقية للطب والعلوم الطبية، أن ما يقرب من 500 شخص من كل مئة ألف نسمة 
يتعرضون للدغات أفاع في نيجيريا سنوياً. وواحدة من كل ثماني حالات تكون قاتلة.

ويتعرض معظم الضحايا للدغات الأفاعي أثناء الزراعة أو الرعي أو المشي في مناطق مكسوة بالأعشاب والنباتات.
ويتوجه أقل من 10٪ من ضحايا لدغات الأفاعي في نيجيريا إلى المستشفى للعلاج.

»كريتي«
نجمة بوليوود 

عارضة أزياء
أيضاً

نجمة السينما الهندية 
كريتي سانون شاركت 
كعارضة أزياء في أسبوع 
الموضة الهندية في نيودلهي 
بتقديم هذا التصميم من 
المجوهرات التقليدية.


